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  التخطيط السياسي في منهج التغيير القرآني
  إعداد

  االلهرائد رضا عبد
  إشراف

  عبد الستار قاسم. د. أ
  الملخص

تبحث هذه الدراسة المكونة من خمسة فصول في التخطيط السياسي في منهج التغييـر  
القرآني، إذ تطرق الباحث إلى توضيح الجانب المفاهيمي والنظري لمنهج التغيير فـي القـرآن   

تم توضـيح مفـاهيم متعلقـة     كما. وعلاقته بالتخطيط السياسيمنهج هذا البيان معالم الكريم، و
  .بالدراسة مثل التخطيط والمنهج، والتغيير وأشكاله المختلفة كالإصلاح والثورة والتجديد

تتركز إشكالية الدراسة في الكشف عن التصور القرآني في منهجه التغييـري لقضـية   
نصراً التخطيط السياسي من خلال رؤية تحليلية، تظهر إلى أي مدى يشكل التخطيط السياسي ع

  . محورياً في العملية التغييرية من منظور القرآن الكريم

أن القرآن الكريم كتاب يدعو إلى التغيير نحـو   :مفادها فرضية من الدراسة انطلقت وقد
يمثل التخطيط الذي يندرج تحته التخطيط ، الأفضل ضمن منهج يقوم على أسس علمية واضحة

فيه العلم والعمل على أساس التطبيق الفعلي للـنص   السياسي أحد أهم هذه الأسس، بحيث يتلازم
  .المنشودة الأهدافر والحرية لبلوغ يفكتقيمة ال القرآني على ضوء فهم الواقع، معظماً

القرآن الكـريم، والسـنة    ماللفكر الإسلامي وه انالأساسي انكما بينت الدراسة المصدر
علاقة بين التخطيط السياسي والتغيير النبوية موضحة ومبينة لآياته، وكذلك أوضحت الدراسة ال

وأفردت الدراسة جزءاً كبيراً لتحليل وبيان الآيات ذات الصـلة بموضـوع الدراسـة    . المنشود
  . وذكرت الأدلة والبراهين والحجج التي تؤكد أهمية التخطيط في المنهج التغييري للقرآن الكريم



 ل 

شكلت هذه الفلسفة محددات ناظمة  تناولت الدراسة فلسفة التغيير في القرآن الكريم، حيث
للتخطيط من أجل تحقيق الأهداف التي تتفق مع الرؤية القرآنية لطبيعة العلاقة بـين الإنسـان   

  .والكون، والتي تقوم على التعمير والبناء وفق التخطيط العلمي الدقيق

ذج وختمت الدراسة في بيان أهمية التخطيط السياسي في بلوغ الأهداف من خلال النما 
  . التي قدمها المنهاج النبوي التطبيقي لتوجيهات القرآن الكريم في التخطيط

منهج تحليـل  باستعان الباحث بالمنهج التحليلي للآيات والأحاديث النبوية، وكذا استعان 
خلصت الدراسة إلى عدة نتـائج أبرزهـا أن   . أسئلة الدراسة وفرضيتها عنالمضمون للإجابة 

سلبياً على حياة المسلمين عموماً، وأن على المسلمين وعلمائهم العودة  غياب التخطيط ترك أثراً
فحسـب،   الفقهـاء للمصدر الأصيل للفكر الإسلامي وهو القرآن الكريم، وليس أقوال واجتهادت 

وينبغي على المسلمين الاستمرار في التغيير إلى الأحسن لكثرة التحديات التي تواجههم خصوصاً 
  .نهافي الجانب السياسي م

  وكان من أهم توصيات الدراسة

سلامي الأصيلة، وهي القرآن الكريم إن على المفكرين والعلماء العودة الى مصادر الفكر الإ -1
لة تشريعية، أو تعبدية، مع أوشارحته السنة النبوية، في حال النظر أو التفسير وتأويل أي مس

  .الاستئناس بقول السلفيين دون تقديسه

مجال أمام المفكرين التجديديين للبحث في القرآن الكريم واستخراج علومه دونما ينبغي فتح ال -2
  .بيل حرياتهم بالإرث التقليدي أو الفقهي الجامدكت

  .مة البعد عن العشوائية والارتجالية في بناء الفرد والمجتمععلى العاملين في نهضة الأ -3
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  المقدمة

يتجدد كلما ظهرت تحديات جديدة  حياة البشرفي  إلى الأفضل التغييرالتقدم والحديث عن 
من هذا المنطلق . وكلما تفاقم الفساد وتراجعت القيم الموجهة للسلوك الإنساني ،وظروف طارئة

 اًيدل على أن هناك اتفاق ،فإن انتشار النقاش حول ضرورة التغيير في الدول والمجتمعات العربية
لمجتمعات العربية في هذا العصر تعاني من أزمـات  بين أرباب الفكر والثقافة على أن ا اًواسع
 عاماً الأمر الذي يستدعي استنفاراً ،قتصادية والأخلاقيةعلى كافة المستويات السياسية والإ حادة

توجهها نحو تحقيق تغيير جذري يعيـد  و تحشد الطاقات البشرية ،لإطلاق ثورة إصلاحية شاملة
ل القرآن الكريم في هذا قاعدة مهمة للانطلاق نحـو  يمث مة على قواعد صحيحة وسليمة،بناء الأ

التغيير الذي يحقق الريادة للأمة ويعزز من مكانتها بين الأمم، فإذا كان التغيير نحو الأفضل هدفاً 
  .منشوداً يمثل النتيجة المرجوة فإن التخطيط مقدمة لا بد منها لإحداث التغيير

أهمية  اذاسي في منهج التغيير القرآني على ماهية التخطيط السي يجعل هذا من الوقوف
ولهذا فإن . بالنسبة للمسلمين، لا سيما ونحن نتحدث عن بناء يستهدف الأفراد والجماعات كبيرة

هل هناك منهج تغيير في القرآن الكريم يرسم معالم التغييـر بالنسـبة   : السؤال الأول المطروح
في مختلف مجالات الحياة؟ وهل يمكن ربـط  للمسلمين؟ وهل بالإمكان استيعابه وتوظيفه عملياً 

هذا المنهج بمسألة التخطيط السياسي، وتطوير قدرة المسؤول على رؤية المستقبل ضمن أنمـاط  
 ،منطقه الخاصجديدة غير تقليدية مع الإلتزام بالفكرة الإسلامية عموماً؟ كل ذلك كان للقرآن فيه 

آن الكريم التي تحدثت عن منهج القرآن فـي  لذلك تضافرت الآيات في القر. له ونظرته المميزة
وكان لهذه المفاهيم في . فيه وأدواته، ودور التخطيط ومجالاته وأسبابه ماهيته وغاياته،: التغيير

أن هناك علاقة جدلية تربط بين التغيير إلى : القرآن الكريم دلالات عدة، تبين من خلال الدراسة
قول أنه من غير الممكن أن يتحقق التغييـر بـدون   الأفضل والتخطيط السياسي، بحيث يمكن ال

تخطيط، وكذلك من الصعب أن تتحقق النتائج المرجوة على صعيد التقدم والتنمية في أي بلـد،  
. دون الأخذ بالأسباب والتي تتمثل بالتخطيط المبني على أسس علمية تحقق التغييـر المنشـود  

القضايا، محاولاً التعرف على المنهج القرآني  واستناداً إلى ما سبق، سيقوم الباحث بمناقشة هذه



� 

في التغيير وموقع التخطيط السياسي منه، وذلك من خلال تحليل مضامين النصـوص القرآنيـة   
  . التي تطرقت للموضوع وما كتب في هذا الشأن وفق الرؤية القرآنية

  الدراسة مشكلة

ث ويتصدى لها، ومن هنـا  تتميز كافة البحوث العلمية بوجود مشكلة بحثية يدركها الباح
هي وجود مشكلة تحتاج إلى دراسـة  : فإن البحث العلمي لا ينبع من فراغ بل إن سمته الرئيسية

وقد شكل اهتمام الباحث بالدراسات التي تتعلق بالقرآن وما احتوى عليه مـن جوانـب   . وتحليل
وقد أصبح التخطيط . ثعديدة من أهمها جانب التخطيط السياسي، أحد الدوافع الأساسية لهذا البح

قد اتسم فيها هـذا   ضرورة في جميع نواحي النشاط الإنساني، لا سيما ونحن نتحدث عن قضية
العصر بسرعة التغيرات المتلاحقة التي طالت شتى مجالات الحياة السياسية منها والإجتماعيـة  

التغييري فـي   من هنا شكلت قضية التخطيط السياسي وفق محددات المنهج. والثقافية بشكل عام
القرآن، مبحثاً ملحاً فرض نفسه على الكتاب، لذلك تحاول هذه الدراسة أن تكشف عن التصـور  
القرآني في منهجه التغييري لقضية التخطيط السياسي من خلال رؤية تحليلية، تظهـر إلـى أي   

  .مدى يشكل التخطيط السياسي عنصراً محورياً في العملية التغييرية من منظور القرآن

   أهداف الدراسة

  :ذلكهناك جملة من الأهداف التي سعى الباحث لتحقيقها من 

فيما يتعلق  ما يرشد إليه القرآن الكريمتهدف الدراسة في المقام الأول إلى محاولة الكشف عن .1
على اعتبار أن القرآن الكريم كتاب يدعو االله عز وجل فيه الناس إلى  ؛بموضوع التخطيط
  .تخراج ما فيه من أحكام ودروس وأسس مهمة في  البناء  الإنسانيالتدبر والتفكر لاس

وهل يشكل التخطيط أحد  ،التعرف على الرؤية القرآنية في الربط بين العبودية والاستخلاف. 2
  أهم تجلياتها؟   

البحث في متطلبات التغيير وعلاقته بالتخطيط من خلال تدبر القرآن الكريم وفهم معاني  .3
 .آيته
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تعرف على التخطيط السياسي من خلال المنهج النبوي الشارح والمفسر لتعـاليم القـرآن   ال .4
  . الكريم

  ومبرراتها أهمية الدراسة

  :ل بنود ودوافع اختيار البحث وهيتتجلى أهمية الدراسة من خلا

حتى يومنا هذا وبـروز التيـارات    2010لا شك أن الحراك الشعبي العربي في نهاية عام  -1
شكل حافزاً رئيسياً للكتابة في هذا الموضـوع فـي   ، العربية الإسلامية على الساحة السياسية

محاولة لتحليل النص القرآني والفعل النبوي فيما يتعلق بماهية التغيير المطلوب وما هي أهم 
طرحـت بـرامج   سيما وأنها  ؟مرتكزاته؟ وما هو حجم التخطيط وموقعه من عملية التغيير

   .بثقة كما تزعم عن التصور القرآني والمنهج النبويتغييرية وسياسية من

دارية والإنسانية التي انتجتهـا التجربـة الانسـانية    تنبع أهمية الدراسة من أهمية العلوم الإ -2
والحضارات المتنوعة، حيث أصبحت الدراسات المستقبلية والتخطيط باختلاف أنواعه مـن  

ة؛ إذ هو من الضرورات الملحة التـي أملتهـا   مم المتقدمأهم دعائم الفعل الحضاري لدى الأ
دراية والاجتماعية على هدي مـن القـرآن   مة اليوم لمواكبة بناء نظريات العلوم الإحاجة الأ

 .الكريم وسنة وسيرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام

الحديث عن الحاضر والمستقبل وتوقع توجهاته ورسم المسارات التي يتحرك فيها أصـبح   -3
اً لا يتجزأ من ثقافة الأمم الفاعلة في الواقع المعاصر، وإن التطلع إلى المسـتقبل مـن   جزء

إنما تتحقق من خلال اعتماد  ،خلال مقدماته أو التمكن من تشكيل المستقبل والمداخلة في بنائه
المنهج السنني ومحاولة الكشف عنه، وملاحظة اطراده في الحياة ومن ثـم تـأتي مرحلـة    

درة على المداخلة في المقدمات من خلال القانون نفسه، لذا يعد إهمال التخطيط التسخير والق
 .وبناء المستقبل استسلاماً وانحسار للرؤية في بناء الحاضر والمستقبل وفق التخطيط المحكم

ندرة الكتابة في موضوع التخطيط السياسي وعلاقته بالمنهج التغييري في القرآن، حيث تكاد  -4
لمكتبات بالكتب والدراسات والأبحاث ذات الصلة، من هنا قـرر الباحـث أن   تخلوا أرفف ا
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يعالج هذه المشكلة من خلال تحليل مضمون الآيات، وما حوته بطون الكتب الحديثة والقديمة 
عن المواقف النبوية في مجال التخطيط من أجل استخلاص العبر والدروس لتزويد الـوعي  

أمام الأجيال القادمة ورواد حركة التغيير لأخـذها بعـين    الجمعي للأمة بها، ووضع النتائج
  الاعتبار

الذي لا يزال بحاجة إلى الإثراء  *إن هذا الموضوع يمثل لونًا من ألوان التفسير الموضوعي -5
عات ودراسة جادة في موض لأساليبه ومناهجه؛ وك والدراسة، ولا يزال قيد النقد والتعديل في

  .لك الإثراءالقرآن الكريم تسهم في ذ

  أسئلة الدراسة

سيحاول الباحث استعراض ومناقشة مشكلة الدراسة وتسليط الأضواء عليهما من خلال 
  :محاولته الإجابة عن الإسئلة التالية

  ن؟آمفهوم منهج التغيير في القر ما هو -1

   ؟نآهو مفهوم التخطيط في القر ما -2

  ؟القرآن التغييري في ما هي خصائص المنهج -3

   ؟ا هي أسباب التغيير ومجالاته من منظور القرآن الكريمم -4

  ؟ما هو الأساس الفكري للتغيير في القرآن الكريم -5

  كيف تساهم الحرية في الإبداع؟ وماعلاقة ذلك بالتخطيط والتغيير الممنهجين؟ -6

  ما هي الآثار المترتبة على عملية التخطيط السياسي الممنهجة؟  -7

                                                           

لم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر، وهو الوسيلة المنهجية العلمية للارتفـاع بمسـتوى   ع *
 التفكير العلمي الموضوعي عند الباحثين، كما ويعطي التفسير الموضوعي الفرصة للعلماء المسلمين بتأصيل الكثيـر مـن  

  ة تأصيلا قرآنياً شرعياً، تتكون لها شخصيتها وهويتها القرآنيةالعلوم الإنسانية والطبيعية والحضارية المختلف
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شكل القرآن في التخطيط علـى اخـتلاف أنواعـه    الكريم بالتخطيط؟ وهل اهتم القرآن هل  -8
  مصدراً مهماً للمنهج النبوي في التغيير؟ 

فـي  في المرحلة المكية والمدنية التخطيط السياسـي   النبي صلى االله عليه وسلممارس هل  -9
  . مبلوغ أهدافه

ر كافـة عناصـر وأبعـاد    هل يحصل التغيير إلى الأحسن دون تخطيط يأخذ بعين الاعتبا -10
  .التخطيط

  الدراسة اتفرضي

الإنسـاني  يقوم في عملية البناء  حيث .القرآن الكريم يدعو إلى التغيير ضمن منهج واضح -1
، والتي تبنى على أساس التخطـيط  المنشودة الأهدافر والحرية لبلوغ يفكتعلى تعظيم قيمة ال

  .السليم

مناخ للإندفاع إلى الإمام علمياً واقتصـادياً وفكريـا    منهج التغيير في القرآن يتميز بتوفير -2
  .ًوثقافياً ومعرفياً

ترسيخ مبدأ التلازم بين العلم والعمل  إلىن الكريم يهدف رآالتخطيط السياسي الذي عناه الق -3
تغيير  النهاية إلى صب فيذي يوالومبدأ التطبيق الفعلي للنص القرآني على ضوء فهم الواقع، 

  .الأفضلالمجتمع نحو 

   .قام على التخطيط السياسي في بلوغ أهدافه) المكي والمدني(المنهج النبوي في كل مراحلة -4

  منهج الدراسة

سينتهج الباحث في هذه الدراسة ثلاثة مناهج وذلك بما يتلاءم مع طبيعة المشكلة وأهداف 
  :الدراسة وهي
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عتمد بأغلبه على مـنهج تحليـل   المنهج المستخدم في هذه الدراسة ي: منهج تحليل المضمون -1
أو الرسالة  -القرآن الكريم  -الوصول إلى المعنى الذي يحمله النص محاولة، في المضمون
  .الكامنة فيه

ومن خلاله سيسعى الباحث لتقديم تحليـل حـول العلاقـة بـين     : التحليلي يالمنهج الوصف -2
لكتابـات والتحلـيلات التاريخيـة    با، مستعيناً بالسيرة النبوية والتخطيط والتغيير في القرآن

  . والحالية

 والحقـائق  الأحـداث  عـن  معلوماته جمع والذي يعتمد فيه الباحث على: المنهج التاريخي -3
 تقـف  لا التي العامة والنتائج التعميمات واستخلاص وتحليلها ونقدها فحصها وفي الماضية،

 توجيـه  وفـي  الأحداث تفسير يف المساعدة إلى تتعداه بل الماضي، أحداث فهم على فائدتها
  .للمستقبل بالنسبة التخطيط

  حدود الدراسة

حيث أن الدراسة نظرية بالأساس فإن حدودها دراسة القرآن الكريم  :الحدود الزمانية والمكانية
في هذا المجال وما توافق معه من السنة النبوية، أي أن الحدود المكانية والزمانية تمتـد علـى   

  .ري الذي يربط المفاهيم بعضها ببعض ومن ثم يترجمها إلى سياساتامتداد البحث النظ

  السابقة  الدراسات

قليلة هي الدراسات التي تناولت الجانب السياسي على عمومه بما فيـه التخطـيط مـن    
بحاث ولم أجد بغيتي في موضـوع  منظور القرآن الكريم، قرأت عشرات الكتب والدراسات والأ

تصة بل تم تناول الموضـوع   فلم تؤلف في هذا الموضوع مؤلفات مخ ،التخطيط السياسي تحديداً
وذلك ضمن الفصول والأبواب ذات الصـلة بالموضـوع،    ،في بعض المؤلفات في حدوده الدنيا

تناوله من زوايا مختلفة وهي في ذات الوقت قليلـة  فقد موضوع  التخطيط وإذا وجد من تناول 
ستدركه وأوسعه بحثاً أوما سوف  ك الكتب والدراسات،في أدبيات الدراسة سأعرض أهم تل. جداً

  .وتفصيلا
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  لعبد المولى الطاهر المكي 1"دراسة تأصيلية "التخطيط للدعوة الإسلامية : أولاً

كمـا   )عناصره ومقوماتـه وأشـكاله  (تناول الباحث في هذه الدراسة التخطيط الدعوي 
ومحذراً من  ،التخطيط على نجاح الدعوةشكال التخطيط للهيئات الرسمية مبيناً أثر أوتطرق إلى 

العقبات التي تواجهها عن طريق طرح خيارات عديدة في سبيل مواجهتها، وعلى الرغم من أن 
الدراسات في مجال التخطيط في الاسلام قليلة جداً إلا أن هذه الدراسة هي واحدة من عدد قليـل  

صرت التخطـيط فـي الجانـب    بحث في موضوع التخطيط، لكن ما يأخذ على الدراسة أنها ح
الدعوي الارشادي الذي يهدف إلى معرفة الوسائل والاجراءات القائمة على التخطيط من أجـل  

يعط القـرآن   كما أنه لم ،لى الجانب السياسي في القرآنإسلام دون التطرق دعوة الناس إلى الإ
أنه غلـب علـى   حتى  ،حقه من البحث والدراسة وتحليل مضمون الآيات ذات الصلة بالتخطيط

 ،الذي مرت به الدعوة الاسلامية في العهد النبـوي  ،الدراسة السرد التاريخي للتخطيط الدعوي
، وهو ما كان إضافة فلسفة التغيير ومناهجه ومجالاته إلىيتطرق لم  ذلك أن الباحثأضف إلى 

  .مهمة في رسالتي تميزت بهاعن هذه الدراسة 

  للدكتور عبد الستار قاسم. 2"م في القرآنالحرية والتحررية والإلتزا": ثانياً

تناولت هذه الدراسة مفاهيم الحرية والتحررية وعلاقتها بالإبداع من منظور إسـلامي،  
، وقـد تميـزت   المسـتويات كما ووضعت الدراسة الأسس العملية لتحقيق الإنجازات على كافة 
الكتب السابقة، كما وتناولـت  الدراسة بطرح جديد مستنبطة من فهم جديد لآيات القرآن لم تألفه 

كما بـين   ،. الدراسة أسس العمل الإسلامي المطلوب لتحقيق نهضة حقيقية قوامها العلم والعمل
وتفعيل  ،الكاتب أهمية تفعيل المدرسة الفكرية التي تعتمد على البحث العلمي والمنهج الاستقرائي

الوقت من تعطيل العقول بالإرث  أدوات المعرفة من أجل الوصول إلى الحقائق، محذراً في ذات
نني أفردت فصلين كاملين عن فلسفة التغيير في أما يميز رسالتي هو . الفقهي والفكري التقليدي
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القرآن في ربط جدلي بين التخطيط السليم القائم على العلم والمعرفة وحتميـة التغييـر البنـاء    
  .المنشود

   1محمد راجح يوسفل" أقدار التغيير"كتاب : ثالثاً

دراسة مفاهيمية ناقشت موضوع التغيير بشكل عام، من خلال توضيح معالم التغييـر،  وهي 
 من واقع ينشد التغيير وما زال يراوح مكانه، كما جاءت لتعطي تصوراً -هذه الدراسة-منطلقة 

نها غفلت عن البحث في الأساس الفكري أتبين لي  وقد ،عن التغيير من حيث الأدوات والمناهج
والمواءمة بين التأصيل والتجديد في التغيير المطلوب كما لم تربط الدراسة بين  ،ر القرآنيللتغيي

بل ركزت على الجانب الوعظي الذي خلا من  ،التغيير والتخطيط من وجهة نظر القرآن الكريم
سس اللازمة لعملية التغيير كالوعي النظري والعلمي القـائم  المنهجية العلمية التي تقوم على الأ

  . رادة والإدارة الناجحةعلى الإ

لصالح الحليسـي بـن    2"المنهج الاقتصادي في التخطيط لنبي االله يوسف عليه السلام": رابعاً
  نواف

في هذه الدراسة عن منهج يوسف عليه السلام في التخطيط الاقتصادي، الباحث تحدث 
اولاً سورة يوسف عليه فقد مثل سياسة الدولة في التخطيط الاقتصادي للحاضر والمستقبل، متن

كما وتحدث عن المؤهلات اللازمة لعملية التخطيط الناجح وطبيعة  ،السلام بالتفسير الموضوعي
لقد حصر  .العلاقات الإنسانية القائمة على أساس التخطيط في عالم التجارة والمصالح المتبادلة

قرآن الكريم عن مواطن الكاتب دراسته فقط في قصة سيدنا يوسف عليه السلام ولم يبحث في ال
واكتفى بقصة سيدنا  ،نبياء وأرشدت إليه الكثير من الآياتالتخطيط الذي مارسه العديد من الأ

يوسف عليه السلام كما اتضح لي في فصول دراسته، كما أن منهج التغيير في القرآن الكريم 
  .خصائصه ومجالاته لم يعط حيزاً ولو بسيطاً في الدراسة
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  1للدكتور إحسان سمارة )الراشدة الخلافة نظام( الاسلام في السياسي النظام :خامساً

يعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي تحدثت عن التخطيط السياسي، حتى أنه يمكن اعتبار 
ما قبل الدولة - الدراسة متقدمة في مجال التأصيل السياسي للفعل النبوي في جميع مراحلة 

نجازات السياسية التي حققها النبي في فترة وجيزة وبين الكاتب بين الا ، حيث ربط- وبعدها 
التخطيط السياسي الذي لازم العمل السياسي منذ بعثته إلى قيام الدولة في المدينة، كما وتناولت 
هذا الدراسة مفهوم السياسة اسلامياً وتحدث بإسهاب عن نظام الخلافة الراشدة وعن نشأة النظام 

م معالمه وملامحة، حيث اعتبر فيها أن القرآن الكريم أبرز القيم السياسي في الاسلام، وعن أه
والأسس الرئيسة للنظام السياسي وكذا السنة النبوية التي تضمنت بيان ذلك بالتفصيل، شارحاً 
ومفسراً لماذا كانت العقيدة الاسلامية هي عقيدة سياسية بامتياز، والأعمال التي قام بها النبي في 

الباحث يريد الاستدراك . الذات هي من قبيل الكفاح السياسي وصراع الأفكارالمرحلة المكية ب
على الكتاب بمعالجة التخطيط وفق الرؤية القرآنية لمنهج التغيير الذي تحدث عنه القرآن الكريم 

  .في العديد من آياته

   

                                                           

 درا .الاردن، عمـان  ،1ط ،)الراشدة الخلافة نظام( الاسلام في السياسي النظام :يالهاد عبد عبدالمنعم احسان سمارة، 1
   .هـ1420/ م 2000 يافا،
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  الفصل الأول
  مفاهيم ومصطلحات الدراسة لنظرياطار الإ

  المدلول العام للتخطيط السياسي 1.1

تمثل المرتكزات التي ينبني عليها التخطيط السياسي مدخلاً مهما لفهم المـدلول العـام   
للتخطيط السياسي، وحتى يتم تحديد مدلول أي نظام فكري فمـن المهـم الوقـوف عنـد هـذه      

  . ة والاصطلاحيةالمرتكزات وذلك بمعرفة الدلالات اللغوي

  للتخطيط المعنى اللغوي 1.1.1

خطـط الأرض  : إذا كان يفكر في أمر ويـدبره ويقـال  : خط في الأرضيفلان : يقال
خط على الشـيء، إذا  : يقال. قسمه وهيأه للعمارة: جعل لها خطوطاً وحدوداً، والمكان: والبلاد

في الأرض إذا كان يفكـر فـي    رسم علامة، ليعلم أنه قد حازه لنفسه وحجزه، ويقال فلان يخط
الأمر أو الحالة وفي المثل جاء فلان، وفي رأسه خطة أمر عزم عليـه،  : والخطة 1.أمر ويدبره

يعظمون فيها  والذي نفسي بيده لا يسألوني خطةً" :قال  الرسول أنفي الحديث و .والجمع خطط
ر والعزم عليه يمثـل جـوهر   مأن التفكير في أتبين مما سبق ي 2."عطيتهم إياهاأ إلاحرمات االله 

  . التخطيط

  لتخطيط المفهوم الاصطلاحي ل 2.1.1

ة بشكل غير مباشر من خلال جمهوريتـه الفاضـل   إلى مفهوم التخطيط أفلاطون أشار
وفي عدة مجالات خاصة المجال العسكري، إلى أن  ،استخدم هذا المفهوم في العصور المختلفةف

النرويجـي   الاقتصـادي القرن العشرين على يـد   في مطلع الاقتصاديظهرت فكرة التخطيط 

                                                           

  . بيروت، دار صادر لسان العرب،ابن منظور،  1
م 1986- 1407، 2ج دار الريان للتراث، ،القاهرة ،1ط ،2581حديث رقم  كتاب الشروط :محمد بن اسماعيل: البخاري 2
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مـن   كمفهوم أكثر شـمولاً  مفهوم التخطيط التنموي ومن ثم م،1910عام) كريستيان شوهيدر(
   1.الاقتصاديالتخطيط 

تنسيق الموارد، والطاقات والقوة البشرية تعبئة و :على أنهللتخطيط يعرف ام العمفهوم ال
هذه الأهداف في فترة زمنية معينة تحددها الخطة، وتعمل  يتم تحقيقحيث لتحقيق أهداف معينه، 

كما ويعرفه بعـض المفكـرين الإسـلاميين    . كل خطة على تحقيق الأهداف بأقل تكلفة ممكنة
التخطيط أسلوب جماعي يأخذ بالأسباب لمواجهة توقعات مستقبلية، ويعتمد علـى مـنهج   "بقولهم

  2".يق هدف مشروع هو عبادة االله وتعمير الكونكل على االله، ويسعى لتحقالتو مبدأفكري يأخذ ب

من  المرأ قودتالأولى  :هن تمثلان جوهرين التخطيط له خاصيتإ) ماريون هايلنز( يقول
الهدف من حيـث   دد الموارد المطلوبة لتحقيقتجوالثانية  ،كونيود أن يالآن إلى حيث  هوحيث 

ن مفهوم التخطيط من عدة زوايـا وعـدة   وقد تناول كثير من الكتاب والباحثي 3."التكلفة والوقت
كل منهم  ضعوفالتنموية، و القوميةو والاقتصادية والاجتماعية التربوية االزاوي واتناولفمناظير، 

  :تعريفاً يتناسب مع الزاوية التي ينظر منها وفيما يلي أمثلة على ذلك

بـالقرارات   التدابير المعتمـدة والموجهـة   من مجموعة"على أنه التخطيط التربوي يعرف -1
والإجراءات العملية لاستشراف المستقبل، وتحقيق أهدافه من خلال اختيار البدائل والنماذج 

الموارد البشرية والطبيعية والفنية المتاحة إلى أقصى حد  لاستغلال والاجتماعية الاقتصادية
 4."ممكن لإحداث التغيير المنشود

                                                           

، 2000الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، عـام  ، 1ط، التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية :ان، أحمدوهب 1
   1ص

   85ص . م1985. مصر -1ط. التخطيط دراسة في مجال الادارة الاسلامية وعلم الادارة: البنا، فرناس عبد الباسط 2
 :القـاهرة، علـى الـرابط التـالي     جامعـة  - التجـارة  كليـة  -الاسـتراتيجية  الإدارة :المحمـدي  أمحمد الماضي، 3

http://www.almohamady.com/articles/article.php?id=6   
  http://al3loom.com/?p=853 التخطيط التربوي على الرابط التالي  :مخدوم، احمد 4
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عين به الدولة لتوجيـه عمليـة تنميـة    الأسلوب الذي تست"أنهالتخطيط القومي على يعرف  -2
وتضمن  ،وتنظيمها على نحو يجعلها في حدود مواردها وإمكاناتها المتاحة اقتصادها القومي

  1".تحقيقها للأهداف والآمال المعقودة عليها

مجموعة جهود واعية ومستمرة تبذل مـن قبـل   " بأنه) واترسون(لتخطيط التنموي يعرفه ا - �
لتغلب على جميـع الإجـراءات   ل والاجتماعيت التقدم الاقتصادي حكومة ما لزيادة معدلا

فإن وفق هذا التعريف  2."المؤسسية التي من شأنها أن تقف عائقًا في وجه تحقيق هذا الهدف
التنميـة علـى    مفهوم بالتنمية في جميع مستوياتها، متجاوزاً بذلك إشكالية إرتبطالتخطيط 

وليصبح  نفسها الحياة لتشمل ثم تحركت لاقتصاد،ا والتي اقتصرت على المفاهيمي الصعيد
 أو متخلـف  مجتمع كونـه  أو أمة أو بلد حالة تقرير في والفصل الحكم لاحقًا التنمية مفهوم
 فقط ليس والتنمية الإسلام بين علاقة وجود عدم أو وجود حول وهذا ينقلنا إلى الجدل .متقدم

 رؤيـة  أو وانسجام، ارتباط رؤية كونها حيث من العلاقة هذه عن التعبير تحديد مداخل في
 وجواب والاستفادة، الإفادة وإمكانية المغايرة أصالة بين تجمع رؤية أو هي واختراق مغايرة

 المفهـومين  كلا وزن قياس وبالتالي المفاهيم لتلك المولِّدة بتحديد المعارف مرتبط ذلك كل
  3.مغايرة بينهما أو ترابط خلق وإمكانية

ا - المفاهيمية الناحية من -  والتنمية سلامالإ من لكل إنا مفهومدلالات واسعة ذا واسع 
 تجاوز عقدة جرى وإن حتى يسير نحو على بينهما علاقة عن الحديث الصعب فمن أيضاً،
 واحدة، فالتنمية بيئة أو نسب أو جنس من ليسا مفهومان أنهما عقدة تجاوز يمكن لا فإنه التوسع
 إلى ذلك الرئيس، ينقلنا المفهوم ذاته هو الإسلام بينما الرئيسي، المادي ربيالغ المفهوم من مشتّقة
. كلي نموذج بينما الإسلام فرعي نموذج فالتنمية. واحد وزن من ليسا أنهما الثالثة على العقدة

على هذه 4.والحداثة والتحررية الديمقراطية أفرزت التي المادية العقيدة من فرع كما أن التنمية
                                                           

   573-572 ص 1987  الجامعية، الدار ،  بيروت ،1، طالاقتصاد مبادئ :بكرى، كامل 1
   21 ص، 1998  والتوزيع، للنشر الصفاء عمان، دار ،1، طالإقليمي التنموي التخطيط في مقدمة: محمد عثمان غنيم، 2
 والعلوم الاقتصاد كلية النامية، الدول وبحوث دراسات مركز: التنمية حوارات ضمن والتنمية، الإسلام: طارق البشري، 3

  1993 يونيو ،3 ع القاهرة، جامعة السياسية،
 م 1999 العربي، الثقافي المركز: البيضاء الدار ،1 ط ،الحداثي الخطاب و الحداثة في شفيق، منير 4
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 الإصلاح والتنمية عدد من المدارس أهمها مدرسة الإسلام بين ما العلاقة تجاه وقفت ةالخلفي
 والثقة الغربية؛ الهوية الهوية الإسلامية مقابل إحياء على التأكيد تحاول مدرسة وهي: والتجديد
 أو الدلالة في محاولات لإجتزاء مقابل الإسلام داخل من والتجديد التغرب، مقابل بالذات
 بدائل بناء المدرسة تحاول هذه ذلك كل وفوق المتناقضات، بين التوفيق أو المعالجة في حيةالسط
 للأخذ القابلة أو الحوادث بالنصوص التمسك في الإسراف وتنقد الواقع تخاطب إسلامية فكرية
 وكشف المعرفة آلية لأسلمة وضع في تتعداها بل الإسلامية، الدائرة عند تقف لا وهي والرد،

    1.الغربي المنهج في والتحيزات كالياتالإش

 لا تنفى والغربي الإسلامي النموذجين بين تفصل التي الشاسعة المساحات فإن ذلك رغم
 خلدون أبن رأسها على وقف قديمة محاولات ذلك إطار في لقد قدمت مشتركة، مساحات وجود

 أما 2.وعلله وارضهع على وقفت مثلما التمدن آليات عالجت العمران التي نظرية صاحب
 تهدف والتي الكلية المقاصد عن ابتعادها أو اقترابها بمدى الظواهر الإنسانية رد فقد الشاطبي

 فقد أما الماوردي 3).والنسل والمال والعقل والدين النفس الخمس؛.( الضرورات على الحفاظ إلى
 فهم على بناء الحياة ن وتفاعلاتالإنسا بين الإيجابية العلاقة على فيه مؤكداً الصلاح مفهوم قدم

 كثيرة فهي الحديثة المحاولات أما 4.الإنسان بصلاح الدنيا صلاح رابطًا وتكليفه لذاته الإنسان
 بني بن مالك قدم :فمثلا أهمها؛ الوقوف على الباحث يحاول لكن لذكرها، المجال يتسع ولا

 ثقافية وتفاعلات نظم من عنه وما نتج ارالأفك عالم أن فيها رأى والتي للإستعمار القابلية نظرية
 اعتبر فقد الترابي حسن أما 5.والعكس صح وعمرانها الحضارة فاعلية مدى يحدد واجتماعية

 المكان تغير ظلّ في الإسلامي والنسبي المطلق بين تجمع رؤية مفتاحاً لبناء الديني التجديد
 بيئته مع الإنسان تفاعل ديمومة ضمنوي جهة، من الإسلامي يحفظ الدين وبما الزمان، وتحرك

                                                           

  72ص 2004 الشروق، دار: هرةالقا ،1 ط ،العولمة عصر في الإسلامي خطابنا القرضاوي، يوسف 1
   .6ص ،1984 القلم، دار: بيروت ،5 ط ، ،خلدون ابن مقدمة الحضرمي، الرحمن عبد خلدون، ابن 2
 العصـرية،  المكتبـة ، بيروت ،1 ط ،الشريعة أصول في الموافقات: محمد بن موسى بن إبراهيم إسحاق أبي الشاطبي، 3

2002  
  1960  الفكر، دار :بيروت ،1 ط والدين، ياالدن أدب حبيب، الحسن أبو الماوردي، 4
 ، الإسلامي العالم في الأفكار مشكلة: الحضارة مشكلات نبي، ابن مالك 5
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 واستقلاليتها أصالتها وتأكيد الذات إدراك إلى دعا فقد شريعتي، أما علي 1.ثانية جهة من وواقعه
 2.إنتاجها لا الحضارة استهلاك محذرا من والاجتماعية السياسية

  التخطيط السياسيمفهوم  3.1.1

وكذلك التخطيط القومي والتربوي  ،عامعن مفهوم التخطيط بشكل  قاًلعل كل ما ذكر ساب
يمثل مدخلاً مهماً للوقوف على ماهية التخطيط  ،والتنموي والذي يندرج تحته التخطيط السياسي

ذلك الفعل المتعمد والمنسق الذي يقوم به المخططون، هادفين  هو: التخطيط السياسيف. السياسي
من أجل مصلحة ومنفعة أفراد الدولة، ) محددة(أو أغراض  )عامة(من ورائه إلى تحقيق أهداف 

فإن أهـم مـا   . 3قام بذلك أفراد الهيئة البرلمانية في الأمة، أو سعت إليه الحكومة مباشرة سواء
  :تسعى إليه الحكومة أو السلطة السياسية في عملية التخطيط الأهداف التالية

 ـ الدخل توزيع وإعادة توزيع خلال من الاجتماعية العدالة تحقيق -1 والمنـاطق   السـكان  ينب
  .مقبول بشكل والأقاليم

  .البشرية للموارد السليم والتوظيف والكامنة المتاحة الطبيعية للموارد الأمثل الاستغلال. 2

  .حياتهم ونوعية السكان معيشة مستوى وتحسين عالي اقتصادي نمو معدل تحقيق. 3

 لسياسـية، والاقتصـادية  للمشـكلات ا  والموضـوعية  المناسبة الحلول وضع في المساهمة. 4
   4. ...والبيئية والاجتماعية، والديموغرافية،

تشكل الهدف المقصود  تحقيق التنمية السياسية التي تقضي على مظاهر التخلف السياسيف
الثقافة السياسية اللازمـة لتحقيـق   من وراء التخطيط السياسي، حيث يقوم هذا التخطيط بإشاعة 

                                                           

  1980 الجيل، دار :بيروت ،1 ط الإسلامي، الفقه أصول تجديد :الترابي، حسن 1
   1993 العربي، لامللإع الزهراء: القاهرة ،2 ط شتا، إبراهيم ترجمة ،الذات إلى العودة :شريعتي، علي 2
. العامـة للاسـتعلامات   الهيئـة  الفلسطيني، الوطني المعلومات مركز ،1، طوالتخطيط التنمية في دراسات :حسن عيد، 3

  188 ،    ص2001
   25.ص 1991 الجامعه، مكتبة ،2ط ،الاقتصادي التخطيط مبادئ في محاضرات :الخضري، سعيد 4
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الثقافة مع السلوك والاتجاهات السياسية المرغوبة والتـي تصـب    فتنسجم هذه طلوبة،التنمية الم
بشكل إيجابي في تغيير المجتمع نحو الأفضل، وتحديد الأهداف العليا للمجتمع مما يخلق انسجاما 

 :ثقافـة حيـث تمثـل هـذه ال   . بين مختلف فئات المجتمع ويشكل حافزا لهم للعمل على تحقيقها
  1.تجاهات السياسية المتعلقة بالسلطةمجموعة القيم والمعتقدات والا

  السياسة 2.1

  المعنى اللغوي للسياسة 1.2.1

: ، وإذا رأسوه قيلساسوهم سوساً :ياسة يقالالر: والسوس ،)سوس(مشتقة من مادة: لغةالسياسة 
سست الرعية سياسـة  : ساسوه، والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه ومن المجازأسوسوه و

  .فالمعنى اللغوي للسياسة يقوم على رعاية الشيء وإدارته بما يصلحه 2.هيتهاأمرتها ون:بالكسر

  لسياسةالمعنى الاصطلاحي ل 2.2.1

وأوجه العلاقة بـين   ،فن ممارسة القيادة والحكم وعلم السلطة أو الدولة: هي السياسة اصطلاحاً
 لم وإن الفساد عن بعدوأ الصلاح الى أقرب الناس معه يكون فعلاً كان أو ما 3.الحاكم والمحكوم

  4.وحي به نزل ولا الرسول يضعه

  المدلول السياسي في القرآن 3.2.1

إلا  ،إهتم القرآن بالسياسة أيما اهتمام على الرغم من أن كلمة السياسة لم تذكر في القرآن
التي استخدمها القـرآن  لفاظ والمصطلحات أن مضامينها ومدلولاتها جاءت ضمن العديد من الأ

ككلمة العقيدة  الإسلامينطبق هذا الأمر على العديد من المصطلحات والألفاظ المهمة في  .الكريم

                                                           

   154 ص، 1978 للكتاب، العامة المصرية الهيئة ، القاهرة،السياسية يةوالتنم القدرة بناء: نبيل السمالوطي، 1
   157ص ، دار مكتبة الحياة، بيروت،16، جالعروس من جواهر القاموس تاج: الزبيدي، مرتضى 2
، 1983بيـروت،   والنشـر،  للدراسات العربية المؤسسة ،6ج ،1ط موسوعة السياسة :وآخرون الوهاب عبد ،الكيالي 3
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فقد جاء القرآن بما  ،مع أنها غير موجودة في القرآن كألفاظ إلا أن مضامينها موجودة ،والفضيلة
الذي يعني حكم الناس وأمـرهم ونهـيهم   ) الملك(كلمة : يدل على كلمة سياسة وينبئ عنها مثل

. جاء ذلك في القرآن بصيغ وأساليب شتَّى، بعضها مـدح، وبعضـها ذم   .يادتهم في أمورهموق
   1.فهناك الملك العادل، وهناك الملك الظالم

  :فمن نماذج الملك الممدوح

  2."لْكاًعظيماًفَقَد آتَينَا آلَ إِبراهيم الْكتَاب والْحكْمةَ وآتَينَاهم م:"قال تعالى براهيم عليه السلامإ -1

ما كُنْتُ قَاطعـةً أَمـراً   ":قال تعالى التي قام ملْكها على الشورى لا على الاستبداد: ملكة سبأ -2
علَا ":قال تعالىملك فرعون : وفي مقابل هذا ذم القرآن الملك الظالم من ذلك .3"حتَّى تَشْهدونِ

ا يعيا شلَهلَ أَهعجضِ وي الْأَرف  كَـان إِنَّه ماءهسي نيتَحسيو منَاءهأَب حذَبي منْهفُ طَائِفَةً معتَضس
يندفْسالْم ن4".م   

وكَذَلِك مكَّنَّا لِيوسفَ في الْـأَرضِ يتَبـوأُ   :"كما في قوله تعالى) التمكين(كلمة : ومثل ذلك
شَاءثُ ييا حنْهضِ   :"إسرائيل وقوله عن بني5".مـي الْـأَرفُوا فعتُضاس ينلَى الَّذع ننَم أَن نُرِيدو

ينارِثالْو ملَهعنَجةً وأَئِم ملَهعنَج6.و   

وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منْكُم وعملُوا :"وما يشتق منها، مثل قوله تعالى )الاستخلاف(كلمة و
سلَي اتالِحى الصتَضي ارالَّذ مينَهد ملَه كِّنَنملَيو هِملقَب نم ينتَخْلَفَ الَّذا اسضِ كَمي الْأَرف مفَنَّهتَخْل
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أُولَئِك هـم  ك فَلَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمناً يعبدونَني لا يشْرِكُون بِي شَيئاً ومن كَفَر بعد ذَلِ
قُون1".الْفَاس   

إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا الْأَمانَات إِلَـى  " وما يشتق منها، مثل قوله تعالى) الحكْم(كلمة و
ن اللَّـه كَـان سـميعاً    أَهلها وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا بِالْعدلِ إِن اللَّه نعما يعظُكُم بِـه إِ 

   2".بصيراً

، جـاء  عن السياسة والحكومة تحت عنوان الإمامة والخلافة والولاية والحكـم  يثحدفال
والتي تقوم علـى   ،تحدثت عن طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكومالتي  ضمن العديد من الآيات

يا داوود إِنَّا جعلْنَـاك  :"ود عليه السلامالنبي دا قال تعالى مخاطباً. احترام الانسان وتحقيق العدل
 ـ   ذين خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ بِالْحقِّ ولَا تَتَّبِعِ الْهوى فَيضلَّك عـن سـبِيلِ االلهِ إِن الَّ

الْح مووا يا نَسبِم يدشَد ذَابع مبِيلِ االلهِ لَهن سع لُّونضابِيا . سمو ضالْأَراء وما خَلَقْنَا السمو
أَم نَجعلُ الَّذين آمنُـوا وعملُـوا   . بينَهما باطلًا ذَلِك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ لِّلَّذين كَفَروا من النَّارِ

لُ الْمعنَج ضِ أَمي الْأَرف يندفْسكَالْم اتالِحارالصكَالْفُج ين3".تَّق   

أساس من أسس النظام السياسـي فـي    هذا وقد اهتم القرآن بمبدأ الشورى أيضاً، وهو
وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال الآيات التي تناولت هذه القضـية، سـواء بـاللفظ     ،...الإسلام

  .الصريح أو التلميح، وأيضاً من خلال ذكر بعض النماذج السابقة لعهد الاسلام

قد وردت كلمة الشورى ومشتقاتها صراحة في ثلاث آيات من القرآن الكريم، تنـاوت  ف
 تَراضٍ عن فصالاً أَرادا فَإِن:"الآية الأولى جانباً من جوانب الحياة الأسرية، وذلك في قوله تعالى

من جوانب العمـل السياسـي    والآية الثانية تناولت جانباً، 4...علَيهِما جنَاح فَلاَ وتَشَاورٍ مّنْهما
 حولِك من لانْفَضوا الْقَلْبِ غَليظَ فَظا كُنْتَ ولَو لَهم لِنْتَ اللَّه من فبما رحمة:"وذلك في قوله تعالى
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 ـ علَـى  فَتَوكَّلْ عزمتَ فَإِذَا الأَمرِ في وشَاوِرهم لَهم واستَغْفر عنْهم فَاعفُ  يحـب  اللَّـه  إِن هاللَّ
ينكِّلتَووالآية الثالثة أخبرت عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلمون، والتعاليم التي  1"الْم

والَّذين استَجابوا لِربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شُـورىٰ  :"يجب أن يتبعوها وذلك في قوله تعالى
ممو منَهيبقُوننْفي مقْنَاهزفضلاً على ذلك تسمية سورة في القرآن باسم الشـورى التـي    2،"ا ر

ذكرت فيها الآية الكريمة، فما حملت هذا الإسم إلا لبيان العناية بالشورى، وما سميت بهذا الإسم 
، إلا لأنها السورة الوحيدة التي قررت الشورى عنصراً من عناصر الشخصية الإيمانيـة الحقـة  

 3).السياسة(هذا كله حديث عن السياسة والسياسيين تحت كلمة غير و

  المنهج 3.1

  لمنهج المعنى اللغوي ل 1.3.1

بينه وهو منهاج مستقيم : مشتق من النهج بمعنى الطريق وقال نهج فلان الطريق :المنهج
جعلنا  لِلك":وقال تعالى، ومنهج الطريق منهاجه هوضح: مرونهج الأ ،الطريق الواضح: والنهج

ومنه نهج  ،في الدين، والمنهاج الخطة المرسومة واضحاً واسعاً ي طريقاًأ4،"ومنهاجاً منكم شرعةً
   5 .والجمع مناهج لِي الأمر أي أوضحه، وهو مستقيم المنهاج،

  ي للمنهجحصطلالاا عنىلما 2.3.1

لقواعـد  بواسطة طائفة من ا هو الطريق الذي يؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم
  6.العامة، وهي التي تهيمن على سير العقل، وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة
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بأنـه  على ما تقدم من تعريف المنهج في اللغة والاصطلاح يمكن اعتبار المـنهج  بناء :
  .للوصول إلى الهدف المنشود البين الواضح الطريقأو المسار الواضح المحدد معالمه 

 يرالتغيمفهوم  4.1

  التغيير لغةً 1.4.1

إحداث شيء لم يكن قبله، وتغير الشيء عن حاله تحول، "يشير مصطلح التغيير لغوياً إلى
فهـو   .1"وغيره حوله وبدله كأنه جعله غير ما كان، أو انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخـرى 

عن وعـي وقصـد    فالتغيير آلية شعورية إرادية): التغيير والتغير(يدور على أصلين كما ذكر 
ر محدد ونتائجه تكون محسوبة بقدر المستطاع، والخلل في هذا التحـول  يترمي إلى إحداث تغي

إلا أن التغير آلية لا شعورية يتحول الشيء فيهـا  . يكون في مساحه ضيقه يسهل السيطرة عليها
 من حال إلى حال بشكل مفاجئ وقاطع، وتترتب نتائجه على مدى ما سوف يحالفه من ظـروف 

   2.محيطه به

  التغيير اصطلاحاً 2.4.1

تعديل جذري في البنى والهياكل القائمة في المجتمع، وهو غالباً ما يعني انتقالاً شاملاً، "
وليس جزئياً في مختلف مناحي الحياة وأنشطتها من وضع إلى وضع آخر مختلف تماماً، يشـبه  

ية والشعبية، وفق عمليتي هدم وبناء ظاهرياً الثورات ويتميز بدرجة واسعة من المشاركة السياس
  . 3"وإحلال آليات جديدة على أنقاضها ،مترابطتين بإزالة البنى والآليات القديمة
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فيما يركز بعض الكتاب الإسلاميين في تعريفهم للتغيير على أساليبه فيعرفه جمعة أمين 
ر عملية طويلة ومتدرجة بأنه بذل الجهد البشري عب" :”مفهوم التغيير ومعناه”في مقال له بعنوان

   1".يبدأ بالفرد ثم الأسرة ثم المجتمع -كيان أمة-متكامل يتم خلالها صياغة مجتمع

  2:اًوقد يكون جزئي وقد يكون التغيير شاملاً

هو التغيير الذي يبدأ بتغيير القيادة السياسية أو السـلطة الحاكمـة،   : التغيير الشامل العميق -1
 ،والتربوية والتشـريعية  والاقتصادية، الاجتماعية ،نظم الأخرىويمتد فيشمل جميع مناحي ال

  .والدينية والقضائية

 الاقتصاديهو التغيير الذي يتناول جزئية كالتغيرات التي تتناول الإصلاح  :التغيير الجزئي -2
ير الجزئي إما لكون الجوانب الأخرى في المجتمع يأو الدستوري أو العسكري، حيث ينشأ التغ

الرغبة على إحـداث تغيـرات جذريـة فـي      أو لعدم توفر القدرة أو، حاجة للتغييرليست ب
  .المجتمع

. ولقد جاء مصطلح التغيير في القرآن في أربعة مواضع مختلفة في سور مدنية النزول
سـان مـن   وهو ما يحدثه الإن. 3"ولَآمرنَّهم فَلَيغَيّرنّ خَلْقَ اللَّه":قال تعالى أولها في سورة النساء

قـال   وقد جاء أيضاً في سورة محمـد . تغيير في خلق االله بسبب غواية إبليس كما أشارت الآية
لَّـم يتَغَيّـر    مثَلُ الْجنَّة الَّتي وعد الْمتَّقُون فيها أَنْهار مّن مّاء غَيرِآسنٍ وأَنْهار من لَّبنٍ ":تعالى
همقال تعالى فيما جاء في سورة الأنفال. المؤمنين هبه عبادفيما وعد االله  4،"...طَع:" اللَّه بِأَن ذَلِك

يملع يعمس اللَّه أَنو هِما بِأَنْفُسوا مرغَيتَّى يمٍ حلَى قَوا عهمةً أَنْعمعا نرغَيم كي في إشـارة   5".لَم
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فيمـا جـاء فـي     .وا نعمه بالكفر والفسوق والعصيانإلى تغيير نعمة االله على عباده، إن هم قابل
حيث يقول  ،سورة الرعد بمعنى تغيير ما بأنفس القوم إلى الأفضل والأحسن وهو المراد شرعاً

   1".إِن اللَّه لا يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما بِأَنفُسهِم":االله عز وجل

تغيير صورة الشيء دون ذاته : كريم جاء على وجهينويشار هنا أن التغيير في القرآن ال
تبديل العناصر الفاسدة السـائدة فـي   " والتي تعبر في الفكر الإسلامي ب. أو تبديل الشيء بغيره

هذه العملية تبنى على إيجابية  2".المجتمع، ثم يعقبها عملية أخرى هي تنمية هذه الجوانب ودعمها
اتَّقُوا فتْنَةً لَا تُصيبن الَّذين ظَلَموا و":قال تعالى. الهدم أيضاً مستمرة لا تقف عند البناء بل وتمنع

قـال  . وهـو مـا دلـت عليـه سـورة العصـر      3".منْكُم خَاصةً واعلَموا أَن اللَّه شَديد الْعقَابِ
لُوا الصالِحات وتَواصـوا بِـالْحقِّ   إِن الإِنسان لَفي خُسرٍ، إِلاَّ الَّذين آمنُوا وعم والْعصرِ،":تعالى

حيث اعتبرت الآيات أن الإيمان حقيقة إيجابية متحركة، كان العمل الصالح  4.وتَواصوا بِالصبر
الذي يمثل دائرة التغيير هو الثمرة الطبيعية لهذا الإيمان، فلا يمكن أن يظل الإيمان في الـنفس  

ماناً مزيفاً أو ميتاً، كما أن الوقت الذي يمثل حركة الحياة، إن لـم  خامداً لا يتحرك، وإلا كان إي
يتحول إلى انبثاق للطاقات في عملية مستمرة مرتبطة بديمومة الحياة، فإن الخسارة التي عبرت 

   5.عنها سورة العصر هي النتيجة الطبيعية لهذا الإنسان

سـيئة إلـى حالـة    الحالة ال ن التغيير هو إصلاح حال القوم بتغييرهم منإ :يمكن القول
وقـد يكـون    ،قد يكون سلبياً من الأحسن إلى الأسوألكنه حسنة، وتغيير المنكر إلى معروف، و

بصدده التغيير الإيجابي البناء الذي نادى به القـرآن   نحن والذي. إيجابياً من الأسوأ إلى الأحسن
مل في نصوص القـرآن الكـريم   فلقد أخذت فكرة الحق بالتغيير حيزها الكا ،وقام عليه الإسلام

كُنتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون ":والسنة الشريفة، فمن ذلك قوله تعالى
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منُـون وأَكْثَـرهم   عنِ الْمنكَرِ وتُؤْمنُون بِاللَّه ولَو آمن أَهلُ الْكتَابِ لَكَان خَيرا لَّهـم مـنْهم الْمؤْ  
قُونارتبطت خيرية هذه الأمة بتحقيق هذا المهمه، التي تتمثل بالأمر بـالمعروف   حيث 1".الْفَاس

   .ن الكريمآوالنهي عن المنكر، وهو في ذاته جوهر التغيير البناء الذي حث عليه القر

   مفهوم المنهج التغييري في القرآن 3.4.1

قُرآن يهدي لِلَّتي هي أَقْوم ويبشِّر الْمؤْمنين الَّذين يعملُون الصالِحات إن هذَا الْ":قال تعالى
الفهم يمثل طريقاً ومنهجاً يقوم على  الكريم على ضوء هذه الآية فإن القرآن ،2"أَن لَهم أَجرا كَبِيرا

مما يجعـل مـن استشـراف     ،طوراتمتغيرات والتللالكامل لمسار الحركة البشرية الخاضعة 
وهو ما يعـزز   ،المستقبل على ضوء تعاليم القرآن أكثر فاعلية للوصول إلى الأهداف المرجوة

تحقق  في عملية ديناميكية منهج التغيير القرآني الذي يجمع ما بين التخطيط والتغييرأهمية بدوره 
  .3التقدم المنشود

فهو عبارة عن مجموعة من : لتغيير القرآنيلى التعريف الآتي لمنهج اإن نخلص أيمكن 
والتي  ،وفق ما أرشدت اليه الآيات الكريمة ،الأسس والمبادئ التي يتم من خلالها العمل للتغيير

جاءت وفق نظام وحسابات دقيقة مؤسسة على فهمٍ عميق لسنن الآفاق والأنفس والهداية، ودراية 
  .رر بعواقب ومآلات الأموصبالواقع الموضوعي، وتب

  وموقع التغيير منها) التجديد والإصلاح والثورة(المصطلحات المتداخلة  5.1

قد تكون المصطلحات ذات دلالات متشابهة تعطي نفس المعنى وقـد تكـون مختلفـة،    
تجد الـرجلين   ولمعرفة المصطلح أهمية بالغة وضرورة ملحة لفهم المعاني والمراد بها، وربما

ما، وهما في الحقيقة متفقان على المعنى المراد الذي يريد كل يتشاحنان ويتجادلان على مصطلح 
  .منهما أن يظهره
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معرفة معاني المصطلحات ييسر الوقوف على مراد المتكلم، ويجنب الوقـوع فـي   إن 
. الخلاف والشقاق المتوهم الذي لا حقيقة له، ويختصر المسافة الطويلة في الفهم وإدراك المعنى

وسيلة مهمة من وسائل التعليم ونقل المعلومات، وقـد أصـبحت   وهي كذلك ضرورة علمية، و
لضرورتها تمثل جزءاً مهماً في المناهج العلمية، مساعدة على حسـن الأداء، ودقـة الدلالـة،    

يقـول الـدكتور   . وسرعة الاستحضار، وتقريب المسافة، وتوفير المجهود في الإلمام بـالمتون 
لح، وقضية الوضوح في دلالته، أمر ذو أهمية بالغة إن أهمية المصط" محسن عبد الحميد في هذا

إلى درجة أصبح معها كثير من المؤلفين يفردون صفحات في مؤلفاتهم لمعجـم المصـطلحات   
المستعملة، والدلالات التي أرادوها من استعمال هذه المصطلحات، وهي طريقة محمودة فكريـاً  

  1".مما يحتمل وثقافياً حتى يتحقق الوضوح ولا يحمل الكلام أكثر

وللوقوف على حقيقة التغيير كمفهوم، فإنه من الضرورة بمكان تجريد المصطلحات ذات 
التجديد و : الدلالات المتشابهة التي تحمل معنى التغيير، إلا أنها تعطي دلالات مغايرة أيضاً مثل

ورواد  الإصلاح والثورة، حيث استخدمت هذه المصطلحات كثيراً من قبل المفكـرين والعلمـاء  
فما هي الدلالات التي تحملها هذه المصطلحات؟ وما هي أوجه الشـبه  . التغيير في هذا العصر

  .ذلك نقف على معانيها اللغوية والإصطلاحية عنوللإجابة  فيما بينها؟

  مفهوم التجديد  1.5.1

فالتجديـد  . 2صار جديداً، وهو خلاف القديم: تصيير الشيء جديداً، وجد الشيء أي :التجديد لغةً
جعل القديم جديداً؛ أي إعادة القديم، ورده إلى ما كان عليه أول أمره، وليس تعديلـه،  : على ذلك

وفي القرآن الكريم جاء ذكر التجديد بمعنى الإحياء والبعـث والإعـادة،   . 3أو تبديله، أو تغييره
أَفَعيينَا بِـالْخَلْق  ":وهي معان تتفق مع المعنى اللغوي للتجديد لا الإصطلاحي كما في قوله تعالى
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يددج خَلْق نسٍ مي لَبف ملْ هلِ بوقوله 1.الْأَو": ي خَلْقا أَئِنَّا لَفابأَئِذَا كُنَّا تُر ملُهقَو بجفَع بجتَع إِن
م وأُولَئِـك أَصـحاب النَّـارِهم فيهـا     جديد أُولَئِك الَّذين كَفَروا بِربهِم وأُولَئِك الْأَغْلَالُ في أَعنَاقهِ

ونوهـذا  "منكرين قدرة االله على إعادتهم خلقاً جديداً بعد فنائهم وبلائهم:"قال ابن جرير 2":خَالِد ،
  3.التفسير منسجم مع المعنى اللغوي للتجديد

والعمـل،   بعث روح الإخـلاص :"ويعرف الدكتور محمد عمارة التجديد بأنه :التجديد اصطلاحاً
ومضاعفة الجهود للنهضة والتقدم في كل المجالات، مع الابتكار والتحديث فيما يحتاج إلى ذلك، 
كما يعني أيضاً مواكبة التقدم العلمي، ومواجهة التحدي الحضاري، من غير إهمال للتراث، ولا 

سـتقبل  ونقدم ما يحتاجه الواقع المعاصر، والم اندرسلذلك وجب أن نبعث ما  ،رفض للماضي
فإزالة الشوائب والزوائد والانحرافات التي علقت بمفاهيم الاسلام بسبب التقليد وتقـادم  . 4"القادم
 ـيجـد أنـه   ، ...الناظر في كتب العقائد والعباداتإن ف ذات دلالات مهمة في التجديد، العهد د ق

   .5أقحمت في ثناياها أشياء ليست منها، تعمل على الإساءة إلى الشريعة وتشويهها

االله صلى االله  رضي االله عنه من أن رسولويعتبر حديث التجديد الذي رواه أبو هريرة 
مـن أهـم   : 6"إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد دينهـا ":قال عليه وسلم

  .7الإشارات إلى مفهوم التجديد، وقد تعلقت بهذا الحديث مجموعة من الأفكار أهمها
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 حثين أن الإشارة الواردة في الحديث عن زمن التجديد على رأس كل مائـة اعتبر بعض البا -1
   .إنما هي دلالة على حقيقة استمرارية عملية التجديد سنة

وربما تكون جماعة ويعرفهم ابن كثير  اً،للمجدد فربما يكون فرد ليس هناك تحديد وتوصيف -2
  .بأنهم حملة العلم في كل عصر

" اتباع قول من لـيس قولـه حجـة   " يعني ناقضاً لمفهوم التقليد، الذيويعد التجديد مفهوما م -3
مقصوداً به محاكاة الماضي بكل أشكاله وشكلياته، ولقد أدى التقليد إلى انفصال بين الـوحي  

  1.والعقل، وكأنهما متضادان لا يمكن الجمع بينهما

 صلاحمفهوم الإ 2.5.1

قوم صلحاء ومصلح في أمـوره، وهـذا    ضد الفساد، ورجل صالح في نفسه من: لغة صلاحلإا
فساد، والاستصلاح نقيض الاستفساد، نقيض الإ :والإصلاح، يأتيكهو من : الشئ يصلح لك أي

والصلح تصالح القـوم  ، ليها فصلحتإالدابة، أحسن  وأصلحالشئ بعد فساده أي أقامه،  وأصلح
   2.بينهم، والصلح السلم

إن أُرِيـد إِلاّ الإِصـلاَح مـا    ":قال تعـالى  3.ليه الحكمةإستقامة الحال على ما تدعو إ :إصطلاحاً
يبأُن هإِلَيكّلْتُ وتَو هلَيع إِلاّ بِاللّه ييقفا تَومتُ وتَطَعوهو بمعنى الإحسان أي مـا ينـاقض   4".اس

ى يتم من خلال نظام قـانون  وهو تغيير تدريجى جزئى سلمى. الفساد والخلل القائم في المجتمع
السلطه فيه جاءت من خلال بيعه صحيحه باعتبارها عقد اختيار لم (تتوافر له الشرعيه التكوينيه

قولـه  . السلمي وأولويته كنمط للتغيير ومن أدلة الإصلاح؛ أي التغيير التدريجي 5).يدخله إجبار
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سـانه،  من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يسـتطع فبل ":لى االله عليه وسلمص
   1".فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

وسـياقات   ،ن أكثر من مائة وسبعين مرة بأساليب متنوعـة آصلاح في القروقد ذكر الإ
لـى  إلى الكف عن المعاصي ومجانبة الفساد أو إلى أن كل ما يؤدي إمختلفة ومدلولات تخلص 

رية الإصلاح أمر توجبه القـوانين  فإن استمرا كذلك. صلاحإواتباع الرشاد فهو  ،فعل الطاعات
وتقتضيه طبيعة البشر، فكل الدول تسن القوانين سعياً لإصلاح ما فسد وترميم ما خرب، هذا من 

والنفس البشرية مجبولة على حب التخلص من القيود والتفلت من الضـوابط، كـل هـذا     ،جهة
  2.صلاحيستوجب استمرار الإ

  مفهوم الثورة  3.5.1

  3:ففي المعجم الوسيط النظر في المعاجم تجد أن الثورة جاءت بمعاني عدة عند :الثورة لغةً

: وقد جاء في كتاب االله العزيـز ". هيّجه ونشره: هاج وانتشر، وأثاره إثارةً وإثاراً :ثار
وجاء بمعنى الحراثة وقلب الأرض فيقـال أثـار الأرض    4.فَالْـمغيرات صبحاً، فَأَثَرن بِه نَقْعاً"

أَو لَم يسيروا في الأَرضِ فَينظُروا كَيفَ كَان عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم :"قال تعالى. ا للزراعةحرثه
  5".كَانُوا أَشَدّ منْهم قُوّةً وأَثَاروا الأَرض وعمروها

 والانتقالجذرياً، وضع العلم موضع الممارسة والتطبيق، بهدف تغيير المجتمع تغييراً : إصطلاحاً
به من مرحلة معينة متطورة، إلى مرحلة أكثر تطوراً وتقدماً، مما يتيح المجال للقـوى داخـل   
المجتمع قيادة الأمور نحو الأفضل، مما يحقق سعادة الإنسان وتحقيق وجوده على درب التقـدم  

  6.الإنساني
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تهـدف إلـى    سـعة عبارة عن نهضة شعبية وا: يقول أكرم البني في هذا الصدد الثورة
رات على الصعيد السياسي والاجتماعي والأخلاقي، فتبدأ بإلغاء النظام السياسي ليتم يإحداث تغي

استبداله بنظام آخر محدثة في ذلك اهتزاز بالكيان المجتمعي خارقـة للمسـار العـام للحيـاة     
يان الإجتمـاعي  العلاقات القائمة وإعادة تنظيم وبناء الك وقواعدها، مما تنعكس على تغيير نمط

بناء جذرياً، وقد درج على تسمية هذا النوع من الثورات بالثورات الإجتماعية، التي تعمل ليس 
وقد . 1"السائدة والاجتماعية الاقتصاديةعلى قلب نظام الحكم، وإنما أيضاً على تبديل عميق للبنية 

 والانقـلاب العنف عرف العرب والمسلمون مصطلح الثورة، واستخدموه ضمن معاني الهياج و
والملحمة، لبلوغ التغيير الجذري الشامل بل إن القرآن الكريم وعبر ما أوجبه على الأمـة مـن   
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل منهجاً ثورياً وتغييرياً مثل قاعدة في ذلك استندت إليها 

مصداقاً لقولـه   2.و إليهما معاًالتيارات الفكرية الإسلامية التي انحازت للثورة نظرياً أو عملياً أ
هـم  ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنْكَرِ وأُؤلَئِك ":تعالى

ونحفْلولقد استخدم القرآن مصطلحين في غاية من الأهمية للدلالة على مفهـوم الثـورة    3".الْم
  4:وهما

من الظلمة والمستبدين،  والانتقامللدلالة على الثورة، والتي تعني التغيير والردع : الانتصار -1
الَّذين اسـتَجابوا   ":وهي أحد أهم الصفات التي يتصف بها المؤمن، فلقد جاء في قوله تعالى

مو منَهيى بشُور مهرأَملاةَ وّوا الصأَقَامو بِّهِملِر غْيالْب مهابإِذَا أَص ينالَّذو قُوننْفي مقْنَاهزا رّم
ونرنْتَصي م5".ه   

والذي لا يقف عند حدود البيان والهدى بالتي هي أحسن بل يتجاوزه إلى : الأمر بالمعروف -2
وهو ما يعني الانتقـال  6"مصلحونوما كَان ربّك لِيهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها ":الفعل قال تعالى
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أفضـل الجهـاد   " إلى دائرة الفعل، وهو ما جاء معبراً عنه في السنة النبوية والتي جاء فيها 
" وهو نفس المعنى الذي حمله الحديث، الذي يقول فيه الرسول .1"كلمة حق أمام سلطان جائر

ولتأطرنه على الحق أطراً أو  لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم
   2".ليضربن االله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم

  رأي الباحث 4.5.1

ن بـين  إ: يمكن القول ،في ضوء التحليل للمفاهيم السابقة وتحرير المسائل المرتبطة بها
  :التاليالإصلاح والتجديد والثورة والتغيير قرائن اتفاق ودقائق اختلاف وذلك على النحو 

 ،يرتبط مفهوم التغيير بشبكة من المفاهيم النظرية المتعلقة بالتأصيل النظري لهذه المفاهيم: أولاً
 حيـث  ،حيث يمثل القاسم المشترك الذي يجمع كافة هذه المصطلحات في دائرة العمل التغييري

  .حاً أو ثورةأشكالاً وأنماطاً متعددة لا تخرج عن كونها تجديداً أو إصلا هذا التغيير يأخذ

ل التغيير ووالتي تدور ح، والتجديد والثورة تتفق في الأهداف والغايات إن عملية الإصلاح :ثانياً
وهل هو جزئي كما هو الإصلاح ) السلمية أو العنف(نحو الأفضل وإن اختلفت الأدوات والآليات

اعية أو سياسية أم جذري كما هو في الثورة، وهل هو أفقي يمر عبر مراحل فيشمل قضايا اجتم
أم عمودي يبدأ بالنظام السياسي ويعقبه تغيير شامل كمـا هـي    ،كما هو الإصلاح ،دون أخرى

م مـا يحتاجـه الواقـع    يقدتندرس، وابعث ما بالابتكار والتحديث أم تجديدي يبحث عن  ؟الثورة
بغض النظـر   من أنماط التغيير أنماطإلا أنها في المحصلة النهائية  ؟المعاصر والمستقبل القادم

 الأهداف والغايات من مفـاهيم الإصـلاح والثـورة    ، التي لا تؤثر على جوهرالاختلافاتعن 
مـن  و. فالتدرج في الإصلاح والفجائية في الثورة تؤدي في النهاية إلى تغيير الواقـع والتجديد، 

مشترك، نحو لاخلال النظر في هذه التعريفات، نجد أنها متقاربة في الجمع بينها في دائرة الفعل 
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للواقع بل والعمل على تجاوزه ذات دلالات  الاستسلامتجاوز الواقع إلى ما هو أفضل منه، فعدم 
  . مركزية في مفاهيم التجديد والإصلاح والثورة

والمعقد الذي تعيشه الأمة العربية والذي لا يخرج عن دائـرة   على الواقع المركب المطلع :ثالثا
 ينبغـى أن  ة، يضع رواد التغيير أمام منهجيات مهمة في التغييرالتخلف في شتى مجالات الحيا

أو الثورة والإصـلاح  والتجديد  رفض فكرة الثنائيات، فليس الإصلاحتبنى هذه المنهجيات على 
مع التجديد  أو ويجب ألا يصنف أحدنا نفسه مع الإصلاح فى مقابلة التجديد، ضدين لا يجتمعان،

وفى بعض الأحيان  .التجديد معاًالثورة وير المنشود قد يحتاج إلى فى مقابلة الإصلاح، لأن التغي
نكون على حد سواء  تختلف النسبة، فنحتاج إلى الإصلاح بنسبة أكبر من التجديد أو العكس، أو

  .فى الاحتياج إليهما معاً وبنسبة متساوية

تغيير وهو ما يؤكـد  يحتاج كل من التجديد والإصلاح والثورة إلى بذل الجهد في عملية ال: رابعا
ضرورة الوعي بالواقع ووجود تخطيط محكم يقوم على المنهجية العلمية في اسـتغلال الوقـت   
ومعرفة الأهداف والأدوات والأساليب اللازمة لعملية التغيير، وهو ما يتطلبة كل من الإصـلاح  

  .والتجديد والثورة
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  الفصل الثاني

  المنهج القرآنيالتغيير في أسس ومراحل 
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  الفصل الثاني
  المنهج القرآنيالتغيير في أسس ومراحل 

   الأسس الفكرية للتغيير في المنهج القرآني 1.2

 ،وعـدم الثبـات   ،طاره العام معنى الحراكإن التغيير يحمل في في الفصل الأول أتبين 
ق بـه  وما يتعل ،نظرة فلسفية حول مفهوم التغيير للإسلامكان  ،لى تفاصيلهإعند التطرق ه ولكن

للتغيير فـي   الفكرية الأسسعن  ر واضحوحتى يتم الخروج بتصومراحل، و وأهدافسس أمن 
  :ضمن المحاور التاليةلة أسنناقش هذه المس المنهج القرآني،

 لتغيير ضرورة بشرية وفريضة شرعيةا 1.1.2

 فجعل مهمة التغيير والتعمير من، نسان مدار الحركة الحضاريةالإ إعتبر القرآن الكريم
يات الكثيرة ولقد جاءت الآ .استخلفه االلهساس ذلك أوعلى  الأرض،نسان على هذه الإمسؤوليات 

الأَرضِ  في وإِذْ قَالَ ربّك لِلْملاَئِكَة إِنّي جاعلٌ":قال تعالى إذ تؤكد هذا المعنى ن الكريمآفي القر
 الأرض من أنشأكم هو":قوله تعالى الحركة والعمران فبدليل إدارةتكليفه في  أما 1."...خَليفَةً

، وذلك بطاقاته التي في عملية التغيير والبناءقي الخلْنسان بهذا الدور فيقوم الإ 2."فيها واستعمركم
، هو كي يصنع حركة التاريخ طاقات الكثيرة التي زوده االله بهاالو والتأملفالشعور  أمده االله بها،

على الاستيعاب والفهم  اًقادر اًينسجم مع كونه إنسانهذا و3.عمارالتغيير والإ مهمةل ههلأ ما
والإدراك لذلك يتوجه خطاب القرآن نحو العقل الذي ميز به الإنسان، وليس نحو التركيب 
العضوي الذي يمثل الناحية البشرية فيه، فالإنسان قادر على معرفة الصحيح من الخطأ والغث 

 فَلْينْظُرِ"،"وخاطبه4"خُلقَ مم الإِنسان فَلْينظُرِ":ولهمن الثمين، فقد خاطبه االله سبحانه وتعالى بق
انإِلَى الْإِنْس هاموالحكمة، ويرتقي  ةوهذا خطاب لعاقل من أجل أن يستخلص العبر5،"طَع  
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بمعارفه وعلومه ويرى أسرار ونواميس الكون ليختار الأفضل دائماً وهو يقوم بمهمة التغيير 
  .صلاحوالإ

 المعلومات بخميرة االله زوده بني بأعمال الإنسان المستخلف في الأرض والذيفالتغيير م
عاتقـه، قـال    علـى  الملقاة المهمة تقتضيه ما وفق وصممه والإعمار، بالحياة للبدء له اللازمة
 اسـتمرارية  بذلك ليحقق وقدم له الإرشادات، الأسباب له فهيأ 1،"كُلَّها الأَسماء آدم وعلَّم:"تعالى
 يحقـق  والـذي  المخطط له والمستمر المثمر المواكب لتطور الحياة، التغيير قاعدة على الحياة
  2.والإبداع التجديد باتجاه الحياة عجلة إدارة بدوره

هذا التغيير الذي يتطلب مواكبة حركة الحياة، لا يتناقض مع تكليف االله لهذا الإنسان في 
مسؤول عن  مكلكم راع وكلك"يه الحديث النبوي الشريفإحداث التغيير المطلوب، وهذا ما أشار إل

 مسؤولية مباشرة عن عملية التغيير، وذلك حسـب  فرد مسؤولاً من كل يجعلوهو ما  3،"رعيته
السكوت عن في  ، وذلكيريبمهمة التغ ممن عقوبة عدم القيا القرآنحذر وقد . قدرته واستطاعته

قـال   4في هذا المهمة بين الرئيس والمـرؤوس، ، ولم يفرق في المجتمعات والظلم وقوع المنكر
ا وإِذَا أَردنَا أَن نُّهلك قَريةً أَمرنَا متْرفيها فَفَسقُواْ فيها فَحـقَّ علَيهـا الْقَـولُ فَـدمرنَاه    ":تعالى
. ي االقـرآن حقيقة ماثلة ف العمل والفعل الدؤوب لبسط حقائق التغيير على واقع الحياةف5".تَدميراً

مبنية في الخلق ومنصوص عليها في  في صميمه حركة تغييرية المنهج القرآنين أوهو ما يؤكد 
ضمن عملية متناغمة ما بين الخلقي والتشريعي، الذاتي والموضوعي، وفي انسجام لا  6التشريع،

ن لا يتناقض فيه السلوك مع الخلق بل ينسجم معه في غاية من الإحكام، لأن الذي خلـق الكـو  
ضمن نواميس وقواعد محددة، لا يمكن أن يشرع سلوكياً بصـورة متناقضـة مـع مـا هـو      
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وهي مسألة في غاية المنطق ذلك أن الانسان في نشاطاته المختلفـة الماديـة والذهنيـة    1كوني،
والنفسية يبقى ضمن الإطار الكوني العام الذي أبدع االله صنعه، ولهذا لا يمكن أن يأتي التشريع 

، ولا بد أن يصب ضمن القاعدة الأمثـل التـي   وتعالى نواميس التي خلقها االله سبحانهمتاقضاً لل
   2.تضع الإنسان في عجلة الانسجام الكوني

، وتعطيل لانبثاق الطاقات الانسانية والتي حرص فسادإن التنكب لهذه الحركة التغييرية 
 الأنبياءن عبر مسيرة آصوره القر وهذا ما قياً أو من خلال التشريع،الإسلام على انبثاقها إما خلْ

 حيث جرت سنة االله في خلقه أنه كلما فسد الوضـع وسـاء  ، والمرسلين الذين قاموا بهذه المهمة
وحينئذ يبدأ الصراع بين القائمين علـى الأوضـاع   . لتغييرعلى ا الناس هيأ االله من يعمل عمل

 القـرآن  أمامنـا  وضعها أخرى يقةحق أمام يضعنا ما وهو3."الفاسدة وبين العاملين على التغيير
 االله قـال  هنـا  التغيير، مـن  عجلة طبيعية لوقف نتيجة تأتي والتي الإستبدال سنة :وهي الكريم
 التغييـر  يعنـي  التبديل كان فإذا. 4"أَمثَالَكُم يكُونُوا لَا ثُم غَيركُم قَوماً يستَبدلْ تَتَولَّوا وإِن":تعالى
من أجـل   أفضل بآخرين قوم تبديل :الإصطلاح يعني في الإستبدال فإن اللغة، في هو كما مطلقاً
   5.الإلهية الرسالة أعباء حمل

إن سنة الاستبدال التي تحدث عنها القرآن الكريم تظهر مدى أهمية الأخذ بمبدأ التغييـر  
 السـنن  لكت عن والاجتماعي والسياسي النفسي:التغيير عالم في لأن غفلتنا القائم على التخطيط؛

 بدراسـة  تكـون  الطريق نحو التغيير فبوابة .تجاوزها لا نستطيع التي المعضلات أمام يضعنا
 المطلـوب،  التغيير وطريقة حياتنا في هذا الدين طبيعة عمل نفهم حتى القرآن ومعرفة أسراره

 ليعمل جاء إنما النتائج، مجهولة الأسباب سحرية غامضة بطريقة حياتنا في ليعمل جاء ما فالدين
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 فيه أصبح ظـاهرة  حيث أصبح سمة هذا الواقع أن التغيير ،وواقعهم ظروفهم حسب البشر بجهد
 وفقيرهـا، فالتكنولوجيـا   غنيهـا  تطال كافة المجتمعات ،مركبة اقتصادية، واجتماعية وسياسية

 يعيةالطب والبواعث الأسباب وتولد توجد الحديثة والثورة المعلوماتية الآن، والأساليب المتطورة
   1:التغيير وذلك نحو والذاتية

   .والإنتاج لتخلَق الإبداع الفاعلة الحيوية على للحفاظ -أ

 خـلال  مـن  وذلـك  العمل، وتحسين التطوير في الرغبة الابتكار وإذكاء على القدرة تنمية -ب
 تنا علـى اقـدر  يرفعالمخطط له  فالتغيير .ومعالجتها المشكلات ومواجهة الإصلاح عمليات

  . وعولمة وغيرها تكنولوجيا من المتغيرات مع قالتواف

 ر مسؤولية فردية وجماعيةيلتغيا 2.1.2

 نفس في وجماعي فردي الإنسان أن في العالمية النظم بقية عن نظرته في الإسلام ينفرد
 فضـيلة  هو الذات على يعود الذي النفع أن :اعتبار النقيضين على هذين بين يجمع وهو الوقت،
 غيـر  من المشترك الجماعي الفعل دائرة ضمن ذاتيته يحقق الفرد إن بل جماعة،ال ضمن يتحقق

 وهذا معاً والفرد المجتمع إليه يصبوا ما تحقق تكامل عملية في بل الآخر، على أحدهما يطغى أن
 موقع من أكثر في القرآن في به مصرحاً جاء كما الطبيعية أهليته مع ينسجم ما الأمر حقيقة في

 فردياً يكون أن للإنسان يمكن فلا2."تَذَكَّرون لَعلَّكُم زوجينِ خَلَقْنَا شَيء كُلِّ ومن":عالىت مثل قوله
 شـعوباً  النـاس  جعل إلى يتعداه بل الزواج، عند يقف لا الأمر أن كما ظرفية، حالة ضمن إلا

 3شـعب،  أو بيلةق في عضو وبالجعل زوج، عن عبارة بالخلق الإنسان أن يؤكد ما وهو وقبائل،
 آن في واجتماعية فردية مزدوجة طبيعة قية للإنسان انبنت علىوفي كلا الحالتين، الطبيعة الخلْ

 العمليـة  فـي  التكامـل  دائرة ضمن تأتي والجماعة الفرد مسؤولية فإن الإطار هذا وفي واحد،
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 عمـل لفي دائـرة ا دورهما  ثم مبيناً 2".ثَىوالأُنْ الذَّكَر الزوجينِ خَلَقَ وأَنَّه":تعالى قال 1.التغييرية
  3."شَتَّىل إِنّ سعيكُم.وما خَلَقَ الذَّكَر والْأُنثَى :"قال تعالى الفردي

وتَعاونُوا علَى الْبِرِّ والتَّقْوى ولا :"وكذلك الأمر في دائرة العمل الجماعي إذ يقول تعالى
ودالْعلَى الْإِثْمِ ونُوا عاوالفرد، إلى كان الجماعة إلى القرآن في التكليف خطاب كان فكما 4".انِتَع 

منهم  الأفراد ؛سلبية كافة شرائح المجتمع وأيجابية إكانت  التغيير سواءنتائج تطال  بناء على ذلك
الذي عرف بحديث السفينة ليجسـد   صلى االله عليه وسلم لذلك جاء حديث الرسول 5.والجماعات

مثَلُ الْقَائِمِ علَى حدود اللَّه والْواقعِ فيها، كَمثَلِ قَومٍ استَهموا علَى سـفينَة،  "قولههذا المعني في 
 ـ  م ،ـاءالْم نا متَقَوا إِذَا اسهفَلي أَسف ينالَّذ ا، فَكَانفَلَهأَس مهضعبا ولاهأَع مهضعب ابوا فَأَصر

فَو نلَى مفَقَالُواع ،مقًا، :قَهيبِنَا خَري نَصقْنَا فأَنَّا خَر قَنَا، لَوفَو نم نُؤْذ لَمـا   ومو مكُوهتْري فَإِن
  6."وإِن أَخَذُوا علَى أَيديهِم نَجوا ونَجوا جميعا أَرادوا هلَكُوا جميعاً،

ثل السلوك الإنساني في القصد والحركة، فإذا هذا التغيير الذي يبني على هذا الأساس، يم
كان القصد يتجسد في الفكر والإرادة، فإن الحركة تتجسد في الممارسات العملية، وهو ما يؤكـد  

الأفكار، والأشخاص، والأشياء، وعندما يـدور  : أن المجتمع يتكون من مكونات ثلاث تتمثل في
ويشير القرآن إلـى أن  . يكون في أوج عافيتهالأشخاص والأشياء في فلك الأفكار، فإن المجتمع 

التغيير حتى يكون مثمراً لا بد أن يبدأ في محتويات الأنفس، ثم يعقبه التغييـر فـي الميـادين    
وهو ما يضع الإنسـان   .7"بِأَنفُسهِم ما يغَيروا حتَّى بِقَومٍ ما يغَير لا اللَّه إِن:"المختلفة، قال تعالى

 الواضـحة  الحقيقة إن. يات عظيمة تشتد وطأتها كلما ارتقى منصب الإنسان ومكانتهأمام مسؤول
 تولـد  لا عابثة لاهية تصورات من بالنفس ما بتغيير يبدأ الواقع تغيير نأ من الآية ذكرتها التي
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 المسلمين تاريخ أيدها التي الحقيقة هي تغييراً، يحدث عملاً تثمر فاعلة متحركة مبادئ إلى عملاً،
 ورسـوله،  االله بحـب  المسـلمين  نفوس فيه امتلأت عصراً التاريخ يعرف لا إذ العصور، عبر

 وقـوة  عـزة  واقع إلى حولهم من الواقع في تغييره االله وأحدث إلاّ ملموساً واقعاً القرآن وعاشوا
 ادالأفر يتهيأ أن القرضاوي في تعليقه على هذه الآية على أنه يجب ويشير. 1...وازدهار ونماء

 وعلـم  وعبـادة  وإصلاح، وعمل إيمان، حياة ألفوها، التي الحياة غير لحياة الإسلامية الأمة في
 إصرار حياة ترف، لا اعتدال حياة هزل، لا جد حياة وكسل، بطالة لا وعمل إنتاج حياة وجهاد،

 تـة وأفكـار مي  مغلوطة، مفاهيم من الأنفس بداخل ما إلى تغيير استرخاء، كما عليهم التوجه لا
ومبـادئ   حيـه،  وأفكـار  صحيحة مفاهيم إلى مرذولة، وصفات مذمومة وأخلاق فاسدة ومبادئ
   2.طيبة وصفات محمودة وأخلاق صالحة

 وعمـل  بفعل المقرونة غير الصالحة النية فيه تكفي لا الحقيقي التغيير إن: يمكن القول
 والعضلي البدني الجهد بذلو للتغيير والاستعداد الحرص فيه يكفي الواقع، ولا أرض على ونتائج

 ووضع الخلل، نقاط وتحديد والأخطاء بالمشاكل اعتراف دون يحدث أن يمكن فلا. فقط والدعاء
 مع عملية، حلول وإيجاد والأسلوب التفكير وطريقة العقول تغيير إلى إضافةً استراتيجية، خطط
 أن يجب الحقيقي لتغييرا الواقع، كما أن أرض على كله ذلك وتطبيق الرؤية في ووضوح شفافية

 المنظمـات،  الجماعات أو على مسـتوى  أو الفرد، مستوى على ذلك كان سواء الداخل من يبدأ
 فشـل  أسباب أهم أحد أن الإدراة علم في الحديثة الدراسات أثبتت فلقد القيادية، الفئة في وبالذات
   .التغيير عدم على القيادات إصرار هو التغيير

  ره في صناعة التغييلتفكير ودورا 3.1.2

سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض ":على أنه يعرف التفكير
همية التفكير تكررت مادة ولأ 3."لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس
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العظـيم  التفكير فـي القـرآن    إلىوقد جاءت الدعوة 1،في القرآن ثماني عشر مرة) فكر(مادة 
مثْنَـى   قُلْ إِنَّما أَعظُكُم بِواحدة أَن تَقُوموا لِلَّـه ":يات ومنها قوله تعالىالآصريحة في كثير من 

جِنَّة نم بِكُماحا بِصوا متَتَفَكَّر ّى ثُمادفُرو إِن يدذَابٍ شَدع يدي نيب لَكُم يرإِلَّا نَذ وكما ويعبر 2".ه
وينفرد بعضها بمعناها على حساب  أحياناً،بكلمات متعددة تشترك في المعنى  عن التفكيرن آرالق

وسائر هـذه   ،عتبار والذكر والعلمفهو الفكر والنظر والبصر والتدبر والإ ،خرىأحيانا أالسياق 
سـائر  ولكنها لا تستفاد من كلمة واحدة تغني عن  ،في المدلول حياناًأالكلمات الذهنية التي تتفق 

ويكفي أن نعرف عدد الآيات القرآنية التي وردت فيها العمليات العقليـة ونظرائهـا،   . الكلمات
   3:ووظائفها في الجدول التالي

  م
الايات التي 

  تدعو
الكلمة  تكرار

  اشتقاقاتها
 عدد

  الآيات
عدد 
  السور

  13  16  18  التفكر  1
  30  50  49  التعقل  2
  71  279  292  التذكر  3
  62  142  184  التبصر  4
  48  113  129  النظر  5
  4  4  4  التدبر  6
  12  20  20  التفقه  7

 يلاحظ من الجدول أن هذا العدد من آيات القرآن الكريم تبين بصورة جلية دور العقـل، 
هو و. مم على اختلاف مشاربها وعقائدهاوالعمليات التفكيرية في صناعة التحولات الحضارية للأ

وهذا يعني أن تلاوة القرآن ينبغي أن تكون تلاوة  ،القرآن الكريمهمية التفكير في أما يدلل على 
آيات لا تثني علـى   القرآن الكريم وليس تلاوة سريعة غير متفحصة، لذلك نجد فيتدبر و تفكر

أَفَلا يتَـدبّرون الْقُـرآن أَم علَـى قُلُـوبٍ     :"الذين لا يتدبرون القرآن بل تذمهم، مثل قوله تعالى
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وهو ما  للذين لا يتدبرون القرآن،ستنكاري ستفهام الإالنص على سبيل الإ هذا وقد جاء 1،"اأَقْفَالُه
لـى  إ ،نسان من خلال تفكـره ن يصل الإألى إيهدف  .اعتبر منهجاً تغييرياً جسدته الآية الكريمة

ن في عالم إ ،قيام الحضارات ونهضتهالسبب  التفكيرف. صحيح استدلالحكام صائبة مبنية على أ
وكل ما يتصـل  ، والزراعة والصناعة والتجارة والإدارةو في مجال العمران ، أخلاق والقيملأا

فكار تبدع في صياغة نهجهـا  أبما لديها من  إلالا تقاس حضارة المجتمعات ، فبالجانب المادي
ف عما أودعه االله لهذا الإنسان في هذا الكون، وهو مـا  بالكش إلاولن يكون ذلك 2.نحو المستقبل

 لَآيات ذَلِك في إِن منْه جميعاً الْأَرضِ في وما السماوات في ما لَكُم وسخَّر:"ثل في قوله تعالىتم
لا يليـق   تقصير وعجـز  ،نسان لهذه المسخرات وعدم انتفاعه بهاالإ فإهمال 3،"يتَفَكَّـرون  لَّقَومٍ

ينبنـي   4.الدعوة إلى التفكرب ياتلآاختمت  لكولذلى فكر وتدبر إن تسخيرها يحتاج إثم  ،بالمسلم
 فكرياً لتكون منطلقاً ،التغيير إلىيات التي تدعو عند الآ ن يقف ملياًأنسان مطالب ن الإأ ذلكعلى 

. دق لما بنفسـه أ وبتعبير، نسان وتصرفاته هي نتيجة لأفكارهلإفسلوك ا ،لتوظيفها لبناء المجتمع
سـينعكس   مافإن سلوكه لا محال يتغير  الآخرين، بجهدجهده أو كان ب فإذا تغير ما بنفسه سواء

   5.يعم خيره على الجميع حقيقياً على المجتمع منتجاَ بذلك تغييراً

خطـر  أمن  للأحداثستسلام ن ركود الحياة والإلأ ،التفكير بالتغيير ضروري للحياةإن 
لذلك كان التفكيـر فـي    .امحداث والأيفات التي تجعل الشعوب والأمم تنقرض وتندثر مع الأالآ

يـدي  أعلـى   التغييـر  وغيير له ثمن باهظ يدفعه مريدتن كان الإو نواع التفكيرأهم أالتغيير من 
الذين يـرون  المستنزفة، صحاب التقاليد العمياء والعادات المتمسكين بالماضي أو بما هو قائم، أ

 تعزز من قيمة التفكير،صياغة سلام عقل المسلم وبهذا يصوغ الإ 6.لمصالحهم في التغيير ضرباً
جل معرفة قيمتـة  أعلاقته بالكون من  على رسم صورة منطقية متكاملة يتصور من خلالها ومقت

مكاناتـه ومـدى   إوسع من أ وأملهعظم من طاقاته أعل عطاءه جمما ي ،ومكانته ووظيفته وهدفه
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عقليـة لا   معجزةن نفسه ويكفي للتدليل على مكانة التفكير أن القرآ .حساساتهإوسع من أتفكيره 
لى القيام بواجب إوتنمية هي دعوة  لى التفكير منهجاًإوالدعوة  ،بالتفكر والتدبر إلاتدرك معانيه 

لأننا في عصر يقتضي منا إعمال العقل فـي كـل   ، يستلزم المرء تجاه نفسه ومن حوله ،عظيم
لة في أي جانب مـن جوانـب   إننا لا نستطيع أن نعالج أية مشك" 1.نسانية والعلميةالمجالات الإ

الحياة بدون تفكير صحيح قادر على تصور المشكلة ورؤيـة أساسـاها وجـذورها وصـلبها     
وهوامشها وتناقضاتها الداخلية وعلاقتها التبادلية مع غيرها، ولا نستطيع أيضاً أن نلج مرحلـة  

وانـب الحياتيـة   المعالجة لها بما تقتضيه من أولويات البدء، وأدوات الحل وآثار ذلك على الج
لذلك يعد التفكير المهارة الأولـى فـي التخطـيط     2".الأخرى إلا من خلال الفكر والفكر وحده

   .السياسي وغيره

  البناء الذاتي قرين التغيير 4.1.2

يّبـات  الطَّ مـن  الْبرِّ والْبحـرِ ورزقْنَـاهم   في ولَقَد كَرّمنَا بني آدم وحملْنَاهم:"قال تعالى
نسان لـم يكـن   ذا التكريم الذي خص االله به بني الإه3".وفَضّلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممّن خَلَقْنَا تَفْضيلًا

رض وهـو  من مهام الإنسان على هذه الأفعمارة الكون وقيادة حركة الحياة  ،من التبعات مجرداً
  :ما يتطلب اعداداً يقوم على ركيزتين

  الحرية : ولىالركيزة الأ 1.4.1.2

: العبـد، والحـرة   نقيض: بالضم والحر:"لغوياً الحرية كلمة في معنى منظور ابن يقول
 يحـر  العبد حر يقال فأعتق، حراً العبيد من جعل الذي والمحرر. حرائر والجمع الأَمة، نقيض
 4.صار حراً أي بالفتح حرارة
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 لذاتي والموضـوعي، والتـي  ا وحدة":قاسم إصطلاحاً بأنها الستار عبد الدكتور ويعرفها
 الذاتي الإنسان الموضوعي، وانسجام الإنسان خلق مع الإنساني السلوك انسجام: الانسجام تحقق

 مـع  ووحـدة  داخلية وحدة يحقق الإنسان وعندما. الإنسانية الذات خارج الموضوعي العالم مع
  1".الحرية كامل ويصبح التناقض من يتحرر فإنه الخارجي، العالم

ردت كلمة محرراً في القرآن الكريم ولم ترد كلمة حرية وذلك عندما نذرت امرأت لقد و
إِذْ قَالَت امرأَتُ عمران رب إِنِّي نَذَرتُ لَك مـا فـي بطْنـي    :"عمران ما في بطنها الله، قال تعالى

طرح فكرة الحرية مباشرة لا يعني مشكلة في  فعدم2".إِنَّك أَنْتَ السميع الْعليم محررا فَتَقَبلْ منِّي
ذلك لأن الإسلام جاء لتحرير الإنسان من كل المقيدات الدنيوية غير الطبيعية، وليبقـى ضـمن   
قواعد التوافق مع الكون وهي التي يمكن أن نطلق عليها عبادة االله وحده، وهذا ربما مـا عنـاه   

، والذي أكـد أن  "وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراومتى استعبدتم الناس :"عمر بن الخطاب عندما قال
وحتى يكون الإنسان ضمن القاعـدة  . الإنسان ولد حراً بالخلق ولا يجوز الاعتداء على خلق االله

، جاء الاسلام ليعتقه مـن أن  3"لِيعبدونِ إِلَّا والْإِنْس الْجِن خَلَقْتُ وما:"الطبيعية التي قال االله فيها
أو لقبيلة أو لحاجة وليتمكن من خلال إيمانه من فك القيود والبقاء ضمن هذه يكون عبد لشخصه 

ما يعزز هذا الاستنتاج أن القرآن الكريم قد افترض أن الإنسان حر عندما شـرع قـال   . القاعدة
حيث 4،"تَتَّقُون علَّكُملَ قَبلكُم من الذين علَى كُتب كَما الصيام علَيكُم كُتب آمنُوا الذين أيها يا":تعالى

سلام صراحة هناك حاجة لأن يشرع الإ يفترض هذا التشريع أن هناك أحراراً، وبالتالي لم يكن
بأنه يجب أن يكون هناك أحراراً؛ ذلك أن الإنسان حر بالطبيعة فلا يحتاج إلى تشريع، فقد خلق 

ار التي أودعها االله فيه، ولهذا فإن الحر االله الإنسان حراً تبعاً للقدرة التمييزية والقدرة على الاختي
موجود تماماً كما يأكل فلم يصف االله للمسلمين كيف يأكلون وماذا يأكلون، ولم يشرع على الناس 

   5.أن يأكلوا لأنهم يأكلون بالخلق
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الحرية سلوك متأصل في الطبيعة الإنسانية، وهي نابعة من طبيعته البشـرية ودوافعـه   
نسان في قواعد جامدة تسلبه حرية سلام هذه الحرية ولم يضع الإللذلك كفل الإالنفسية والبدنية، و

نسان وهي جـزء  قية ولدت مع الإفحرية الاختيار في الاسلام خلْ ،بداعالاختيار وقدرته على الإ
لهـا ولا يملـك    لهـي لا راد إن كل نواميس الكون قدر ألهي كما إنها قدر إمن تركيبه الذهني، 

نها ناموس كوني ثابت وهي مترتبه على القـدرة  إ ،و تجنبهاألغائها إقدرة على  وأنسان طاقة الإ
 فُجورهـا  فَأَلْهمهـا *سـواها  وما نَفْسٍ ":قال تعالى ،قية التي فطر االله الناس عليهاالتمييزية الخلْ

والقول بغيـر   2".النَّجدينِ وهدينَاه":عالىت وقال1."دساها من خَاب وقَد*زكَّاها من أَفْلَح قَد*وتَقْواها
هذا ينفي حكمة التمييز وينفي معها صلاحية بعض التشريعات مثل حرية الاختيار بين الايمـان  

 ـ  . وأعمـال فعـال  أنسان عما يقوم به من وينفي معها مسؤولية الإ ،والكفر ق تعـزز هـذا الخلْ
 شَـاء  ومـن  فَلْيـؤْمن  شَـاء  فَمن ربكُم من الْحقُّ وقُلِ:"بتشريعات واضحة حيث يقول االله تعالى

كْفُرلَا"خرىأوتقول 3."فَلْي اهي إِكْرينِ فالد قَد نيتَب شْدالر نم الغَي نفَم كْفُري  بِالطَّـاغُوت  نـؤْميو 
بِاللَّه فَقَد كستَماس ةورثْقَى بِالْعلَا الْو انفاما صلَه اللَّهو يعمس يملن سـلب حريـة   أوهذا يعني  4".ع

نها تنظـيم العلاقـات بـين    أعن اعتداء على حدود من ش ةالاختيار من الناحية التشريعية عبار
أمران متلازمان، لا يمكـن  ذلك أن الحرية والإبداع لإبداع بل إن سلب هذه الحرية قتل ل5.الناس

وهو ما يفتح للإنسان  ،نتيجةً فإذا كانت الحرية سبباً فإن الإبداع .خرالآلأحدهما أن ينفصل عن 
كما أن الإبداع ليس ظاهرةً . آفاقاً جديدة للبحث والعمل من أجل الوصول إلى واقع إنساني أفضل

فرديةً فحسب، بل ظاهرة مجتمعية، ولهذا فإن مناخ الحرية هو العامل الرئيسي المحفز لاكتشاف 
لأن الإبدع إيمان بالتغيير وبالتجديد وقـدرة   لقدرات من الموهوبين والمبدعينوتنمية أصحاب ا

على التحرر من قيد الواقع، وهو أداة تكامل مع المجتمع وارتقاء به وبناء لـه، وغـرس لقـيم    
ضـف  أ 6.والازدهار التقدم الفهم لمسألة الحرية فإن ذلك يعني تعطيل لمسيرة هذاودون  ،جديدة
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كانت الحريـة هـي    فإذا ،ناء الذاتي يتحقق في المزج ما بين الحرية والتحرريةن البألى ذلك إ
فإن التحرر هو انعتاق مـن قـوة     الإنساني،ممارسات داخلية لتفجير الطاقات الكامنة في البناء 

كل ذلك بطبيعة الحال مع الحفاظ على  ،ساس في تحقيق الحريةأن التحررية أنسان أي خارج الإ
   1.و ضرارأطار جامع يحقق الفائدة دون ضرر إفي  والتحرريةحرية التوازن بين ال

  العلم: الركيزة الثانية 2.4.1.2

الآيات القرآنية التي تحدثت عن العلم وما يتفرع عنه من أكثر المجالات نصيباً في كتاب 
نظر لذلك االله إذ تبلغ هذه الآيات حوالي سبعمائة آية، وهي تشمل آيات التفكر والتعقل والتدبر وال

نجد العديد من الآيات تخاطب الذين يعلمون وأولي الالباب والذين يتفكرون ويتفقهـون، فهـذا   
وهو ما أراده االله . التركيز من القرآن الكريم ليس عبثاً بل له دلائل تشير إلى أهمية التسلح بالعلم
مة وتقدم الإنسـانية  تعالى لأمة الإسلام لما في العلم من اكتشاف واختراعات تدفع نحو تقدم الأ

ككل، فبالعلم يتم اكتشاف قوانين الطبيعة أو نواميس الكون التي خلقها االله سبحانه ومنها يـتمكن  
لذلك ليس عبثاً أن تكـون   2.الإنسان من تطوير التقنية والأدوات التي تمكنه من إعمار الارض

اقْرأْ وربـك   .خَلَقَ الْإِنسان من علَق .لَقَ﴿اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَ:أول آية نزلت هي قوله تعالى
مبِالْقَلَمِ .الْأَكْر لَّمي عالَّذ. ﴾لَمعي ا لَمم انالْإِنس لَّمفالوصول للحقيقة يحتاج الى منهج القـراءة   3.ع

ونه، والقـراءة  وهو ما أراده االله تعالى أن يؤسس أولا للمنهج الاسلامي الذي لا تستقيم الحياة بد
هنا ليست فقط قراءة نص معين في كتاب أو صحيفة، وإنما تعني الاطلاع والتفحص والتبصـر  
والتدقيق والتمعن والتعقل والنظر والتفكر بهدف التأمل وتحقيق المعرفة العلمية المسـتندة إلـى   

مـي واضـح   إن هذه الآيات من أعظم الآيات التي تؤسس لمنهج عل. الأدلة والبراهين والوثائق
يجب أن يستند إليه المسلمون في بحثهم وسعيهم، يأتي هذا الوجوب من حقيقة أن الآية تشريعية 
تأمر الرسول صلى االله عليه وسلم، وكل أمر موجه للرسول فهو أمر موجه أيضـا للمسـلمين،   

هو ما كهنوتياً، وليس دين ركوع وخنوع، و وفي هذه الآية ما يؤكد أن الدين الاسلامي ليس ديناً
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جعله ديناً منفرداً عن باقي الأديان في أنه دين يبدأ بالمنهج العلمي وهو المنهج الاستقرائي الذي 
وحتى يتحقق التغييـر نحـو المسـتقبل     1.لا ينفصل ابداً عن الواقع ويتطلع دائما إلى المستقبل

 ي تشكل عائقاًنسان من كل المعوقات التتحرير هذا الإ عمل علىن القرآن الكريم أنجد الأفضل 
ربها اومن هذه العوائق التي حوالتعمير، مام تحقيق الذات المناط بها قيادة التغيير والبناء أ حقيقياً

واتبـاع   للآخرين،عمى والتبعية الفكرية والتقليد الأ والأميةوهام والخرافات والجهل سلام الأالإ
وتحد مـن   الإنسان،تهدم ذات وغير ذلك من حواجز  ،ستبدادالظن الكاذب والإ ةحاربمالهوى و

فنبذ التفكير الخرافي أو الحكم الجزافي . رادة لا يقوى على شيءمشلول الإ اًنسانإتفكيره وتجعله 
في العديد من  وقد ظهر جلياً ،في حياة الناس هلى تأصيلإسعى أصيل ني آمنهج قر الأمورعلى 
و ما يشكل بدوره لبنة رئيسة في البناء العلم والبحث أداة التغيير الحقيقي وه التي اعتبرت الآيات

يرفَع اللَّه الَّذين آمنُوا مـنْكُم  ...﴿2.من هذه الآيات نذكر على سبيل المثال لا الحصر ،الإنساني
﴾خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهو اتجرد لْمأُوتُوا الْع ينالَّذا...﴿3.وخْشَى إِنَّمي اللَّه نم بعهاد اءلَمالْع إِن 

اللَّه زِيزع قُلْ...﴿.4﴾غَفُورو بي رنا زِدلْملَا "و قال تعالى 5.﴾ع ّالظَّن ّإِنو ّإِلَّا الظَّن ونتَّبِعإِن ي
 ما اتَّبِعوا لَهم قيلَ ذَاوإِ ﴿7.﴾...ولَا تَتَّبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه﴿.6﴾  الْحقّ شَيئًا من يغْني

 يهتَـدون  ولاَ شَيئاً يعقلُون لاَ آباؤُهم كَان أَولَو آباءنَا علَيه أَلْفَينَا ما نَتَّبِع بلْ قَالُواْ اللّه أَنزلَ ما
للعلم طرقه المعروفة وهي بعيدة كل البعد عن الهوى والظنـون والخيـال، والخرافـات     8.﴾"

وهو ما تحدثت عنه الآيات في معـرض ذم   ،عمى الذي يلغي العقلالتقليد الأماني والتبعية ووالأ
   .أهل هذه الصفات غير المحمودة
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 والأوهـام  والاسـتبداد كافة العوائق من الجهل  وإزالةالحرية و العلم نأيتبين مما سبق 
ات التـي تقـف عليهـا    ساسية في بناء الـذ أتشكل ركائز  الأعمى،والتقليد والأساطير والهوى 
  .نحو الأفضل التغييرو التخطيط مسؤولية

  وغايات أهداف التغييرالتدرج في  5.1.2

 واحدة، دفعة الأمور تناول وعدم قليلاً وقليلاً فشيئاً، شيئاً الأمور أخذ: بمعنى التدرج يأتي
 علـى  مفرقـاً  الكريم القرآن الأحكام نزول تثبيت في المنهج هذا الشريعة اتباع على دليل وأبلغ
وقُرآنًا فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَى النَّـاسِ علَـى مكْـث ونَــزّلْنَاه     ":تعالى قال 1.سنةً وعشرين ثلاث

 السـماوات  خَلَقَ الَّذي اللَّه ربكُم إِن:“تعالىقال . في الكونالتدرج سنة من سنن االله ف 2،"تَنْـزِيلا
ضالْأَري وف تَّةامٍ سأَي ى ثُمتَولَى اسشِ عري الْعغْشلَ ياللَّي ارالنَّه هطْلُبيثًا يثح سالشَّمو رالْقَمو 
ومالنُّجو اتخَّرسم رِهأَلَا بِأَم الْخَلْقُ لَه رالْأَمو كارتَب اللَّه بر ينالَمن أاعتبر القـرآن  فيما  3".الْع

إلى أن  ،في كل مراحله العمرية والانسيابي نموه وتطوره كان يخضع لقانون التدرج الإنسان ف
 ثُـم  ضعف من خَلَقَكُم الَّذي اللَّه":ل تعالىاق .ينتهي به المطاف وهو لا يزال يخضع لهذا القانون

 الْعلـيم  وهـو  يشَـاء  مـا  شَيبةً يخْلُـقُ و ضعفًا قُوة بعد من جعلَ ثُم قُوةً ضعف بعد من جعلَ
يرسنة التـدرج فكانت  في تطبيق الشرع، نبياء والمرسلينوهو ما انعكس على مسيرة الأ4."الْقَد 

مكـة   فـي  عشر عاماً ثلاثة صلى االله عليه وسلم فلقد ظل النبي محمد 5،اثلة في السيرة النبويةم
 فمن .وتقنين تشريع مرحلة وتكوين لا تربية مرحلة المكية المرحلة فكانت المؤمن، الجيل يربي

 الفكريـة  والتهيئـة  بالإعداد التغيير، وهو ما يأتي مسيرة لتقبل وذهنياً نفسياً الناس إعداد الحكمة
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 الإسـلامي  المنهج يقول سيد قطب واصفاً 1.التطبيق أجل من والاجتماعية والأخلاقية والنفسية،
 يتعسف لا القمة إلى البلوغ حسابه في يضع وهو أنه الرباني المنهج في أيسر ما إن" :التغيير في

 هنا من يوجهها الفطرة مع ليناً هيناً يسير فهو المراحل، يتخطى الخطى ولا يتعجل ولا الطريق
 يصـبر  بـل  يجهدها، ولا يحطمها ولا يكسرها لا ولكنه حتى تميل، ويقومها هناك من ويذودها

 يـتم  الأولى الجولة تحقيقه في يتم لا فالذي الغاية البعيدة من الواثق البصير العارف صبر عليها
   2".الثانية الجولة في

صلى االله عليه  هذا وقد جاء في السنة النبوية ما يؤسس لمنهج التدرج فقد روي أن النبي
 إلا لهإ لا أن شهادة إلى فادعهم الكتاب أهل من قوما تأتي إنك:"بعث معاذاً إلى اليمن فقال وسلم
 كل في صلوات خمس عليهم افْتَرض االله أن فأعلمهم لذلك أطاعوا هم فإن االله رسول وأني االله
 فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم افترض االله أن فأعلمهم لذلك أطاعوا هم فإن وليلة، يوم
 بينها يسل فإنه المظلوم دعوة واتق أموالهم وكرائم فإياك لذلك أطاعوا هم فإن فقرائهم، على
وما فيـه  إن الإحساس بالمسؤولية نحو تغيير الواقع  :مصطفى مشهوريقول  3".حجاب االله وبين

والدخول مـع أصـحابها فـي صـدام      من عادات فاسدة لا يأتي في الحال وبالحرب المباشرة،
 فلاالدعاة إلى االله فتنعكس سلبياً على ومعارك جزئية من شأنها أن تشوه صورة العمل للإسلام؛ 

أن هدم بعض الأضرحة سيمنع العامة من : فلا يتصور مثلاً أو ترفع لهم راية، ،تتحقق لهم غاية
إتيان بعض الأمور المخالفة للشرع حول تلك الأضرحة، أو أن ذلك سيمنع إقامة أضرحة فـي  
المستقبل أو أن يظن أن تحطيم بعض حانات الخمور وأماكن اللهو، سيقضـي عليهـا ويطهـر    

لذلك فإن المسألة تحتاج إلى تدرج في التغيير، تأخذ بعين الإعتبار ما هي الوسائل  المجتمع منها
   4.المناسبة في كل مرحلة من مراحل التغيير

مشيراً إلى سلوك التـدرج فـي تطيبـق أحكـام     -يوسف القرضاويوهذا ما أشار إليه 
تطبيق  سة الناس، وعندهذه السنة الإلهية في رعاية التدرج ينبغي أن تتبع في سيا أن" -الإسلام
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ظام الإسلام في الحياة واستئناف حياة إسلامية متكاملة، فإذا أردنا أن نقيم مجتمعاً إسلامياً حقيقياً ن
أو بقرار يصدر من ملك أو رئـيس أو مجلـس قيـادة أو     ،فلا نتوهم أن ذلك يتحقق بجرة قلم

 1،"ئة الفكرية والنفسية والأخلاقيةبالإعداد والتهي: برلمان، إنما يتحقق ذلك بطريقة التدرج أعني

 النفوس وتغيير والقلوب، العقول تغيير والتي بدورها تحقق ما تهدف إليه الرسالة الإسلامية من
 ـ الأوضـاع  تغييـر  في ةينوع فتصل الى نقلة والأفكار،  والأخلاقيـة  والاجتماعيـة  ةيالسياس

 يحتـاج  والمجتمع للنفس ير الشاملوهذا يؤكد أن التغي. والاقتصادية المتردية إلى ما هو أفضل
 إلـى  يحتاج كذلك رغبة الإنسان في العيش بكرامة، يبيل ومنهاج، التفكير العلمي والمنطقي إلى
 ـ ولذلك وكلها أسس لازمة للتخطيط السليم، .التغيير فيه يحدث نزم  المـنهج  هـذا  نـزول  مت

قـال   2المجتمـع،  ورةصـير  بها ترم التي والظروف والأحداث الوقائع حسب )مفرقاً(منجماً
   3".تنزيلاً ونزلناه مكث على الناس على لتقرأه فرقناه وقرآناً:"تعالى

  المراحل العملية اللازمة لتحقيق التغيير 2.2

يحتاج التغيير إلى إعداد وتخطيط متواصل من أجل تحقيق النتائج المرجوة منه، وحتى 
تشكل في مجموعها مقومات لازمة يتوقف  والتي ،يتم ذلك لا بد من الوقوف على مراحل التغيير

الأسس الصحيحة للتغيير حـرف  المراحل و هذه أن غياب عليها نجاح عملية التغيير، مما يعني
تتفـق وأهـداف الخطـة    ، التي لا تصل الى نهايات صحيحة الخاطئة الاتجاهاتالبوصلة نحو 
والأفكـار   ،ة على الـدول والقوى المهيمن العوامل المؤثرة في المجتمعاتفمعرفة الموضوعة، 

يضـع رواد   ،ورقيها في الحاضر والمسـتقبل  المجتمعاتوالسبل المشروعة لحماية  لهالموجهة 
التغيير أمام قائمة طويلة من الأسئلة، فمن أين يبدأ التغيير؟ وما هي المراحل التي تمـر فيهـا   

ر حتى يتم الخروج بتصوو .عملية التغيير؟ كل ذلك يحتاج إلى معرفة ودراية تامة بهذه المراحل
  :ضمن المحاور التاليةلة أسنناقش هذه المس التغيير، لتحقيق اللازمة العملية المراحل واضح عن
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  الوعي 1.2.2

 وقَبِلَه، حفظه وفهمه: وأَوعاه وعياً يعيه والحديث الشيء وعى يقال :"يعرف الوعي لغةً
 مقـالتي  سـمع  امرأً االله نضر":الحديث وفي1."وأَفهم أَحفظ أَي فلان من أَوعى وفلان واعٍ، فهو

ببلَّغٍ فوعاها، فرعى معٍ من أَووقد استخدمت هذه الكلمة للجمع والحفظ على نحـو مـا    2."سام
  3".وجمع فاوعى:"، وقوله"وتعيها أذن واعية:"يوجد في القرآن الكريم في قوله تعالى

مـا   وإدراكله ومن حوله نسان بما حوحالة من شعور الإ"الوعي عبارة عن: اصطلاحاً
على  والشعوب كما ينطبق مموينطبق هذا المفهوم على الأ ،و خسارة وضررأفيه مصلحة وفائدة 

  4."فرادالأ

ن غيابـه عـن   أفي حين  ،غياب الوعي عن الفرد قد يصيبه بالضرر المادي والجسديف
. مـة موت الأ ازاًوهذا ما يطلق عليه مج ،لى ضياع مصالحها وانهيار كيانهاإمة يؤدي وعي الأ

الإدراك والـوعي هـو   ف .بأنه شعور الكائن الحي بنفسه وما يحيط به: كما وعرفه علماء النفس
أولى مراحل التغيير والدافع الأقوى نحـو  ، وهو الشرط الأساسي لمعرفة مساوئ الواقع المعاش

 مـن امـتلاك   عمجتملا بد للللتغيير  دافعوحتى يتشكل ال .قناعة المجتمع بضرورة تغيير الواقع
الوعي والمعرفة الذي سيمكنه من تقييم حاله، ومن ثم تقويمه للوصول إلى حال محدد الملامـح  

ومع تقدم العلوم وتعقد المصطلحات والمفاهيم أخذ مدلول الـوعي   .ومبني على الوعي والمعرفة
  والفكريـة،  ليدخل العديد من المجالات النفسية والاجتماعيـة   ينحو نحو العمق والتفرغ والتوسع

تنمية الوعي وتجلياته وتنشئته وانقسـاماته وعلاقتـه بـالخبرة     مما أدى إلى اتساع الحديث عن
والثقافة والنظام العقلي، كما كثرة المجالات التي يضاف إليها الوعي، فهناك الـوعي النظـري   
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الفعـل  والذي يقوم على فهم الواقع ونقده وتحليله، والوعي العملي والـذي يقـوم علـى إرادة    
 1.وإدارته

  الوعي النظري 1.1.2.2

 العلم أو ما يسمى أيضاً فقه الواقع حيث يطلق علىيقوم الوعي النظري على فهم الواقع 
 صلى االله محمد سيدنا به دعا الذي وهو الفقه2.فقيه العرب أي عالمهم: بالفقه يقال بالشيء وفهمه

 االله ينير أي:"القرضاوي يوسف يقول3،"أويلوعلمه الت الدين في فقهه اللهم"عباس لابن عليه وسلم
 ويرى". وظواهره ألفاظه عند يقف ولا ومقاصده وأسراره الدين حقائق فهم في فيتعمق بصيرته،

الموضـوع،   جوانب لكل مستوعبة دقيقة المعاش دراسة الواقع دراسة على مبني الواقع فقه أن
   4."والإحصاءات البيانات وأدق المعلومات معتمدة على أصح

وعد ذلك مدخلاً مهماً لإحـداث   ،من هنا تناول القرآن الكريم قضية إدراك الواقع وفهمه
ل التغيير حيث جاء ذلك مصرحاً به عبر العديد من الآيات، من ذلك ما جاء في سورة الإسراء قا

 5،"د كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مسـئُولاً ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم إِن السمع والْبصر والْفُؤَا":تعالى
شمل المنهج العلمي الـذي  ت كاملاً تعد هذه الكلمات منهجاً: ه الآيةهذتفسيره ليقول سيد قطب في 

فدعوة القرآن الكريم تقوم على التثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن  ،حديثاً عرفته البشرية
الوهم والخرافة والظن والشبهة قضايا ليس لها رصيد  مما يجعل من ،كل حركة قبل الحكم عليها

 بهـا  يشـيد  التي العلمية الآية، فالأمانة ليها هذهإفي عالم البحوث والتجارب والعلوم التي تدعو 
 تبعتها القرآن يعلن التي والقلبية العقلية الأمانة من طرف سوى ليست الحديث، العصر في الناس

 واهـب  أمـام  -وفؤاده وبصره سمعه -عن أدواته المعرفية  مسؤولاً الإنسان ويجعل، الكبرى
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 جزئية كل من تثبت وقد إلا أمراً الإنسان يبرم ولا حكماً العقل يحكم والفؤاد، فلا والبصر السمع
   1.صحتها في شبهة ولا شك هنالك بحيث لا يبق، نتيجة كل ومن ملابسة، كل ومن

تقـوم   .لتعبر عن حقيقة ظاهرة وعينيةالتوصل الى استنتاجات أو نتائج يمكن تعميمها 
البحث العلمي، والذي يعمل على جمـع المعلومـات وتصـنيفها     عبرفهم الواقع وتحليله  على

وتبويبها وفحصها بدقة بحيث يكون مجال البحث العلمي مادي لا يخرج إلى ما فـوق الطبيعـة   
الطبيعة ليس إحدى دوائر البحث التي يعتبر الإنسان جزءاً منها، فعالم الغيبيات الذي يتعدى عالم 

العلمي ذلك أن عالم الغيبيات يدخل ضمن مادة الإيمان التي لا يستطيع أحد أن يقدم أدلة ماديـة  
على وجوده أو عدم وجوده، من حيث أن الدليل يجب أن يكون مـن ذات الجـنس، والمـادي    

من تدى بها إلى الاختراع اكتشاف الحقيقة التي يهف .على غيبي الملموس لا يمكن أن يكون دليلاً
سواء على المستويات المادية أو الإنسانية،  راكتشاف القوانين التي تحكم العلاقات والظواه أجل

ومنها يتم الانطلاق إلى صنع السياسات الثقافية والسياسية والتصنيعية والاقتصادية والاجتماعية، 
  2.على البحث العلمي ىبالدرجة الأول والتي تحقق التغيير المطلوب منها ترتكز

في الخاص يعتمد على البحث  علاقاتالسلوب الأمثل في اتخاذ القرارات وترتيب الأإن 
هذا هو المنهج . والتفاصيل من أجل الوصول إلى تعميمات يمكن أن تعبر عن حقائق غير مطلقة

 ـ    غيرة الاستقرائي الذي يبتعد عن الافتراضات المسبقة ويفتح المجـال لجمـع المعلومـات الص
   3.المرجوة والكبيرة ويخضعها للتصنيف والتدقيق والتحليل من أجل الوصول إلى النتائج

 ن التخلص من منهجيةمسلميعلى ال البحث عن الحقيقة في مختلف المجالاتوحتى يمكن 
قضايا الفقه على الفكر، وقضايا الحلال والحرام على قضايا الحق والباطل في اتجاه نحـو   تقديم

على حساب الفهم العلمي للدين الاسلامي وعلى حساب ، ما ينذر بتحول الـدين إلـى    الكهنوتية
تباعه إلى مجرد رهبان ينفصلون عن الحياة لصالح مجهول يظنون أنهم أشعوذة وطقوس، ينزلق 
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فالبحث العلمي هو مادة الفكر الذي يبحث في قضايا الحـق والباطـل     .سيصلون به إلى الجنة
الحلال والحرام، ويبحث عن الحقيقة العلمية التي تعبر عن قدر االله أي عن وليس فقط في قضايا 

فمحيط الفكر الاسلامي الكون وهو يعلـو علـى   . قوانين الكون الثابتة التي أوجدها االله سبحانه
الذي يعنيه الفقه الاسلامي في بحثه عن الأحكام العملية المكتسـبة   1الاجتهاد في الحلال والحرام

الإسلامي هما  الفقه بأن مادة: يقول الاستاذ عبد الستار قاسم في هذا الصدد 2.لتفصيلةمن أدلتها ا
بكيفية تصريف شؤون الناس بطريقة تأخذ واقعهم بعين الاعتبـار   يعنى والحرام والذي الحلال

 اليومية بالحياة المرتبطة الاجتماعية والنواحي بالسلوك الخاصة الشرعية بالأحكام حيث يختص
 لاختيار خاضع وتطبيقهما يطاعا، أو لا يطاعا أن يمكن وهما تشريع، والحرام فالحلال. نللإنسا

 لصالح الفكر إهمال في تتمثل الإسلامية الساحة في قرون منذ القائمة الكبيرة والمشكلة .الإنسان
 ـ بكتب تعج بينما الإسلامي الفكر حول كتب من الإسلامية المكتبة تخلو تكاد بحيث الفقه،  .هالفق

 يقبلـون  الوقت ذات في وهم المحدود، بالتفكير القبول أو التفكير تجريم فقهائهم بعض بل يحاول
الـدين، غيـر    تعقيد درجة إلى التفاصيل تفاصيل في دخلت التي الفتاوى من الكثير تقديم على

مـن  مدركين من أن الأوامر الموجهة إلينا والحث والتشجيع على التفكر والتدبر والتعقل، أكثر 
 لا العـالمين  رب تشـريع  بأن نؤمن بالتأكيد فإننا باالله نؤمن كنا الأوامر الخاصة بالتشريع وإذا

 يخضـع  التشـريع  فإن إنساني والتشريع كوني الخلق نأ حيث ومن خلقه، مع يتناقض أن يمكن
  3.الفكرية القضية إلى أولا يرد أن يجب تشريعية قضية أي حول الخلاف وإن للخلق،

قضايا الحق والباطل والتي هي قضايا البحث عن الحقيقة التي تساعد المسلم البحث في 
على قهر الباطل هي جوهر الرسالة الإسلامية، ولهذا تكثر الآيات التي تؤكد على قـوة الحـق   

 إِن الباطـلُ  وزهـقَ  الحقُّ جاء وقُلْ":وحتمية ظهوره على الباطل وتمكنه وانتصاره، قال تعالى
اطلَالب وقاً كَانهفقضايا الحق والباطل تتطلب الجهد، وتتطلب تطوير الأساليب والوسـائل   4."ز
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من أجل جمع المعلومات وتصنيفها وتبويبها ومقارنتها وفحصها واستخلاص النتـائج والتحقـق   
 يقدم الجديد للإنسانية جمعاء، وهي قضايا تتطلب إعمال الفكر والعقل منها، فالبحث فيها هو الذي

وحشد الطاقات الذهنية والحسية والمادية، ويساهم الانشغال بها في رفعة الأمة ورقيها وتحصين 
   1.نفسها أمام مختلف التحديات والأخطار

يعتبر التدبر الذي حث عليه القرآن الكريم مفتاح التأكيد على البحـث العلمـي، يقـول    
فقد جاءت الآيـة علـى سـبيل الاسـتفهام     2،"أَقْفَالُها قُلُوبٍ علَىٰ أَم الْقُرآن يتَدبرون أَفَلَا:"تعالى

أي التمعن والتدقيق في : الاستنكاري للذين لا يتدبرون القرآن في دلالة واضحة على لزوم التدبر
آيات القرآن الكريم لاستخلاص المعاني والعبر، كما أن الآية الكريمة حثت على التدبر بشـكل  

. للتدبر جز مادة للتدبر فمن باب أولى أن تكون الأشياء الأخرى محلاًعام، فإذا كان القرآن المع
إن التدبر الذي أكد عليه القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان، ولا يختص بقوم دون آخـرين  
فما قدمه الذين سبقوا من معلومات وتفسيرات كبيرة لا تلغي الالتزام بالتدبر، ولا تعفي الأجيال 

كما أن القرآن الكريم يؤكد في آية التدبر على إعمال العقل والفكـر   3بالجهد،اللاحقة من القيام 
وهما وجهان لقاعدة الانطلاق العلمي؛ أحدهما وهو العقل يقوم على جمع المعلومات ليخرج منها 
بتعميم حول ظاهرة معينة أو حادثة أو سلوك، ويقوم على جمع الجزئيـات ويلـم المعلومـات    

أما الفكر فيفكك الكليات إلى جزئيات أي ينظـر إلـى   . ليعطينا نتيجة عامة المتناثرة هنا وهناك
ظاهرة معينة فيعمل على تحليلها إلى عناصرها الأولية من أجل أن يستوعب طريقـة تكوينهـا   

حيـث قـال   4وهذا ما دعا إليه القرآن الكريم في العديد مـن الآيـات،  . وعمل كل جزئية فيها
 لَآَيـات  ذَلِـك  في إِن بِأَمرِه مسخَّراتٌ والنُّجوم والْقَمر والشَّمس والنَّهار يلَاللَّ لَكُم وسخَّر":تعالى
 يخْـرِجكُم  ثُـم  علَقَة من ثُم نُطْفَة من ثُم تُرابٍ من خَلَقَكُم الَّذي هو":وقوله تعالى5".يعقلُون لِقَومٍ
 ولَعلَّكُم مسمى أَجلا ولِتَبلُغُوا قَبلُ من يتَوفَّى من ومنْكُم شُيوخًا لِتَكُونُوا ثُم أَشُدكُم بلُغُوالِتَ ثُم طفْلا
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لُونقوالآيات التي تأتي على ذات النسق وتنتهي بكلمـة يتفكـرون كثيـرة ومنهـا قولـه      1."تَع
 إِن ورحمـةً  مودةً بينَكُم وجعلَ إِلَيها لِتَسكُنُوا أَزواجا أَنْفُسكُم من ملَكُ خَلَقَ أَن آَياته ومن":تعالى

 وأَنْهـارا  رواسي فيها وجعلَ الْأَرض مد الَّذي هو":"وقوله تعالى2"يتَفَكَّرون لِقَومٍ لَآَيات ذَلِك في
نمكُلِّ و اترلَ الثَّمعا جيهنِ فيجونِ زي اثْنَيغْشلَ ياللَّي ارالنَّه ي إِنف ذَلِك اتمٍ لَآَيلِقَو ونتَفَكَّر3."ي 

يلاحظ من هذه الآيات أن االله تعالى يقدم لنا شواهد ملموسة لكي نصل من خلال قراءتها وفهمها 
ى نتائج مبنية على التخيل والغيبية وغيـر  إلى استنتاج بأنه هو الخالق، فلا يريد منا أن نصل إل

مبنية على التحقق المادي العملي، وإنما يفتح المجال أمامنا للتحقق دائماً مما نرى، وهـذا هـو   
منهج الاستدلال والذي يعني تقديم البينات التي تقرب الإنسان من الوصول إلى الحقيقة والتأكـد  

وضع الأصبع مباشرة على الحقيقة واالله جـل فـي    هذا ليس منهج الدليل لأن الدليل يعني. منها
علاه ليس خاضعاً إلى البحث العلمي، وهو فوق كل الأدلة المادية، وما يقع تحت طائلة الـدليل  

   4.قية والذي بدوره يشكل استدلالاً يساهم في بلورة القناعة الايمانيةهو ما انبثق عن قدرته الخلْ

ند القرآن الكريم، بل وجه القرآن الكريم ذاته إلـى  لم يقف أمر الدعوة إلى فهم الواقع ع
الأخذ عن الرسول صلى االله عليه وسلم، وهذا ما سنفرد له فصلاً كاملاً في الصفحات اللاحقـة  

لقد كانت الدعوة إلى فهم الواقع ماثلة في السنة . نوضح فيه المنهج النبوي في التخطيط السياسي
الذي باشره النبي مع أصـحابه فـي بـدايات الـدعوة     النبوية، يعرف ذلك من خلال التخطيط 

المستضعفين من صحابته بالهجرة إلى الحبشـة، وهـذا    على النبيأشار وذلك حينما الإسلامية، 
فلماذا ، بما يدور حوله وحول الأمم المعاصرة له صلى االله عليه وسلمبرهان ساطع على معرفته 

صـلى االله  ولماذا اختار الحبشة؟ يبين ذلـك   لم يرسل الصحابة إلى فارس أو الروم أو غيرهم؟
وفي السيرة النبوية أمثلة كثيرة تبـين اهتمـام   5."لا يظلم عنده أحد إن فيها ملكاً"بقوله عليه وسلم
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في هذه الأيام التي لا نـزال  ، وما أحوج المسلمين بالواقع المحيط به صلى االله عليه وسلمالنبي 
 وواقعنا التغـيـيـر سنن يعرفون إلى علماء تغييرنتلمس فـيـهـا طـريق النهضة وطريق ال

الإنسان  إن مشكلة بها، نبدأ أن يجب التي المرحلية الخطوات هي وما المعرفة، تمام غيرنا وواقع
للعاملين الجادين  يتأتى إلا لا وهذا فيها، والتفكير دقيقاً تحديداً بتحديدها إلا تحل، لا العربي اليوم

   1.ير المنشودوالتغي في تحقيق النهضة

إذا كان المطلوب من التغيير تحقيق الرسـالة  : وكما يقال الآن في علم التخطيط الحديث
المرجوة منه، فإن ذلك يتتطلب تحليل البيئة الداخلية والخارجيـة، والوقـوف علـى الفـرص     
والتهديدات والتعرف عل مصادر القوة والضعف، من أجل استخدام النتائج التي يـتم التوصـل   

ها في التخطيط لمواجهة الأزمات المحتملة أو المتوقعة، فعلى هذا الأساس يمكن صياغة رؤية إلي
   2.ورسالة من يقود التغيير حتى يتمكن بالتالي من تحقيق الأهداف

أن المعرفة هي أساس الإدراك وحتى يتحقق الإدراك لا بد من معلومـات  : يرى الباحث
بد من بيانات سليمة وصادقة وكاملة وحديثة ومناسبة، يتم كافية، وحتى تكون المعلومات كافية لا 

تصنيفها وفرزها وتحليلها واستخراج المؤشرات والنتائج منها، وتقديمها إلـى القائـد أو متخـذ    
. القرارات في شكل معلومات دقيقة ليتبين حقيقة الموقف الذي يجب عليه أن يتخذ قرارا بشـأنه 

 يـا ":وقائع الأشياء أمر لازم لتحقيق الأهداف، قال تعالى من هنا فالتحري عن المعلومة وتبيان
 فَعلْـتُم  ما علَى فَتُصبِحوا بِجهالَة قَوماً تُصيبوا أَن فَتَبينُوا بِنَبأٍ فَاسقٌ جاءكُم إِن آمنُوا الَّذين أَيها

ينمالكريم بالكتـاب المبـين قـال     لهذا ليس من قبيل الصدفة أن يصف االله تعالى القرآن 3."نَاد
وهو ما يدلل على أهمية التبين القـائم علـى المعرفـة    4".تلْك آَياتُ الْكتَابِ الْمبِينِ.طسم:"تعالى

والإدراك الصحيح السليم الذي دعا إليه القرآن الكريم، وهو أساس تقتضـيه طبيعـة التخطـيط    
   .والتغيير نحو الأفضل
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  الوعي العملي 2.1.2.2

  الإرادة  1.2.1.2.2

الأمم الحية هي التي تتسلح بالإرادة القوية التي تحدد معالم التوجه، وطبيعة البناء الثقافي 
عند الإنسان، وهي القوة المحركة والدافعة نحو النجاح، والتي تحقق حالة من الرضى عن العمل 

. لكامنة في الذاتفمستوى تحقيق الأهداف يتناسب طردياً مع مستوى وقوة الإرادة ا ،الذاتوعن 
رادة فسـلوك  عن حرية الإ بعيداً ،كذلك من غير الممكن للذات تحديد الخيارات وصنع القرارات

، فالإرادة مرتبطة بالحرية كنتيجة وهـي مـن   نسان وتصرفاته تنبع من إرادته الحرة بالكاملالإ
  1.أبرز تجلياتها

تلْك الـدار الْـآَخرةُ   :"ل تعالىالقصد قا بمعنى أيضاً بالمشيئة وتأتي" :تعرف الإرادة لغة
 ـينتَّقةُ لِلْمباقالْعا وادلَا فَسضِ وي الْأَرا فلُوع ونرِيدلَا ي ينا لِلَّذلُهعأي لا يقصـدونه أو   2،"نَج

: الإرادة وقـوة  معـين،  فعـل  أداء على واع متصمي: تعني وهي أراد مصدر وإرادة. يطلبونه
   3".العمل بهذا القائم تعترض التي العوائق والمصاعب برغم ما بعمل القيام ىعل المثابرة

 سـائر  عن الإنسان يميز الذي العقل وظيفة فيه، وهي والرغبة الشيء إرادة":اصطلاحاً
 إلى الميل يتولد كما الحسن الشيء رؤية من يتولد الإنسان عند باطني باعث أنها كما الحيوانات،

: أنها على الإرادة آخرون ويعرف4. العقل اختيار فالإرادة هي النتن، من نفوروال الزكية الرائحة
 مختلـف  بـين  الإختيار أو على المصيرية القضايا وبخاصة في القرار، اتخاذ على المرء قدرة

 5 ."البدائل
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: هي القدرة على الفعل وفق ما يسبق من فكرة أو أفكار، أو هي إن الإرادة: يمكن القول
 الأمر هذا سواء كان بأمر ما، للقيام الإنسانية الذات من النابعة المبنية على الادراك يةالدافع تلك

 فعلاً، أو قولاً الأمر هذا كان سواء الأمر، ذلك وتحقق الدافعية، تلك تحققت ضاراً، فإذا أم نافعاً
 مشـاهداً،  أو عاً،مسمو واقعاً أمراً الإنسانية الإرادة أصبحت فقد الإنسان، بها يقوم أية حركة أو

وعند التدبر  .مشاهدة ولا مسموعة غير وجدانية وضعية أو افتراضية وعزيمة نية أن كانت بعد
وقُلِ اعملُـوا  : "في آيات القرآن الكريم يتبين أن المعتبر في الإرادة العمل، يؤكد ذلك قوله تعالى

و نُونؤْمالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريفَس  ا كُنْـتُمبِم ئُكُمنَبفَي ةادالشَّهبِ والِمِ الْغَيإِلَى ع وندتُرس
لُونم1".تَع   

  في السياق القرآني رادة الإ .1

وردت مادة راد في السياق القرآني بصيغ متعددة بلغت مائة وتسعاً وثلاثين مرة، ومـن  
   2 :جه التحديد ما يليالآيات التي ورد فيها لفظ الإرادة الإنسانية على و

   3".تريدون عرض الحياة الدنيا واالله يريد الآخرة:"قال تعالى -1

ن يا أَيها النَّبِي قُل لِّأَزواجِك إِن كُنتُن تُرِدن الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها فَتَعالَين أُمـتِّعكُ :"قال تعالى -2
ما جاحرس كُنحرأُس4."يلاو   

   5".فَأَرادوا بِه كَيدا فَجعلْنَاهم الْأَسفَلين :"قال تعالى -3

 :قال تعـالى  6:وكذلك وردت آيات أخرى تتحدث عن مشيئة الإنسان واختياره من ذلك
 ـ  ن هٰذه تَذْكرةٌإ" :ثم قوله تعالى "فَمن شَاء ذَكَره  كَلَّا إِنَّها تَذْكرةٌ"   اء اتَّخَـذَ إِلَـىٰ ربـه    فَمـن شَ
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حيـث  في فعل الخير ه عن دورو في تلك الآيات على إرادة الإنسانالقرآن الكريم يؤكد  1".سبِيلًا
ومن أَراد الْآخرةَ وسعىٰ لَها سعيها :"فقال تعالى 2،رادته في هذا الاتجاهإمدح االله تعالى من سخر 

فَأُولَٰئِك نؤْمم وها وشْكُورم مهيعس وقال تعالى3".كَان: "  ـوهأُنْثَىٰ و ذَكَرٍ أَو نا مالِحلَ صمع نم
  4."ولَنَجزِينَّهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانُوا يعملُون مؤْمن فَلَنُحيينَّه حياةً طَيبةً

  ن الشرتوظيف الإرادة في ميادين الخير والامتناع ع .2

  في ميادين الخير ةرادالإ توظيف .أ

 5 :هانومإلى فعل الخير  نسانالإفي القرآن الكريم العديد من الأمثلة التي توجه  جاء

 إِلَـه  من لَكُم ما اللَّه اعبدوا قَومِ يا قَالَ شُعيبا أَخَاهم مدين وإِلَى:"إرادة الإصلاح قال تعالى -1
هرغَي قَد تْكُماءنَةٌ جيب نم كُمبفُوا رلَ فَأَوالْكَي انيزالْملَا ووا وخَستَب  النَّـاس  مهاءلَـا  أَشْـيو 

فلقد كانت دعوة شـعيب   6،"مؤْمنين كُنْتُم إِن لَكُم خَير ذَلِكُم إِصلَاحها بعد الْأَرضِ في تُفْسدوا
ح تقوم على الإصلاح الاجتماعي والإصلاح العقدي كما بينت الآيات، عليه السلام في الإصلا

ثم إن شعيباً عليه السلام مثل في ذلك، إرادة الحر الذي لا يخضع لأي ابتزاز أو مسـاومة،  
مقابل دعوته والثبات على مبدأه، بل مثل قدوةً يحتذى بها في المبادرة إلـى التغييـر وفعـل    

 من بينَة علَى كُنْتُ إِن أَرأَيتُم قَومِ يا قَالَ:" ني في قوله تعالىحيث تجسدت هذه المعا 7الخير،
 ما الْإِصلَاح إِلَّا أُرِيد إِن عنْه أَنْهاكُم ما إِلَى أُخَالِفَكُم أَن أُرِيد وما حسنًا رِزقًا منْه ورزقَني ربي

 8".أُنيب وإِلَيه تَوكَّلْتُ علَيه بِاللَّه اإِلَّ تَوفيقي وما استَطَعتُ
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صح في دعوة سيدنا نوح عليه السلام فقد لبث فـي قومـه   نرادة الإ توقد تمثل: إرادة النصح-2
فقـال   مـن دون االله  والأندادصنام لى عبادة االله ونبذ عبادة الأإلف سنة إلا خمسين يدعوهم أ

اً إِلَى قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْفَ سنَة إِلَّا خَمسين عاما فَأَخَذَهم الطُّوفَـان  ولَقَد أَرسلْنَا نُوح:"تعالى
ونظَالِم مهعن  اًوفرار لكن قومه لم يقبلوا دعوته فقد زادتهم دعوة نوح عليه السلام بعداً 1".و

هو  نْصح لَكُم إِن كَان اللَّه يرِيد أَن يغْوِيكُمولَا ينْفَعكُم نُصحي إِن أَردتُ أَن أَ:"الحق قال تعالى
ونعجتُر هإِلَيو كُمبق " :كما ذكر االله تعالىله  فما كان من قومه إلا أن قالوا "ر قَد ا نُوحالُوا ي

فإرادة التغيير والتصميم على  2".لصادقينجادلْتَنَا فَأَكْثَرتَ جِدالَنَا فَأْتنَا بِما تَعدنَا إِن كُنْتَ من ا
   3.حمل الدعوة ميزت دعوة نوح عليه السلام

 النَّمـلُ  أَيهـا  يا نَملَةٌ قَالَتْ النَّملِ واد علَى أَتَوا إِذَا حتَّى": تعالى قال ،إرادة الخير للآخرين -3
 التـي  الفاعلة هـي  فالإرادة 4،يشْعرون لَا وهم وجنُوده سلَيمان يحطمنَّكُم لَا مساكنَكُم ادخُلُوا

 علينا تعالى االله يقص النمل سورة بالإيجابية، ففي عنه يعبر ما وهي إلى العمل صاحبها تدفع
الإيجابية، هذا المشهد قام به مخلوق ليس من جنس البشر، بل نملة ضعيفة  مشاهد من مشهدا

 لظروف الإستسلام وعدم حماية نفسها وجماعتها، نحو والدافعية لإرادةا قوية البنيان إلا أنها
   5.في التحصين الذاتي وحماية الجماعة معبرة إنها صورة. الواقع

  الشر في ميادين ةرادالإ الامتناع عن توظيف. ب

نهى القرآن الكريم عن توظيف الإرادة في فعل الشر وضرب أمثلة عديدة فـي ذلـك،   
  6:رض الذم والتحذير من ارتكاب الشرور والآثام ومنهاوكلها جاءت في مع
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 أَن الشَّـهوات  يتَّبِعـون  الَّذين ويرِيد علَيكُم يتُوب أَن يرِيد واللَّه:"قال تعالى ،إرادة الانحراف -1
طهـر  يريد االله عز وجل من هذا البيان أن يحرص المؤمنـون علـى ال  1".عظيما ميلًا تَميلُوا

وذلك بخلاف الذين يتبعون الشهوات فإنهم كما قال االله عز وجل عنهم يريدون أن  ،والصلاح
  . تكونوا مثلهم في الإثم والمعصية

وإِن يرِيدوا أَن يخْدعوك فَإِن حسبك اللَّه هو الَّذي أَيدك بِنَصـرِه  :"قال تعالى: إرادة الخداع -2
  2".نوبِالْمؤْمني

يذكر االله عز وجل في هذه الآية نبيه بنعمته عليه بما أيده بنصره وبالمؤمنين، حتـى لا  
يأبه بمكر أعدائه وخديعتهم إن أرادوا بطلبهم الصلح المكر والخديعة بالمسلمين، فـإن االله عـز   
 وجل قد أيده بنصره وأيده بالمؤمنين إذ جعلهم أمة واحدة متآلفة على الإيمان، وعلـى نصـرة  

   3.رسول االله أمام إرادة الخداع التي ينتهجها المشركون

واللَّه علـيم   وإِن يرِيدوا خيانَتَك فَقَد خَانُوا اللَّه من قَبلُ فَأَمكَن منْهم":قال تعالى: رادة الخيانةإ -3
يمك4".ح  

رادة نقـض العهـود   هناك العديد من الأمثلة في القرآن الكريم على إرادة الإنسان كـإ 
 التماس ذلك ويصحب صاحبها، من إرادة الفعل والحركة والفرار من الواجب مما يؤكد أن بداية

 وجـل  عز االله على فالتوكل 5،"لَى اللّه فَلْيتَوكّلِ الْمؤْمنُونعو":تعالى قال االله من والتوفيق الخير
 الحديثة الشخصية، أو التكنولوجيا والملكات والعلاقات وما المال .بالأسباب والأخذ الإرادة قرين

 فقر ليس الحقيقي كما يقال فالفقر وتصميم، إرادة على بالأساس تقوم مساعدة عوامل وغيرها إلا
  6.إنما هو فقر الإرادة والأخلاق الأرزاق
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 ومحيطـه  نفسه لتطوير جاهدأ فيسعى الحياة، صناعة قيمة إدراك المسلم اليوم إن واجب
التفكيـر   علىتقوم  مستمرة عملية في الكون له، االله تسخير من مستفيداً الإزدهار،و التقدم نحو

. الجديد واكتساب التقدم باتجاه الجهد مواصلة في وتصميم والتعقل والممارسة العملية من تدريب
 المجتمعات بين ما الواقع بدوره يعكس ما وهو التحضر والرقي، علامات من الإرادة صلابة تعد

 فـي  الأمثل النموذج يشكلون الذين التغيير رواد دور يأتي وهنا. المتأخرة والمجتمعات ةالمتقدم
   1.الإرادة الواعية المنتجة تعطل التي الحتميات حدود في وطاقاتهم طموحاتهم تقييد عدم

  دارة الإ 2.2.1.2.2

هر كعلم عرف الإنسان الإدارة منذ قديم الزمان ولكن على الرغم من قدمها إلا أنها لم تظ
، المجتمعات الحديثة فيله أصوله ومبادئه إلا في العصر الحديث، وتعتبر الإدارة ظاهرة بارزة 

في حين أن المجتمعات المتخلفة تعتبرها ظاهرة ثانوية غير مؤثرة وهذا ناجم عن التخلف فـي  
 ختلـف ارغـم ذلـك    .المفاهيم، أما في المجتمعات الحديثة فالإدارة مهنة لها أصولها وعلومها

أكثر هو مفهوم الإدارة بشكل عـام   هنا ما يعنينا .الباحثون في إيجاد تعريف واحد شامل للإدارة
  .وكيف تساهم في عملية التغيير والبناء المطلوب

، وتدوير اًنودورا اًرهي مصدر أدار الشيء، إذا جعله يدور، ودار الشيء يدور دو :الإدارة لغة
 وقد ذكرت معاجم اللغـة كلمـة   2.دارة كلاهما ما أحاط بالشيء، والدائرة والاًالشيء جعله مدور

وقـد   3".دور ومشتقاتها ولكن لم تذكر إدارة، بل ذكرت كلمات قريبة منها، ولم يذكروها بلفظها"
إِلَّا أَن تَكُون تجارةً حاضرةً ":في قوله تعالى) إدارة(وردت في القرآن الكريم مفردة اشتقاقية لكلمة

   4".نَها بينَكُم فَلَيس علَيكُم جنَاح أَلَّا تَكْتُبوهاتُديرو
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طات الإدارية ابأّنها مجموعة الأساليب والنظم المرتبطة بالنش: عرفها سعيد المصري :اصطلاحاً
التي تؤديها منظمات وأجهزة الدولة، والتي تهدف بصفة أساسية وقاطعة إلى تحقيق الصالح العام 

على مصـالح أفـراد المجتمـع     راًشالتي تؤثر قراراتها تأثيرا شاملاً وعاما ومبافي المجتمع، و
والتي تتأثر حركتها المستمرة  ،وجماعاته، والتي تتأثر حركتها وتصرفاتها بدرجة كبيرة بالتفاعل

 1.مع مقومات وعوامل البيئة القومية والعالمية بجميع أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية
نشاط جماعي مشروط يقوم بـه  " ا الإدارة العامة في الإسلام فقد عرفها أحمد الأشعري بأّنهاأم

من خـلال تقـديم خدمـة أو سـلعة      ،الراعي مع موظفيه العاملين في جميع الأجهزة الحكومية
 شعورا منهم بأمانة الإدارة أثناء ممارستهم الإدارية وفقًا لأنظمة ،لى الرعية بلا تمييزإمشروعة 

مستغلين بذلك كافة الإمكانات المتاحة سعياً وراء تحقيق  ،وتعليمات مصدرها الشريعة الإسلامية
  2".أهداف عامة مباحة من أجل توفير الأمن والرخاء والنماء للبلاد والعباد

يقابـل المفهـوم    اًإسـلامي  اًوفي بعض المراجع استخدم مصطلح التدبير ليكون مفهوم
قت تسميات المدبر دلالة على المدير، وعلم التدبير للدلالة علـى علـم   المعاصر للإدارة فقد أطل

 3،الإدارة وقد ورد في القرآن الكريم آيات عديدة قد اشتملت على معنى التدبير بصيغ اشـتقاقية 
ن السماء إِلَى يدبر الْأَمر م:"وقوله تعالى 4".ثُم استَوىٰ علَى الْعرشِ يدبر الْأَمر":ىمثل قوله تعال

وندا تَعمم نَةأَلْفَ س هارقْدم مٍ كَانوي يف هإِلَي جرعي ضِ ثُموقوله تعالى 5".الْأَر:"  ونربتَـدأَفَلَا ي
دبر الت معنى على تدلل آخريات، آيات في وغيرها المفردات فهذه 6".الْقُرآن أَم علَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُها

 الناس بأمور الاهتمام ثم ومن عواقبه، إليه تؤول وما الأمر في والتفحص والتدقق من أجل الفهم
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 االله أقره ما وفق والآخرة الدنيا في العباد أمور صلاح يضمن بما وتقديرها، بها والقضاء وأحوالهم،

 ورع ولا التدبير،ك عقل لا "والسلام الصلاة عليه الرسول حديث في التدبير لفظ ورد كما. تعالى

التدبير نصف المعيشة والتـودد  "والسلام  الصلاة عليه وقوله1."الخلق كحسن حسب ولا كالكف،
 الأمور عواقب في النظر عن اًمعبر التدبير مفهوم يكون المنهجي المنطلق هذا ومن2".نصف العقل

الإدارة في القرآن وهو ما يؤكد أن  3.ابمقاصده علم على مجرياتها وإمضاء فيها، الخير ومعرفة
مسألة لا يمكن تجاوزها، فإذا كان التغيير ضرورة بشرية اقتضته طبيعة هذا الدين، فـإن إدارة  
التغيير فيه كالرأس من الجسد، لأننا نتحدث عن عملية متكاملة من العناصر والأهداف والعوامل 

لى نتائج ملموسة علـى  التي تحتاج إلى إعداد وترتيب وتنظيم ومراقبة وتخطيط، تؤدي بالتالي إ
 .صعيد التقدم المنشود

 بها تتحرك لكي صحيحة أفكارك تكون أن يكفي لا" أنه اعتبر حين الجابري أحسن وقد
 يحملون الذی الرجال بوجود إلا يكون لا ذلك ولكن التغيير، يولد الذي هو بها التحرك بأن علماً

 إلى للوصول اللازم الإصرار ونويملك ضوئها، على صحيح بشكل ويتحركون الصحيحة الأفكار
   4".م القادةه وهؤلاء الطريق نهاية

 من الإسلامية العامة والإدارة المعاصرة العامة الإدارة مفهوم إلى النظر نإ: يمكن القول
 من القرآن عليها أكد التغيير عملية في متعددة وظائف للإدارة أن نجد السابقة، التعريفات خلال
 النـاس،  بين االله أحكام بتيسير والمتعلقة للإدارة، الأساسية والوظائف هامالم إلى الإشارة خلال

 وفيما وأمة، كدولة السياسية والاستقلالية الاجتماعية العدالة والحرية، وتحقيق الحياة سبل وتأمين
 :الوظائف لتلك عرض يلي
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  ):والترتيب التمكن( والتنسيق التنظيم وظيفة -1

 ووظيفة .سليم تنظيم بدون المختلفة العمليات بتنفيذ تقوم أن تستطيع لا الإدارة أن حيث
 المناسـب،  المكـان  فـي  منها كل ووضع والمعدات، والأشياء العاملين جلب في تتمثل التنظيم
 عليـه  والإقرار واضحاً، بالموقع الالتزام يكون حيث ودرجاتهم، مراتبهم ضمن العاملين وتثبيت

  1:وضوابط شروطًا التنظيم ولوظيفة. لثبوتوا النظام على دالاً به والاعتراف

يعرف التمكن بأنه مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات وإعطائهم المزيد من الموارد : التمكن_ أ
 مكَّنَّاهم إِن الَّذين:"قال تعالى 2،الكافية والمناخ الملائم وتأهيلهم فنياً وسلوكياً وكذلك الثقة فيهم

  3".عاقبةُ ولِلَّه الْمنْكَرِ عنِ ونَهوا بِالْمعروف وأَمروا الزكَاةَ وآتَوا الصلاةَ اأَقَامو الأَرضِ في

 من إِذْ غَدوتَ:"تعالى لقوله في مواقعهم وفق قدراتهم ومؤهلاتهم، العاملين ترتيب أي :التبوؤ_ ب
كلئُ أَهوتُب يننؤْمالْم دقَاعتَ مالِلِلْق اللّهو يعمس يمل4".ع   

 وأَطيعـوا  اللَّـه  أَطيعوا آمنُوا الَّذين ياأَيها:"تعالى بقوله عملاً :والمسؤولية والالتزام الطاعة_ج
 تُؤْمنُون كُنتُم إِن والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شَيء في تَنَازعتُم فَإِن منْكُم الْأَمرِ وأُولِي الرسولَ

مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ ذَلِك رخَي نسأَح5". تَأْوِيلًا و   

 Cوقوله 6"الْأَمين الْقَوِي استَأْجرتَ منِ خَير إِن:"تعالى الأصلح، لقوله والأمانة، وتولية القوة_ت
  " 7".أهلها بصالح صنعة كل على استعينواو"
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 بِهِـم  كَـان  ولَو أَنْفُسهِم علَى ويؤْثرون":تعالى لقوله والتناصح، والإقناع عاون،الإيثار والت -ث
  1".خَصاصةٌ

 اللَّـه  واتَّقُوا والْعدوانِ الإِثْمِ علَى تَعاونُوا ولا والتَّقْوى الْبِر علَى وتَعاونُوا:"تعالى وقوله
إِن اللَّه يدقَا شَدوقوله تعالى ،2"بِالْع":عبِيلِ إِلَىٰ ادس كبر ةكْمبِالْح ظَةعوالْمو  ملْهـادجو نَةسالْح 

  3".بِالْمهتَدين أَعلَم سبِيله وهو عن ضلَّ بِمن أَعلَم هو ربك أَحسن إِن هي بِالَّتي

   ):والإعمار الاستصلاح(التطوير وظيفة_ 2

 الحيـاة،  ودوام العـيش  فـي  الاسـتمرار  على الدالة الأساسية الدعامة الوظيفة هذه وتمثل
 وهذه والتدبير التعمير الأرض، لأجل في البشر استخلاف على تعالى الخالق لحكمة والاستجابة

  4:وضوابطها شروطها لها الوظيفة

   5"فيها ركُمواستَعم الأَرضِ من أَنشَأَكُم هو" الأرض عمارة -أ

   6." ولَا تُفْسدوا في الْأَرضِ بعد إِصلَاحها:" الحذر من الفساد لقوله تعالى -ب

   7"سابِقُون لَها وهم الْخَيرات في يسارِعون أُولَٰئِك" تعالى لقوله الخيرات في التسارع -ج

  ):والمساءلة المحاسبة( الرقابة وظيفة -3

 والتنظـيم  الخطـة  حسب والأهداف السياسات تنفيذ من والتحقق التأكد تعني، والرقابة
 الأعمـال  حال إلى والنظر والحفظ الحراسة أولاً، ثم النفس: بمراجعة تتمثل والرقابة .والتوجيه
  8.التغيير مجريات يعطل خلل أي لوقوع منعاً ثانياً عليها والاطمئنان والأشياء، والأفعال
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  :أنواع أربعة لامالإس في والرقابة

 والعدل، والأمانة الفردية للمسئولية بتحمله الفرد تشعر التي الضمير رقابة وهي: ذاتية رقابة -أ
 لَديـه  إِلَّا قَولٍ من يلْفظُ ما":تعالى والعلن قال السر في للفرد وجل عز االله مراقبة من وتنبثق
يبقر يدت1."ع   

  .مارسها السلطة التنفيذية من داخل المنظمة أو خارجهاوالتي ت: رقابة تنفيذية_ ب 

 قد هدم أو انقسام أي لمنع المسلم بالمجتمع ممثلاً المسلم العام الرأي ويمارسها: شعبية رقابة_ ج
 ورسـولُه  عملَكُـم  اللّه فَسيرى اعملُواْ وقُلِ:"تعالى قوله. للأمة الاجتماعي الهيكل على يؤثر

ؤْمالْمونُون وندتُرسالِمِ إِلَى وبِ عالْغَي ةادالشَّهئُكُم ونَبا فَيبِم كُنتُم لُونم2."تَع   

 طبيعة يتخيل أن بمعنى" المسافر ذكاء" تسميته يمكن ما تتطلب الفاعلة الإدارة هي هكذا
 يتطلـب  مـا  وهو هاإلي الوصول يود التي الغاية أو المكان، وطبيعة بها يقوم سوف التي الرحلة

 المعادلـة،  أطـراف  فـي  المناسبة المتغيرات إدخال يتم حينما تتحقق وإبداع، وخيال رؤية فعلاً
  3".واقعاً أمراً التغيير أصبح المعادلة معرفة تم فإذا الصحيح، بالشكل المعادلة فتتحقق

وضـع برنـامج   إلـى  تحتاج  التخطيطأن عملية كما  :على ضوء ما سبق يمكن القول 
فإنها كذلك تحتاج إلى أهـل الاختصـاص    ،داف والوسائلهمحدد الأ كامل الأركان والعناصرمت

وذوي الخبرة في كافة المجالات، النفسية منها والسياسية والتربوية والتاريخيـة، والاجتماعيـة   
والاقتصادية، لأننا بتنا نتحدث عن واقع عربي متأزم على كافة المستويات وهو ما يحتاج إلـى  

شامل يأخذ بعين الاعتبار التخطيط المنهجي السليم الذي يرافق عملية التغيير من البدايـة   تغيير
  .حتى النهاية
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  الفصل الثالث

  خصائص ومجالات منهج التغيير القرآني
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  الفصل الثالث
  خصائص ومجالات منهج التغيير القرآني

  خصائص منهج التغيير القرآني 1.3

تنمية حقيقية في كافـة   إلى بالمجتمعات والوصول تغيير،ال من الهدف تحقيق في النجاح
المجالات، يعتمد على منهج تغييري واضح المعالم والخصائص، وهو ما يتميز به منهج التغيير 

  :الخصائص هذه القرآني، ومن

   الاستمرارية 1.1.3

، قـال  حـداث الجديـد فـي الكـون    إعن  لا يتوقف ن االله تعالىأن الكريم آيقرر القر
الذي هو  نسانالإ من طلبيتما 1".شَأْنٍ في كُلَّ يومٍ هو أَلُه من في السّماوات والأَرضِيس:"ىتعال

 ضطرابوقع في الحيرة والإ وإلا ،لفة والعادةتخطى حاجز الأو التكيف مع الجديدمركز الوجود 
ه وسلم من خلال السنة صلى االله عليوالرسول . نتيجة البقاء في الماضي والثبات عند نقطة معينة

ن يكـون المسـتحدث   النبوية حث على استمرارية العطاء والإتيان بكل ما هو جديد، شريطة أ
 بِهـا  فَعملَ حسنَةً سنَّةً الْإِسلَامِ في من سن"فقال. مفيداً نافعاً لا يتعارض مع كليات الدينالجديد 

هدعب بكُت ثْلُ لَهرِ مأَج نلَ مما علَا ،بِهو نْقُصي نم مورِهأُج ءشَي. نمو ني سلَامِ فـنَّةً  الْإِسس 
   2".شَيء أَوزارِهم من ينْقُص ولَا بِها، عملَ من وِزرِ مثْلُ علَيه كُتب بعده بِها فَعملَ سيئَةً

بل إن  عابرة، تاريخية لحظة أو وسميةم وليس قضية مستمرة حركة وعليه فإن التغيير
 جلأمن  ،هميةفي غاية الأ مراًأمور المستجدة وإيجاد الحلول لها في الأ السعي للتغيير والتفكير

 اللَّـه :"قال تعـالى  3.الدنيامور أيستجد عليهم من فيما  همرفع الحرج عنو رعاية مصالح الناس
 ما لَكُم وسخَّر تَشْكُرون ولَعلَّكُم فَضله من ولِتَبتَغُوا بِأَمرِه فيه الْفُلْك لِتَجرِي الْبحر لَكُم سخَّر الَّذي
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 البحر االله فتسخير1 ."يتَفَكَّرون لِّقَومٍ لَآيات ذَلِك في إِن منْه جميعا الأَرضِ في وما السماوات في
 هـذه  مـن  للاستفادة الإنسان وسعه يبذل أن يقتضي للإنسان الأرض في وما السماوات في وما

 الإنسان فإهمال". فضله لتبتغوا من" ،"فيه الفلك لتجري: "معللا التسخير أن سيما ولا المسخرات،
 لا وعجـز  تقصير وحرج يتسبب في تعطيل مصالح النـاس،  بها انتفاعه وعدم المسخرات لهذه
 ولـذا  وتدبر وهما أهم ركائز التخطيط السـليم،  تفكر لىإ يحتاج تسخيرها إن بالمسلم، ثم يليق

   2".لقوم يتفكرون لآيات ذلك في إن:"بقوله الآيات ختمت

رضـية  أعلـى   ستفادة ممن حولنافاق للإالآ يطلق لخصائص المنهج القرآني،هذا الفهم 
قوقـع  مما يمنع الت ،خرىأ جهةوالعالم من  جهةنسجام مع الشريعة من يتحقق فيها الإ ،مشتركة

فالثابت الملزم الذي جاء معظمة في مسائل العقيـدة والعبـادة    ،فكار ومصطلحات جامدةأ حول
هو ما يتواءم مع مقاصد الشريعة التي و ،جتهادقل بكثير من المساحة المتاحة للإأهي والأخلاق، 

ي هـذا  فودعه االله أاستغلال ما هدف إلى يالمعتبر  فإذا كان التغيير 3.جاءت للتيسير على الناس
على البقاء ن لأ ؛فإن هذا يفرض على رواد التغيير عدم التقوقع على القديم ،لكون من مسخراتا

ما عبر عنه الدكتور  وهذا4.رضيعطلون مهمة التغيير في الأ الذين سبيل العاجزين حالة الثبات
هو  الحاضرينبداعات إبينما  ،بداع الذين مضواإلى إن النقل ينتمي إ:عبد الستار قاسم عندما قال

عن التقوقع في اجتهادات  وهو ما يتطلب البحث عن الحقيقة بعيداً ،ما يحتاجه الحاضر والمستقبل
مما  ،جتهادات تتناسب والبيئة التي تخرجت منهافصحة هذه الإ ،لزمان ومكان مختلف عن زماننا

ن الحقيقة أحين  في ،ن تعتبر اجتهادات العلماء السابقين صالحة لكل زمان ومكانألا يصح معها 
   5.ن هو الصالح لكل زمان ومكانآن القرأ
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ة النظرة من التغيير نابعة في الاستمرارية خاصية إنوالإنسان؛ للكون السامية الإسلامي 
ٰـئِكَة ربّك قَالَ وإِذْ":تعالى قال الأرض كما في خليفته ليكون فقد خلق االله الإنسان  جاعلٌ إِنّي لِلْملَ

 قـوانين  الاستخلاف يقوم على العمل الدؤوب وعمارة الكون واكتشاف وهذا1".خَليفَةً ضِالار فى
ينفع  لا فيما الوقت وإضاعة العبث مما يجعل من الجدية وعدم .لسعادة الإنسان وتسخيرها الحياة

ٰـكُم أَنَّما أَفَحسبتُم":، قال تعالى2أمر في غاية الأهمية ثم قال  3".تُرجعون لاَ إِلَينَا كُموأَنَّ عبثاً خَلَقْنَ
ما يستدعي تجاوز كل ما من شأنه إعاقة التغيير والتقدم 4."سدى يتْرك أَن الْإِنْسان أَيحسب"تعالى 

نحو الأفضل، فالرواسب القديمة التي تعطل مسيرة التقدم، والخـوف مـن عواقـب التغييـر،     
  5:ما يلي بالذات كلها عوائق تقتضي على الصعيد الشخصي والمماطلة في التنفيذ، والاستخفاف

سأَصرِفُ عن آياتي الَّذين يتَكَبرون في الأَرضِ :"الانتقال من الغفلة إلى الحضور قال تعالى -1
د لاَ يتَّخذُوه سبِيلاً وإِن يرواْ بِغَيرِ الْحقِّ وإِن يرواْ كُلَّ آية لاَّ يؤْمنُواْ بِها وإِن يرواْ سبِيلَ الرشْ

ينلا غَافنْهكَانُواْ عنَا واتواْ بِآيكَذَّب مبِأَنَّه بِيلاً ذَلِكس ذُوهتَّخي بِيلَ الْغَي6".س   

  .الانتقال من العطالة إلى الريادة -2

بنة الأولـى علـى   الخلاص من العطالة؛ لأن ذلك يشكل اللالاعتماد على الذات يتطلب 
طريق التغيير البناء، وهذا ما عمل به نبي الإسلام عندما أخذ العهد على الصحابه أن لا يسألوا 
الناس شيئاً، وقد التزموا بذلك حتى إن كان سوط أحدهم يسقط منه وهو على دابته، فينزل عنها 

ياء، فإن الرائد يتقـدم  كما ويتطلب صون الذات من التبعية العم. ولا يطلب من أحد مناولته إياه
الصفوف بوعيه ورؤيته وبجده، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هـذا المعنـى حـين    

 إن أنفسكم، وطنوا ولكن ظلمنا، ظلموا وإن أحسنا، الناس أحسن إن تقولون إمعة، تكونوا لا":قال
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الأساس يعني اكتساب  فتوطين النفس على هذا1."تظلموا فلا أساءوا وإن تحسنوا أن الناس أحسن
كمـا  . عادات جديدة في التفكير وبلورة الرؤية والتواصل مع الناس، وهذا كله في عمق التغيير

وأن هذا الانتقال يتطلب إذكاء روح المبادرة والتي تتجاوز العيش في ظل الآخرين، بل الاطلاع 
   .على تجاربهم وتوليد أفكار ذكية تفتح حقولاً جديد للتغيير

  2.تقال من السلبية إلى التواصل والتفاعلالان -3

 والسياسـي  والاجتمـاعي  ،يالفكـر  الجانـب  يشمل إيجابي تفاعل الناس التواصل مع
 مرتكـز  دتع والإحاطة في التواصل مع الآخر ةيالشمول أن هذا ويعني والتربوي، والاقتصادي

 مـن  صوص عديـدة فيها ن المختلفة وردت التواصل فصور رئيس في تحقيق التغيير المطلوب،
 من كثيرة تايآ نجد الآخر، مع الفكري للتواصل فبالنسبة .الكريمة النبوية والسنة القرآن الكريم
 أَهـلَ  يـا  قُـلْ  ﴿:تعالى قوله الآيات تلكم ومن سواء، كلمة إلى الكتاب أهل تدعو القرآن الكريم

 بعضـنَا  يتَّخـذَ  ولَا شَيئًا بِه نُشْرِك ولَا اللَّه إِلَّا نَعبد أَلَّا نَكُموبي بينَنَا سواء كَلمة إِلَىٰ تَعالَوا الْكتَابِ
 مـن  محـذراً  تعـالى  وقوله3.﴾مسلمون بِأَنَّا اشْهدوا فَقُولُوا تَولَّوا فَإِن اللَّه دونِ من أَربابا بعضا

 مـنْهم  ظَلَمـوا  الَّذين إِلَّا أَحسن هي بِالَّتي إِلَّا الْكتَابِ أَهلَ اتُجادلُو ولَا﴿:الآخر مع العنيفة المجادلة
   4.﴾ مسلمون لَه ونَحن واحد وإِلَٰهكُم وإِلَٰهنَا إِلَيكُم وأُنْزِلَ إِلَينَا أُنْزِلَ بِالَّذي آمنَّا وقُولُوا

 أهل إليه، واصفاً االله تعالى وتدعو ذلك تقرر ديدةع آيات فثمة الاقتصادي، التواصل وأما
 لهم أمانة لا ممن ومحذراً منهم، المؤتمنين مع التعامل على وحاثّاً الكتاب، أهل من والأمان الذمة

تَأْمنْه بِـدينَارٍ   ومن أَهلِ الْكتَابِ من إِن تَأْمنْه بِقنْطَارٍ يؤَده إِلَيك ومنْهم من إِن ﴿:منهم قال تعالى
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س ينيي الْأُمنَا فلَيع سقَالُوا لَي مبِأَنَّه ا ذَٰلِكقَائِم هلَيتَ عما دإِلَّا م كإِلَي هؤَدلَى لَا يع قُولُونيبِيلٌ و
ونلَمعي مهو بالْكَذ 1.﴾ اللَّه   

 والتعاون السديد الانفتاح إلى الدعوة تضمنت آيات ثمة فإن السياسي، للتواصل وبالنسبة
لَا ﴿:جلاله جل يقول هذا وفي عليهم، يعتدون ولا المسلمين، يقاتلون لا الذين أولئكم مع الإيجابي 

اكُمنْهي نِ اللَّهع ينالَّذ لَم لُوكُمقَاتي يينِ فالد لَمو وكُمخْرِجي نم ارِكُميد أَن  وهـرتَبـطُوا  متُقْسو 
إِن هِمإِلَي اللَّه بحي ينطقْس2.﴾ الْم  

 خـلال  من وأسسه قواعده أرسى قد الكريم القرآن فإن والتربوي، الثقافي التواصل وأما
 ـ ذَكَرٍ من خَلَقْنَاكُم إِنَّا ٱلنَّاس أَيهايا﴿ :تعالى قوله منها الكريمات، الآيات من حسنة جملة  ىٰوأُنْثَ

لْنَاكُمعجوباً وآئِلَ شُعقَبفُوۤاْ وارلِتَع إِن كُممأَكْر ندع ٱللَّه أَتْقَاكُم إِن ٱللَّه يملع 3.﴾ خَبِير   

 والتواصـل  والتفاعل التكامل القرآن الكريم فإن سنة في ومثيلاتها الآيات بناء على هذه
حسـب   فليس هناك مجـال . هناك توجه حقيقي للتغيير البشر لا يمكن تجاوزها إذا ما كان بين

تجاوز الآخر، وقطع الصلة معه سواء كان فرداً  إلى تدعو التي التعسفية للنظرات النص القرآني
   .كما وضحته الآيات السابقة أو جماعة،

   الإستهدافية 2.1.3

م فـي إطـار   يت مخطط لها إلى الأحسن، عملية مقصودة ذوفي الرؤية القرآنية  التغيير
 ـ ،وبإرادته ووفـق اختيـاره   الإنسانتحدث من داخل  حركة منظمة تتجه إلى غاية معلومة  لاق

 يـك  لَـم  االله بأِنّ ذَلك:" ثم يقول تعالى 4".بأِفسهم ما يغَّيروا حتَّى بقومٍ ما يغَّير لَا االله إنِّ":تعالى
فاستهداف الخير وما فيه صلاح الفـرد   5".بأِنَفُسهم ما يغَّيروا حتَّى قَومٍ علَى أَنْعمها نعمةً مغَّيرا
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في آن واحد يشكل غاية التغيير المنشود، وهي عملية بدون أدنى شك تقوم على العمل  والمجتمع
وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّـه عملَكُـم   :"يقول تعالى 1.والإنتاج المتواصل في ميادين الخير المختلفة

ولُونمتَع ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبفَي ةادالشَّهبِ والِمِ الْغَيإِلَىٰ ع وندتُرسو نُونؤْمالْمو ولُهس2."ر  

التـي  : يعبر الدكتور عبد الستار قاسم عن ذلك فيما اصطلح عليه بالتقوى الاجتماعيـة 
، وذلك كجزء متكامل من أعمال تحقيق تعني بأن المسلم مأمور بالعمل الصالح والأعمال الخيرة

الحرية ففعل الخير جزء من التحرير الذاتي الذي يدخل ضمن المسؤولية الشخصية، فمن يطعـم  
فقيراً أو يقدم اكتشافاً علمياً أو يقوم بواجبه الإداري فإنه يكون قد قام بعمل ذاتـي علـى هيئـة    

أي أن فعل الخير في الإسلام عبـارة   اجتماعية ويكون بذلك قد خدم ذاته من خلال خدمة غيره؛
   3.عن جدل بين الذاتي والموضوعي بحيث تتحقق العلاقة المتبادلة بينهما ويتعزز أحدهما بالآخر

لذلك عد القرآن الكريم عمارة الأرض وتحقيق الإنتاج من أهم مظاهر التقوى والعمـل  
هو أَنشأَ كـم مـن الأَرضِ   ":الىتع قوله ذلك الصالح، و من أهم مكونات الغاية الإسلامية ودليل

منافعهـا، وهـو مـا     واستغلال استثمارها إلى يدفع بما عمارها جعلكم أي 4."واستعمركم فيها
يستهدفه التغيير في المنهج القرآني الذي اعتبر خيرية هذه الأمة وأفضليتها، مشروطة بما تقدمة 

 6."ن أَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَـاكُم إ":اً لقول االله تعالىمصداق 5.المستوياتللبشرية من خير على كافة 
في  -صلى االله عليه وسلم-عن رسول اللَّه  ما ورد في هذا الإطار ومن الهدى النبوى الشريف

وطلب الحلال في المجال الاقتصادي  7."العبادة عشرة أجزاء تسعة منها في طلب الحلال" :قوله
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من نشاط زراعي وصناعي وخدمي ويرتقي به  ،حاجياته لإشباعالإنسان  يشمل كل عمل يقوم به
في الدنيا  العمل والانتاج -صلى االله عليه وسلم-الرسول كما ويعتبر  الإسلام إلى درجة العبادة،

شرطاً لاستمرار الحسنات حتى بعد الممات، وهذا فيه توجيه للمسلم للحـرص علـى اسـتغلال    
سبع يجرى أجرهن للعبد وهـو  :"قال صلى االله عليه وسلم 1.ة الكونطاقاته واستثمارها في عمار

أو  أو بنى مسـجداً  أو غرس نخلاً أو حفر بئراً أو كرى نهراً من علم علماً: في قبره بعد موته
من هنا ليس عبثاً أن يحرص الإسلام في العديـد مـن   2."يستغفر له أو ترك ولداً ورث مصحفاً

لطاقات الإنسانية، إما خلقياً وإما من خـلال التشـريع، وهـذا لا    الآيات القرآنية على انبعاث ا
يتناقض مع المنطق والتفكير العلمي، فإذا كان االله قد خلق الإنسان وجعل من الأرض مسكناً له، 
فإنه بالتأكيد يسلحه بمختلف الطاقات اللازمة للعيش على الأرض ويهيء التشريع الضـروري  

  3 :أبهى صورها، ومن هذه الطاقاتلانبثاقها وتبلورها لتكون في 

  : القوة العقلية -1

قية موجودة في الإنسان لتخدم الغرض منها حتى منتهاه، وهي طاقة مهيئة وهي قوة خلْ
للعمل في البيئة الكونية التي يتواجد فيها الإنسان، لذلك أمرنا االله تعالى بإعمالها و تشغيلها لأنها 

وبها يتمكن من الاكتشاف والاختـراع وباسـتخدامها يربـأ    ترشد الإنسان إلى الطريق القويم، 
أَم تَحسب أَن أَكْثَرهم يسمعون أَو يعقلُون إِن هم إِلَّا " : الإنسان بنفسه عما وصف االله تعالى بقوله

السمع والأبصار، والتـي  عزز االله سبحانه الطاقة العقلية بالأفئدة و4".كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا
من المفروض أنها تقوم بواجباتها في جمع المعلومات والبيانات وتربطها ببعضها، وهو ما جعل 
الإنسان مؤهلاً للخلافة على الأرض حيث يقوم بهذه الطاقة لمعرفة البيئة ومعرفة ما يدور هنـا  

وات والأساليب لكي يكون وهناك، معبراً عن هذه الطاقة بالتلمس والبحث واستعمال مختلف الأد
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الإنسان متنبهاً ومستشعراً ومستنداً إلى بيانات صلبة من المعلومات والوقوف عند الحقيقة، قـال  
ئِـدةَ  واللَّه أَخْرجكُم من بطُونِ أُمهاتكُم لَا تَعلَمون شَيئًا وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصـار والْأَفْ ":تعالى

أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن أَم :"إن دروس القرآن الكريم لا تنتهي مصداقاً لقوله تعالى1."كُم تَشْكُرونلَعلَّ
كما نوهنا لذلك في الفصل السابق وفهمه لا ينتهي بل يرتقي يوماً بعد يوم  2".علَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُها

  .ء تتطور أحوالنانتيجة للتفكر والتدبر والبحث ووفق هذا الارتقا

   3:الطاقات الجسمانية -2

حرص الإسلام على تنمية هذه الطاقة لما فيها من خير وقدرة على تحقيق الكثيـر مـن   
يمكن للذين آمنوا وصـبروا،   ونجاز والإعمار وبها يتحقق الإالأعمال، وهي من نعم االله تعالى 

تُوبوا إِلَيه يرسلِ السماء علَيكُم مدرارا ويزِدكُم قُوةً إِلَـىٰ  ويا قَومِ استَغْفروا ربكُم ثُم :"قال تعالى
ينرِمجا ملَّولَا تَتَوو كُمتوردت العديد من الآيات التي تتحدث عن العمل الجسدي وهو مـا   4".قُو

 علَىٰ مكَـانَتكُم إِنِّـي عامـلٌ   قُلْ يا قَومِ اعملُوا :" يتطلب طاقة جسدية صحية وقوية، قال تعالى
ونلَمفَ تَعوبل إن االله سبحانه وتعالى أمر بالإعداد المستمر في جميع المجالات الذهنيـة   5".فَس

 ـ:"والمادية، قال تعالى ه وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الْخَيلِ تُرهبون بِه عدو اللَّ
ه يوفَّ وعدوكُم وآخَرِين من دونهِم لَا تَعلَمونَهم اللَّه يعلَمهم وما تُنْفقُوا من شَيء في سبِيلِ اللَّ

ونلَا تُظْلَم أَنْتُمو كُموهو ما يحتاج إلى مواكبة مستمرة في التغيير من حالة الضعف إلى 6..."إِلَي ،
حالة القديم إلى الجديد النافع، في عملية تفاعل مستمرة تنتقل من مرحلـة إلـى   إلى القوة ومن 

  .وهذا هو جوهر التغيير الذي يقصده القرآن الكريم. مرحلة هي أفضل من سابقتها
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  الجذرية 3.1.3

 معالجـة  هـي :"فيقـول  التغيير خصائص من كخاصية الجذرية برغوث الطيب يعرف
المشـكلات   هذه كانت سواء جذورها من واستئصالها والنفسية الاجتماعية والمشكلات الأمراض

   1".المجتمع بين أفراد القائمة العلاقات تحكم التي أو النفس في والأمراض

 معالجته في هو ما وجه إليه القرآن الكريم جذورها من المشكلات مختلف فاقتلاع
 الربا مشكلة مثل :واجهته لتيا المشكلات نهائياً لكل حداً وضع حيث المختلفة، المجتمع لأمراض

 .أو التي لها علاقة بالجانب السياسي كالاستبداد ومصادرة الحريات الزنا أو المسكرات شرب أو
 الإنسان أن :بيانه خلال جذورها، من من المشاكل كل لمعالجة أساسية قاعدة بذلك واضعاً
 الذي الحديث في كما ر،المنك عن والنهي بالمعروف الأمر خلال من المنكر تغيير عن مسؤول

منكراً  منكم رأى من":قوله وسلم، في عليه االله صلى النبي عن )عنه االله رضي( هريرة أبو رواه
 حيث تضمن 2".فليغيرة بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

 للمنكر ووجوب حد عوض على الإصرار على تأكيد وفيه المنكر، مراتب تغيير النبوي الحديث
   3.أصولها من المشاكل على تأتي التي الجذرية هي وهذه تغييره،

 يكـون  كيـف  تحـدد  التي الخصائص من مجموعة الفاروقي راجي إسماعيل حدد وقد
   4":وهي الراديكالية الحركة في أساسية عناصر خمسة هناك: فقال جذرياً التغيير

  رضيةم غير واقعية أوضاع لتغيير فعلية محاولة •

  .مقبولة مرضية أخرى بأوضاع استبدالها اجل من يتم المرضية غير الأوضاع تغيير •
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  .تغييرها فيحاول والجذور الأصل إلى والأعراض الظواهر يتعدى المنشود التغيير •

 كلي بل جزئي تغيير ليست فهي الراديكالية في الشمول •

 إرادة أو مجرد جمود ليست فهي الراديكالية، عليها تنطوي التي الحركية معنى في يتضمن •
 ".فعالة حركة هي بل

  التوازن والوسطية4.1.3 

وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم ":قال تعالى
، إتسم به منهج لأمةوتعالى من خصائص هذه ا فالتوازن والوسطية التي جعلها سبحانه 1."شَهِيدا

والأساليب المتبعـة فـي    الوسائل في فالمرونة جمع بين الثبات والمرونة، الذيالتغيير القرآني 
 القـيم  علـى  والثبات ،والجزئيات الفروع في المرونة والكليات، الأصول على التغيير، والثبات

 ـختإح الطريق للإنسان يفسمما  .والعلمية الدنيوية الشؤون في والمرونة والأخلاقية، الدينية ار ي
 مما وهو ما يحتاجه التغيير، الأسلوب المناسب، والصورة الملائمة لزمنه وبيئته ووضعه وحالته

إذا لم ترتب الأمور ولم تحدد الأولويـات  متعددة، يجنب العمل التشوهات التي قد تفرز مشاكل 
ين العقل والعاطفة للوصول الجمع في مسيرة العمل التغييري بكما أن . وتم التحرك بشكل عفوي

إلى هدف التغيير أمر في غاية الأهمية، فإذا كانت العقلانية في معالجة الأمور مهمـة كهـدف   
وطريقة، فإن الأمر يحتاج أيضاً إلى وجود مشاعر وعواطف تدفع الإنسان نحو التغييـر حتـى   

أن تحقيق التوازن يحتـاج   كما 2.يحقق أهدافه ويكون مقبولاً ومدعماً ومستمراً في الاتجاه السليم
بين المصالح والمفاسد، بحيث يتم من  والخسائر المكاسب بين تميز أن فكرية تستطيع طاقات إلى

 الواقع، سيئات رفع على العمل يعني وإنما. للواقع مهما كان والمبادئ القيم إخضاع خلالها عدم
الذي يراعي الواقع  بفقه التام مالإلما مع .ومتوازن تدريجي بشكل والمبادئ القيم حسنات وإحلال
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مما يتـيح  يجب،  الذي الوجه يجب على ما عمل أي والأفعال، والأقوال الأحوال من يتحراه ما
  1.للناس قدرة التكيف مع كل تغيير

  ةـموليـالش5.1.3 

كما اتسـمت نصوصـه بالمرونـة     ،بالإحاطة والاستيعاب والشمولالقرآن الكريم تَّسم ا
، الكتـب عن غيره من  القرآنوهذا الشمول يميز ، ح للناس قدرة التكيف معهاوالحيوية، مما أتا

يشمل واقعـه   ،الشمولية فى تقديم عطاء متكامل للإنسان ت هذهتجل حيث2،والفلسفات، والمذاهب
  3.المادي والقلبي والعقلي

إن المنهج القرآني منذ نزوله منهج تغييري يرفض الترقيع أو الترميم، ولا يرضـى إلا  
عقيدة وشريعة، لقوله  ،الحل الكامل غير المجزأ، وذلك لطبيعة الإسلام الشمولية فهو دين ودولةب

 بينَهم فَاحكُم علَيه ومهيمنًا الْكتَابِ من يديه بين لِما مصدقًا بِالْحقِّ الْكتَاب إِلَيك وأَنْزلْنَا ﴿:تعالى
 شَاء ولَو ومنْهاجا شرعةً منْكُم جعلْنَا لِكُلٍّ الْحقِّ من جاءك عما أَهواءهم تَتَّبِع ولَا اللَّه أَنْزلَ بِما
اللَّه لَكُمعةً لَجةً أُمداحو نلَكو كُملُوبي لِيا فم تَبِقُوا آَتَاكُمفَاس اترإِلَى الْخَي اللَّه  كُمجِعـرـا  ميعمج 

ئُكُمنَبا فَيبِم كُنْتُم يهف فُونأَنِ*تَخْتَلو كُماح منَهيا بلَ بِمأَنْز لَا اللَّهو تَتَّبِع  مهاءـوأَه  مهـذَراحو أَن 
نُوكفْتي نضِ ععا بلَ مأَنْز اللَّه كإِلَي ا فَإِنلَّوتَو لَما فَاعأَنَّم رِيدي اللَّه أَن مهيبصضِ يعبِب  ذُنُـوبِهِم 

إِنا ويركَث نالنَّاسِ م قُونلَفَاس *كْمأَفَح ةيلاهالْج غُونبي نمو نسأَح  ـنم  ـا  اللَّـهكْممٍ  حلِقَـو 
نُونوقلْنَا﴿:ثم يقول تعالى في موضع آخر عن خاصية الشمولية 4.﴾ينَزو كلَيع تَابانًا الْكيبلِّكُلِّ ت 

ءى شَيدهةً ومحرى وشْربو ينملسأي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ذكر فيها خبراً أو 5،﴾لِلْم
حكماً، أو اندرجت تحت أصل أو قاعدة، فالتغيير في القرآن لا يقتصر على جانب دون آخـر،  
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من الجانب الإنساني والاقتصـادي والسياسـي    مما يجعل1وإنما بحكم طبيعته منهج كلي شامل؛
والعقائدي ميادين مختلفة للعمل والتغيير، وذلك وفق الرؤية القرآنية في تحقيق سعادة الإنسـان،  

لذلك كان القرآن خاتم الكتب، ورسالته خاتمة . وهذا ما يجعل القرآن منفرداً في النهج والأسلوب
وعلى . ة التي جاء بها شاملة وافية بمتطلبات الحياةالرسالات، وهو ما يستلزم أن تكون الشريع

، 2طريقة القرآن الكريم في ترسيخ مفاهيمه، حث القرآن الكريم على النظر في قصص الأنبيـاء 
فأخـذوا   ،وطرائق معاملاتهم وعبـاداتهم  ،تغيير عقائد الناس :تخذوا على عاتقهم التغييرا كيف

جادين في تبليغ رسالات االله، يقارعون الحجـة   ،ريةوالوسائل الأرضية البش ،بالحوافز الشرعية
ويناجزون متـى تـوفرت كفايـة     بالحجة، ويدحضون القول بالقول، ويزاحمون الكتف بالكتف،

لبسط الحـق   ،لا بد من ولوجه، ن التغيير في كل ميدان يحتاج للتغييرأالمناجزة، مقررين حقيقة 
 بالظفر كل وعد الدعاء، إنمابواكتفى  الأسباب،م يتخذ بعد بالنصر من لو ماف. الذي يعتقدون به

بعقل واعِ وبصيرة نافـذة   ،والتغيير من بذل الجهد في التدبير وإعداد القوة والإقدام على التنفيذ
 لَقَـوِي  اللَّـه  إِن ينصره من اللَّه ولَينصرن﴿:ممتثلين لقوله تعالى3على قواعد التغيير ومراحله،

زِيز4.﴾ ع  

  ةـيـعـالواق6.1.3 

 والحقائق المجتمع لصورة الواقعية المعرفة أَطار في الخطة وضع"عني بها هنايالواقعية 
   5".المحتملة والمعوقات، المتاحة الإِمكانات الخطة وضع عند الحسبان في ويؤخذ، فيه القائمة

م والأحكـام  القرآن الكريم كتاب واقعي يتعامل مع الواقع ولا يصطدم به، بل جاء بالنظ
فـي علاقـة    ،سان على تغيير الواقع لما هو أفضل منهنوالتعاليم المختلفة التي جاءت تحث الإ
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واقعية إيجابية تستقطب كل عوامل الحركة والتأثير والفاعلية المنتجة في هذه الحيـاة بتـوازن   
 الآخـرةَ  الدار اللَّه آتَاك فيما وابتَغِ ﴿:لقوله تعالى مصداقاً آخر،واعتدال، لا يطغى جانب على 

 لا اللَّـه  إِن الأَرضِ في الْفَساد تَبغِ ولا إِلَيك اللَّه أَحسن كَما وأَحسن الدنْيا من نَصيبك تَنس ولا
بحي يندفْسولم يـأت بحلـول   ،طرقاً للتغيير تتناقض وإمكانات الإنسان القرآن لم يتبنف 1.﴾الْم 

الإنسان، بحيث تعمل جميع الطاقـات الإنسـانية    مع قدرة وحاجةبل تطابقت تكاليفه  ،تتجاوزه
من أجله، وفي الوقت ذاته يبلغ الإنسان أقصى كماله البشري المقدر له عـن   وجدتعملها الذي 

فواقعية التغيير في المـنهج   .طريق العمل والحركة وتلبية الطاقات، لا كبتها أو كفها عن العمل
 القرآني قبوله للتحقيق في الحياة وتفاعله مع حقائق موضوعية ذات وجود حقيقي، مراعياً لواقع

محاولـة   والحياة وذلك في معرفة الواقع الإنساني المعيشي كما هو، من غير زيادة أو نقصان أ
يتصوره  كماى الواقعية وليس معن التمويه عليه أو الإختزال لمعطياته ومكوناته الفاعلة والمنفعلة،

بمعنـى   ؛كن واقعيـا : بعضهم قولكما يأو  البعض الرضوخ للواقع والرضا به والاستسلام له،
بهـذا   ،المصلحون عامـة وأخذ الأنبياء والرسل  ولو 2،ارضخ واستسلم للواقع ولا تسع لتغييره

 لذلك .متادهوعولا وقفوا في وجه باطل لقلة عددهم  ،ما حققوا نصراً، ولا غيروا واقعاًلالمنطق 
واجهوا الحياة كما هي بعوائقها وجوانبها وملابساتها الواقعية، هذا الفهم لخاصية الواقعيـة فـي   

ف مما ينـتج عنـه   التحقيق الأهدالجميع فرداً كان أو حكومة مام أفاق يفتح الآ المنهج التغييري
 تكـويني،  ير انسجامبين التسخير والشكر، فالتسخ الوثيقة وهنا تبدو العلاقة .اندفاعاً نحو العمل

بكل طاقاته، يعمر في هـذه الأرض ويغيـر،    من خلاله الانسان ينطلقوالشكر انسجام إرادي 
بدون حـواجز أو   ،وينمي في موجوداتها ويطور، ويبدع في عالم المادة ما شاء االله له أن يبدع

 اللَّيـلَ  لَكُـم  دائِبينِ وسخَّر مروالْقَ الشَّمس لَكُم وسخَّر ﴿:قوله تعالى مع3منسجماً،و قيود متناسقاً
آتَاكُمو ارالنَّهو نا كُلِّ مم وهأَلْتُمس إِنوا ودةَ تَعمعن ا لا اللَّهوهصتُح إِن انالإِنْس لَظَلُوم 4.﴾كَفَّار   
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كـل  ، وهذه هي واقعيته فـي  نآالقرهذا هو : "يقول يوسف القرضاوي وفي هذا المجال
ولا يرهقهم  ،لا يكلف الناس شططاً. مجالاته، وفي كل أحواله وفي كل تكليفاته، وفي كل حلوله

، يحاول أن يرقى بهم ليصعدوا ويرتفعـوا، ولكنـه لا   ولا يجعل عليهم حرجاً ،من أمرهم عسراً
يهملهم إذا هبطوا، إنه يريدهم أصحاء أقوياء، ولكنه إذا مرضوا عالجهم وساعدهم حتى يشـفوا  

  1."منهج االله، الذي يتعانق فيه الواقع والمثال ،إنه منهج الفطرة. وينهضوا

  ةـانيـالانس 7.1.3

﴿ ولَقَد كَرمنَا :قال تعالىف له عز وجل عن الإنسان وعن تكريم االله الكريم تحدث القرآن
يبات وفَضلْنَاهم علَىٰ كَثيـرٍ ممـن خَلَقْنَـا    بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّ

وما ذلك إلا  ،خرىعن غيره من النظريات والمذاهب الأ هيزفكانت نظرة القرآن مم 2.﴾تَفْضيلاً
 الأَرضِ مـن  أَنشَـأَكُم  هـو  ﴿:الذي يقوم به الإنسان في عمارة الكون، يقول تعالىاء بنَللدور ال

ينزل من مرتبة الشرف  هنإعد له فأنسان عن هذا الدور الذي تخلف الإ فإذا 3.﴾فيها مواستَعمركُ
 الْإِنسـان  خَلَقْنَا لَقَد﴿ :في قوله تعالىة يات الكريمالآ هوهذا ما دلت علي 4،سفل سافلينألى إتلك 
 غَيـر  أَجـر  فَلَهـم  الصالِحات وعملُوا آمنُوا الَّذين إِلَّا سافلين أَسفَلَ رددنَاه ثُم تَقْوِيمٍ أَحسنِ في

إن القرآن الكريم وهو يعلن تكريمه لهذا الإنسان يضع له قائمة طويلة من الأخلاقيات  5.﴾ممنُونٍ
التي يجب أن يتحلى بها وهو يقود سفينة التغيير، فلا يشيد هذا البناء بالظلم والعدوان، ولقد ترجم 

سلام هذا المبدأ في حله وترحاله، في حربه وسلمه، فكان حقـاً كمـا   اله الصلاة ورسول االله علي
  6.﴾ولَو كُنتَ فَظا غَليظَ القَلْبِ لانفَضوا من حولِك  ﴿:وصفه سبحانه وتعالى في قوله
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البعد  الرسول عيه الصلاة والسلام وعمق لقد كان فتح مكة حالة شاهدة على سمو أخلاق
خصومه، وذلك عندما تحلى رسول االله عليه الصلاة والسلام ومن معـه  مع  هعاملتي فالإنساني 

 تَسـتَوِي  ولا ﴿:سبحانه وبقوله1،﴾الْجاهلين عنِ وأَعرِض بِالْعرف وأْمر الْعفْو خُذ﴿:بقوله تعالى
 يلَقَّاها وما* حميم ولِي كَأَنَّه عداوةٌ وبينَه بينَك لَّذيا فَإِذَا أَحسن هي بِالَّتي ادفَع السيئَةُ ولا الْحسنَةُ

فتجلت حينها الصورة الإنسانية بقوله صـلى االله  2،﴾عظيمٍ حظٍّ ذُو إِلَّا يلَقَّاها وما الَّذين صبروا إِلَّا
 4ذاء، ولم يتعاملوا معه بصورة إنسانية،مع أنهم آذوه أشد الإي 3،"الطُّلقاء فأنتم ذهبواإ" عليه وسلم 

إلا أن الرسول صلى االله عليه وسلم أسس في ذلك منهجية في التغييـر، تقـوم علـى     4إنسانية،
استحضار البعد الإنساني في أيسر الظروف وأحلكها، فمعاني الرحمة والعدل يجـب أن تكـون   

ت قوله تعالى، وهو حاضرة في مسيرة العمل التغييري، ويجب أن تدور رسالة التغيير مع دلالا
 أَرسلْنَاك وما﴿:يصف الغاية التي جاء من أجلها بعث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى

هذه الصورة التي تجلت لم تكن إلا تطبيقاً عملياً لفهم القـرآن والامتثـال   5،﴾لِلْعالَمين رحمةً إِلَّا
  6.لتعاليمه

  احثـرأي الب 8.1.3

أن أكبر المشاكل التي تواجه حركة التغيير الآن في الوطن العربي، غياب يرى الباحث ب
التيارات الفاعلة التي تحسب على الاسلاميين؛ فما يشاهد على شاشات  بعضالبعد الإنساني لدى 

التلفاز ومختلف وسائل الاعلام من أعمال دموية، لا تنتمي لعالم الإنسانية في شيء فصور الذبح 
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ل بالجثث وامتهان كرامة الإنسان حياً وميتاً، لا تلتقي بأي حال من الأحوال مع المروعة والتمثي
رسالة القرآن وتعاليمه، مما يثير الشبهات حول طبيعة الدور التي تقوم بـه هـذه الجماعـات،    
ودورها في زرع الكراهية للإسلام، بل ومسؤوليتها عن تشويه صورته، والتي يـتم اسـتغلالها   

فبعدما كانت صيحات التكبير تزلزل  للأسى يدعو ما وهو. قبل أعداء الإسلامأبشع استغلال من 
عروش الطغاة والظلمة والمحتلين، معلنة في ذلك ميلاد فجر جديد تحترم فيه كرامـة الإنسـان   

 لا أفعـال  فـي  زجها تم مفزعة للآمنين منفرة للسامعين، قد -أكبر االله - الصيحة أصبحت هذه
التفكير منقطعة النظيـر،   في حقيقياً بفهم القرآن، وبدائية ا يظهر جهلاًبصلة، وهو م للدين تمت

للمسلمين بالذات في بلاد أوروبا، مما يجعل حجم المسؤولية يتعـاظم علـى رواد    شكلت حرجاً
التغيير من أهل الرأي السديد والفكر المستنير، للتصدي لمثل هذه الأفعال المعيبة، وذلـك عبـر   

ومنابر العلم المختلفة، وكل الوسائل المتاحة لإيصال رأي الفكر والعقـل،  الندوات والمؤتمرات 
وأخص بالذكر هنا علماء الدين، الذين ينبرون في وسائل الإعلام المختلفة بالدفاع عـن قضـايا   
هامشية غير ذات وزن، لقد آن الآوان لإدراة حركة التغيير بالشكل الذي يعـزز مـن كرامـة    

  . غيير القرآني بما يليق بمكانته العظيمةالإنسان، ويظهر منهج الت

  يت منهج التغيير القرآنالاـمج 2.3

التغيير والإصلاح في القرآن الكريم يشمل ميادين الحياة المختلفـة، وهـو مـا يعتبـر     
 قتصاديةوالا العقائدية والدينية والمعيشية، :حياة الناس في مختلف شؤون حاجة ماسةضرورة و

  :هذا المنهج ومن أهم مجالات. والسياسة ةيالثقافو ية،والبيئية والتعليم

  الديني المجال1.2.3 

وهو مـا  ، العالم ميدان التسابق بين مختلف دول كافة المجالات في التقدمتحقيق أصبح 
التخلـف والهـزائم   العجز ويثير العديد من التساؤلات في عالمنا العربي والإسلامي عن أسباب 

بعاد لا ن المشكلة متشعبة الأأمور نجد فاحصة لحقائق الأ نظرةبو ،مةالمتكررة التي منيت بها الأ
بأن الجانـب الـديني يشـكل     :وليس من المبالغة في شيء القول .تقتصر على جانب دون آخر
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الخطاب الذي لا يعبر عـن الوجـه   في وإنما في فهمه وتطبيقاته، معضلة رئيسية ليس في ذاته 
يقوم على التبعية والتقليد والتفسيرات الخاطئـة، وتقـديم    الحقيقي للدين، والجمود الفكري الذي

مما أدى إلى تشوهات عدة، أدت إلى عرقلة مسـيرة التغييـر وحـرف    . قضايا الفقه على الفكر
ومن خلال البحث والدراسة، برزت العديد من الإشكاليات علـى  . بوصلتها إلى اتجاهات خاطئة

  : ذلك هذا الصعيد وهي بحاجة إلى تغيير وإصلاح من

  يالخطاب الدين 1.1.2.3

  :الياتشكغلب على الخطاب الديني عدد من الإي

محاولة للتفكر والتأمل فيـه   غيرظواهر النصوص من  يعتمد علىشائي وتقليدي جامد ه إنإن -أ
في حل مختلف المشاكل، مما أظهر البعد والأخذ بها  ،والتعرف على مقاصده وأهدافه الحقيقية

   1.واهتمامات الناسركة الحياة الديني خارج سياق ح

 الإنسـاني  الحياتي الواقع جانب الأحيان من كثير في حيث أهمل :مضمون الخطاب الديني -ب
كالدعاء مثلاً والبـدع التـي   : التعبدية النواحي بشرح كبير بشكل واهتمامه اليومية، ومعاناته

. جهاد والأمر بالمعروفتتعلق ببعض السنن، مع أن أغلب الفرائض مغيبة كفريضة العلم وال
تطبيـق العدالـة   ك :ولويـات الأيهتم بالشكليات والمحرمات أكثر مما يهتم ب اًخطابغدا حتى 

  2.وتحقيق الكرامة الإنسانية ،الاجتماعية

أمراض التطرف والتعصب الديني والمذهبي الشاذّ، والتشدد الفكري، ورفـض الآخـر    إن -ج
في العصـر الحـالي،   لدى البعض مظاهر الخطاب الديني غدت من أبرز  والشحن الطائفي،

ما زالـت بعـض   و. حساب نشر ثقافة المواطنة والتنمية الشاملة والتسامح الديني على وذلك
السياسية والعرقية، ممـا أدى إلـى عـدم    لخطابات الدينية لا تقبل مناخات التعددية الدينية وا
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ني والمذهبي، والتشدد الفكري، ورفض من أمراض التطرف والتعصب الديتحصين الشعوب 
لقد عالج القرآن الكريم هذا الجانب وشكل فـي ذلـك    1.وتغذية الصراعات الداخلية الآخر،

منهجاً تغييرياً واضح المعالم، فاتباع المنهج العلمي الذي يقوم على التفكر والتدبر فـي فهـم   
مسـتمرة للمتغيـرات، شـكل    النص القرآني، والربط بين الأصالة والمعاصرة، في مواكبة 

كـذلك الأمـر بالنسـبة    . المدخل الحقيقي للخروج من الإنشائيات الفارغة والتقليد الأعمـى 
لمضمون الخطاب والاهتمام بالتنمية، فلا يعقل أن يتركز الاهتمام علـى قضـايا سـطحية،    
كقصر الثوب وطوله، وحكم مصافحة المرأة الأجنبية والانشغال في أسـماء فتيـة الكهـف    

. ولغتهم، وما هو طعام أهل الجنة، والانشغال بالمندوب عن الفرض، والثانوي عن الـرئيس 
في حين أن الأمة غارقة في الجهل والتخلف، فقضايا التنمية والصناعة والاختراع والإبـداع  
والتكنولوجيا والتحضر، وتحقيق قيم العدالة والحرية مفردات غابت عن واقع المسلمين، وهو 

  2 :أن يكون الخطاب الديني على مستويينما يستدعي 

 فـي  الأمل ويبعث المغلوطة، المفاهيم من الكثير تغيير خطاب إنساني حواري يسعى إلى: الأول
 الوطن أبناء بين والحرية والمساواة والعدل والإخاء المودة تسوده مجتمع في العيش نحو النفوس

 ربـك  سبِيلِ إِلِى ادع﴿:ر، امتثالاً لقوله تعالىالواحد، مما يفرض على الآخرين الاحترام والتقدي
ةكْمبِالْح ظَةعوالْمو نَةسم الْحلْهادجي وبِالَّت يه نسأَح إِن كبر وه لَمن أَعلَّ بِمن ضع هبِيلس وهو 

لَمأَع ينتَده3﴾بِالْم.   

 الأمة، مشكلاً في ذلك نهضـة  مشكلات وتحديات واقع يحاكيخطاب استنهاضي متجدد : الثاني
   .وثقافية أساسها التخطيط من أجل التغيير الفعال اجتماعية دينية علمية فكرية

  :يرى الباحث
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في  ر، والعملتغييقدرته على تحريض النفوس على ال تنبع منن قيمة الخطاب الديني بأ 
وكل حديث لا يصـب   .أو اقتصادياً أو اجتماعياًأي جانب يحتاج إلى التغيير سواء كان سياسياً 

في هذه الغاية هو عامل تخدير لا نهضة، ويجب أن نخضعه للمراجعة والتصحيح مهمـا كـان   
لقد كان البديل عن عدم القدرة لإزالة الدين أو الغائه في واقع النـاس هـو    .متلبسا بلباس الدين

ين بطقوسه ونصوصه، لكنـه مسـالم قابـل    فيبقى الد عنه، تدجين الدين ونزع الروح الثورية
  .لإضفاء شرعية على الواقع الموجود الحكامحتواء يستعمله للإ

لم تأت من  إلا أنها _عندناغير مقبولة وإن كانت  _، "إن الدين أفيون الشعوب"إن مقولة 
نية فتتحول النصوص الدي .فراغ، فالتدين المشوه يمثل أكبر مخدر للشعوب وقاتل لروحها الثورية

من مهمتها الإصلاحية إلى مخدر يقتل الثورة في نفوس الجمـاهير، ويكبلهـا بقيـود التواكـل     
ه ، يستحضـر لهـم يصبح الدين بنسخته المدجنة أكبر خادم فوالاستسلام والرضا بالواقع المهين، 

السياسيين، فإن  مه سلاحاً فتاكاً في مواجهة خصومهون، ويتخذموفساده ملتبرير ظلمه المتنفذون
المقولـة   تلـك  هم بأنهم يخالفون الدين نفسه، من هنا جـاءت وهؤلاء الخصوم صور معارضه
   .الشهيرة

  كرتقديم الفقه على الف 2.1.2.3

لمسلمين في ل اًيمثل التركيز على مسائل الحلال والحرام دون مسائل الفكر والعقل إغراق
ي الذي من المفـروض أن يكـون   كثير من القضايا التفصيلية السلوكية، مما عقَد الدين الإسلام

ومما يدلل على هذا الأمر إشباع فقهاء المسلمين مثل هذه القضايا بحثاً ودراسـة، حتـى   . يسيراً
أصبحت المكتبات تعج بالكتب التي تتعلق بهذه المسائل، في حين أن قضايا التنميـة والتخطـيط   

عكس حجم المشكلة التي تستدعي والحرية والالتزام على اختلاف أنواعها تكاد لا تذكر، وهو ما ي
." إعطاء الفكر مساحة أوسع في البحث والدراسة لمواكبة العصر، وهو أمر له مسوغاته المنطقية

بالكونيات  أما الفقه فيهتم بالإنسانيات والتي من المفروض أن تنسجم سـلوكيا مـع   الفكر يهتم 
ى الحقيقة العلمية، وإن لم تتـوفر  فإذا اختلف المسلمون حول قضية فقهية فعليهم ردها إل. الخلق

إن الإنشغال بالبحث العلمـي أولويـة   . الحقيقة العلمية فإن عليهم تنشيط عقولهم بهدف اكتشافها
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لذلك فمن . أشبعت بحثاً ودراسةمهمة، لا أن نبقى أسرى ظنون وانطباعات أو تفصيلات فقهية 
العلمية التـي أوجـدها االله سـبحانه     المهم أن يتجه المسلمون للفكر الإسلامي؛ لأن فيه الحقيقة

   1".وتعالى، وهي التي تستوعب الرأي الفقهي حول السلوك الانساني

ومع الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية، بات من الضرورة أن يقودها ذلـك إلـى   
تجديد فكرها، فالأزمة تعطيها الفرصة للتجديد، ويخلق لديها روح المقاومة مما يعـزز التفكيـر   

لسليم الذي يمثل بداية أولى نحو التصرف السليم، فلا ينتظر ممن يعاني قصوراً فكرياً أو تبعية ا
فكرية أن يمتلك القدرة على التفكير، بل سيصبح كمن ينتظر الرعاية من غيره أو يستجدي حلولاً 

ا فـي  لقد شكل القرآن الكريم قاعدة مهمة في ضرورة إحياء منهج التفكير، كما ذكرن. من الناس
الفصل السابق، وذلك لخلق شخصية مسلمة تمتلك أهم أدوات التغيير، وتتمتع بالمناعة الفكريـة  

 اسـتعمار  كلِّ حكاية قبل إنه ":قال حين نبي بن مالِك وصدق. التي تحصنها من معوقات التغيير
 تسلُّط نتاج هي وريةوالدكتات التسلُّط إن: نقول حين نُغالي فلا للاستخذاء، قابلٍ شعب قصةُ هناك
 شخصـاً  ينتدب من قيمة فما المجتمعات، في والتَّبعية الخنوع ثقافة وانتشار الوعي، وقلَّة الجهل
ر مكانه، ليفكِّر آخرقر2"!دونه؟ وي   

االله مـن   م بعثيمقصد عظ، فهي الدعوة إلى عقيدة التوحيديدخل ضمن المجال الفكري 
وهذا ما دعا إليه النبيون من نـوح  الكتب المقدسة، عليهم  لزنوأن، المرسلي وأرسلالنبيين  أجله

﴿ولَقَد بعثْنَا في :تعالى ولهقل وابراهيم إلى موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام أجمعين، مصداقاً
ث النبـي  ، لذلك مكهي أساس الدينلعقيدة فا .3كُل أُمة رسولًا أَنِ اُعبدوا االلهَ واجتَنبوا الطاغُوتَ﴾

ثلاث عشرة سنة في مكة، يدعو إلى توحيد االله تعالى ونبذ الشـرك وعبـادة الأوثـان وسـائر     
بين تشريع الأحكام، وتثبيـت  موزعاً عمله مكث عشر سنين ى المدينة لإ وعندما انتقلالوسطاء، 
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وبيـان  أهل الباطل  العقيدة، والحفاظ عليها، وحمايتها من الشبهات، والجهاد في سبيلها، ومجادلة
   1.بطلان معتقداتهم المحرفة، والتصدي لشبهاتهم وشبهات المنافقين

  التجديد 3.1.2.3

ن كثيراً ما اعتاد الفقهاء والمفكرون المسلمون، وهم يشرحون أو يكتبون عن الإسـلام أ 
في أي مصدر من المصـادر   الإسلامعن قرأ نن أ نا، بحيث إذا أردالفقهية صيلايوغلوا في التف

الوصول لنظرية كلية شمولية عنه، وسنجد بـدل   نالا يمكن بين أيدي الناس، سنجد أنه المتداولة
ذلك نظرات جزئية ونظريات منتقاة من هنا أو هناك، مما يجعل من الصعب علينـا أن نفهـم   

الاقتصادي فـي  نظام عن ال أو فقيه عالم ئلسالإسلام وأن نبني تصوراً متكاملاً عنه، وحتى لو 
فلن نجد لهـذا السـؤال جوابـاً     ة النبوية، وما اجتهد به المسلمون في هذا الجانب،القرآن والسن

متكاملاً عنده في أغلب الأحيان، وسنجده ينتقل بجوابه إلى جزئيات الموضوع وفرعياته، ويبـدأ  
ينطبـق  والأمر نفسه . وغيرها من الفرعيات غير الكلية عن فروع الربا والبيع والشراءيتحدث 
يتمكنوا من  مل فالكثير من الفقهاء والمفكرين في أغلب العصور الإسلامية، السياسينظام على ال
مقاصده  خلال من للإسلامم يتمكنوا من النظر ول، الإسلامالنظام السياسي في  حولتصور وضع 

وضـعوا  وإنمـا   من عصر إلى عصـر،  حي يتحرك دين ومعانيه ومبادئه العامة من حيث هو
الثابتة فقط، دون الدخول في عمقهـا أو   شريعاته ونصوصهتن خلال تصوراتهم عن الإسلام م

تحليلها أو فهم كُنهها وإدراك معانيها ومقاصدها وفهمها فهماً واقعياً، ولم يتمكنوا مـن تحقيـق   
الإسـلام   من قبل الفقهاء والمفكرين أفقـدت هذه النظرة 2.مناطها وإنزالها منزل التطبيق والتنفيذ

هاء والمفكرون في ترتيب هذه الأولويات، ولم يتمكنوا من تحديد أي فروعه وحار الفق، هأولويات
وساووا في نظرتهم بين الأمر البسيط والأمر العظـيم، ممـا    أهم ليقدم وأيها أقل أهمية ليؤخر،

كما أن المفكرين المسـلمين لـم   . تسبب بأضرار كبيرة للأمة الإسلامية واختلت الأولويات لديها
أي الأحكام أهم فتقدم، وأيها أقل أهمية فتأخر، ولم يعودوا قادرين على تحديد أي يعودوا يميزون 

مهمة في عملية البناء الحضاري، وأيها غير مهمة في هذا الوقت، وهل هذا الفرع ممـا   الفروع
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يعتمد عليه في هذه المرحلة، أم هو من الثانويات التي يمكن تأجيلها ولا تشكل ضرراً على البناء 
   1.ي الكلي للإسلام وأمته في الوقت الحاضرالحضار

إن منهج التغيير القرآني في هذا الجانب منهج واضح، فهو يحث على إعمـال العقـل،   
يجـدد للنـاس   وهو منهج . ويدعو لفهم النص دون تعطيل لحيويته ومناسبته لكل زمان ومكان

مـن   ى العلماءد بما ينفتح عللقرآن نفسه يتجدا حياتهم وإيمانهم ومعارفهم وأفكارهم، بل إن فهم
 ـ .وإعجازاً ودقةً مكنون الحقائق والعلوم، فيجدون في الكتاب المعجز سبقاً التجديـد   إنوعليه ف

بمفهومه الحضاري الشامل أمر مسلّم واضح ضمن أبجديات هذا الدين، ومـا تضـمنه القـرآن    
كل قوم بلسـانهم،   باًمخاط ،ن يعيد عرض الإسلام بلغة العصرأقادر على وهو منهج  2.الكريم
لقـول االله   والأعمـق  الأوسـع المفهـوم   لخصائص العصر، وخصائص الأقوام، مدركاً واعياً
 يشَـاء  من ويهدي يشَاء من اللّه فَيضلُّ لَهم لِيبين قَومه بِلسانِ إِلاَّ رسولٍ من أَرسلْنَا وما﴿:تعالى
وهو زِيزالْع كالْح3.﴾يم  

  المجال السياسي  2.2.3

 ذل التبعية إلى عز الإسـلام، من وإخراجهم  ،ن الكريم لهداية الناسآ تعالى القرنزل االلهأ
 إِلَيـك  أَنْزلْنَاه كتَاب*الر ﴿:تعالى ولهقمصداقاً ل ضنك العيش إلى فسحة الأمل وقيادة الأممومن 
لِتُخْرِج النَّاس نم اتبِإِذْنِ لنُّورِا إِلَى الظُّلُم هِمبإِلَىٰ ر اطرزِيزِ صالْع يدمفأمرنـا االله عـز   4،﴾الْح 

 فَـاتَّبِعوه  مستَقيما صراطي هذَا وأَن﴿:تعالى هلوق، لوجل باتباع القرآن الكريم والامتثال لتعاليمه
من أجـل تحقيـق   وذلك  5،﴾تَتَّقُون لَعلَّكُم بِه وصاكُم مذَلِكُ سبِيله عن بِكُم فَتَفَرقَ السبلَ تَتَّبِعوا ولا

حكام والقواعد التي تنظم للناس حياتهم وترعى الأ لكريم الكثير منان آوقد جاءت في القر ،الخير
فـي   ،لاقتصـادي او أ الاجتماعيو أفي الجانب السياسي  سواء ،نهم وتحافظ على حقوقهموشؤ
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لك العديد من آيات القرآن ذ لىإكما أرشدت  ،لكريم بين الدين والدنياصورة يمزج فيها القرآن ا
اشتماله على مجموعة ل من خلا أهمية كبيرةلجانب السياسي ، وقد أعطى القرآن الكريم لالكريم
 حكـام القصـاص  أ :مثل بإدارة شؤون الناس،وطيدة  هي لها علاقالت ،حكام والتشريعاتمن الأ

حكام ملزمة ن تكون هذه الأأيتصور معه  لاوهو ما  تحقيق العدالة،والحدود، وتشريع الأحكام و
ن، لذلك كان التغيير السياسي مسألة مركزيـة كلمـا   حكام القرآأدون وجود سلطة تنفذ  للأفراد،

   1.تطلب الأمر ذلك

تغيير  وذلك عبرالمرجوة  وعةشرمق المقاصد اليحقت: ويعرف التغيير السياسي على أنه
الحكم سواء أكان جزئياً أو جذرياً، ومحاربة مظاهر الفساد والضـعف فيـه،   وتعديل في نظام 

   2.بوسائل مختلفة

 وضع إلى بأسره المجتمع تنقل تراكمية نوعية يمثل قفزة الظواهر الاجتماعية وهو ككل
 عوامل لتراكم مباشرة نتيجة تكون أن بد لا القفزة وهذه من قبل، عليهما يكن لم جديدين وموقع
 :التغيير، مثل دوافع من الكثير ثناياها في حملت طويلة فترة زمنية خلال تجمعت تنوعة،م عديدة
 الثروة الفاشلة، وتركيز والاقتصادية الاجتماعية والسياسات والمحسوبية، والوساطة الفساد انتشار
 عـن  ومعدلات العاطلين نسب وارتفاع الحاكم، بالنظام عضوياً ارتباطاً مرتبطة قليلة فئة بأيدي
 الدولة، في والحيوية الأخرى الأساسية والخدمات والصحة التعليم وتراجع والفقر، والجهل العمل
 للنظام بالعداء والكرامة، ويبدأ المواطنة بغياب يشعر الظروف هذه كل مع المواطن يصبح حيث
 الوضع، هذا يقوم بتغيير أن في سانحة تكون عندما الفرصة يضيع ولن المختلفة، وأدواته القائم

 3.التغيير السياسي لعملية جداً خصبة أرضية تكون والأسباب الظروف هذه فإن وبالتالي
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لذلك وجه القرآن الكريم المسلمين إلى ضرورة الانطلاق في العمل السياسي، على قاعدة 
الشورى والعدل والمساواة والطاعة في غير باطل، من أجل إقامة مجتمع منظم ومسـتقر يـنعم   

إن التغيير الذي نادى به القرآن الكريم في المجال السياسـي  . كرامتهممن وتحترم فيه أفراده بالأ
فمن النصوص 1المطلوبة، الإصلاحات مقدمة يأتي فييهدف إلى تحقيق هذه الغايات، وهو تغيير 

 واتُـؤَدّ  أَن يـأْمركُم  اللَّـه  إِنّ﴿:التي أشارت إلى جانب من جوانب السياسة والحكم قوله تعالى
انَاتإِذَا إِلَى الْأَما وهلأَه تُمكَمح نيالنَّاسِ ب وا أَنكُملِ تَحدبِالْع ّإِن ا اللَّهّمعن ظُكُمعي بِه ّإِن اللَّه  كَـان 

 الْـأَمرِ  وأُولِـي  سولَالرّ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا آمنُوا الَّذين أَيّها يا﴿:ًوقوله تعالى2،﴾بصيراً سميعاً
نْكُمم فَإِن تُمعي تَنَازف ءشَي وهّدإِلَى فَر ولِ اللَّهسّالرو إِن كُنْتُم نُونتُؤْم مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ ذَلِك رخَي 

نسأَحلهم على أسـاس  فالالتزام في الحكم بين الناس وإدارة شؤونهم ورعاية أحوا 3.﴾ تَأْوِيلاً و
ك الصالح والإدارة السليمة، وطاعة المسؤولين فـي خيـر   لالعدل والقسط باعتبارهما أساس الم

يقـوم علـى    الفرد والمجتمع هو ما أكدته الآيتين السابقتين، ولن يأتي ذلك إلا من خلال مـنهج 
يه الأفـراد  متكامل، يقوم ف سياسي نظام في التوجيهات هذه متفرق يلم التخطيط السياسي الحكيم

 أُمـة  خَيـر  كُنْـتُم  ﴿:والجماعات بمهمة التوجيه والتغيير، كلما حصل خلل مصداقاً لقوله تعالى
 لَكَان الْكتَابِ أَهلُ آمن ولَو بِاللَّه وتُؤْمنُون الْمنكَرِ عنِ وتَنْهون بِالْمعروف تَأْمرون لِلنَّاسِ أُخْرِجتْ

بـين السياسـية   من غير تفريق في هذه المهمة  4.﴾الْفَاسقُون وأَكْثَرهم الْمؤْمنُون منْهم ملَه خَيرا
بل هو مفهوم أصيل أكـدت   ،جديداً أو مستحدثاً ليس السياسي صلاحوغيرها، فضلاً عن أن الإ
ات ذ وإصلاح الراعي والرعيـة ومحاربـة الفسـاد،    العدالةتحقيق ، فعليه كثير من النصوص

  5.دلالات مركزية في غايات التغيير والإصلاح السياسي في منهج التغيير القرآني
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 الإصـلاحية  التجارب من يستفيدوا أن رواد التغيير السياسي، ينبغي على: يمكن القول
 الإنسـانية  الحكمـة  من ننهل يجعلنا ، بما...والتركية الصينيةواليابانية،  التجربة :مثل المغايرة
 نحـو  عمودياً فالاتجاه. تشكيله في والحضارية الدينية بامتداداتها البشرية شاركت إنساني كإرث

 ونشر العدل، إرساء بذلك فيصبح الإنساني، المشترك نحو أفقيا الاتجاه يلغي أن ألّا يجب الأصول
 العنـاوين  مسـتوى  على مشتركة لقيم آفاقا والحرية المواطنة قيم وتدعيم الإنسان، حقوق ثقافة
  .والتوجهات السياسية المختلفة الدينية الخصوصيات تلغي لا ى،الكبر

  المجال العسكري  3.2.3

الإملاء والتحكم والرغبة في فرض السيطرة على الآخرين كلها معانٍ تؤدي الى معنـى  
وهو ما يعاني منه عالمنا العربي والإسلامي على كافة المستويات من قبـل الأنظمـة   . 1التسلط

وعند الوقـوف  . المتنفذة في العالم كأمريكا وإسرائيل وغيرها الخارجية والقوى المستبدةالمحلية 
على آي القرآن الكريم نجد أن منهجه التغييري واضح المعالم إزاء حالة الضعف التي تعيشـها  

التعبئة : الأمة، حيث يقوم هذا المنهج في تغييره لهذا الواقع على ركيزتين في غاية الأهمية وهما
  :وفيما يلي تفصيلها. ، والتعبئة العسكريةالمعنوية

  التعبئة المعنوية. 1

داخليـاً   الموضـوعات  أخطـر  من هي بل عظمى، أهمية الحياة في المعنوية للقوة إن
 القوة هذه وتتمثل .القائمة الحقيقة باب من بل فحسب، الحماسة باب من ذلك نقول ولا وخارجياً،

 الحـرب،  أعباء القتال، وتحمل ميدان في والثبات مودالص في الجند لدى الأكيدة الرغبة بغرس
المعنويـة عاليـة، مصـداقاً لقولـه      الروح يجعل مما أضرار، من يحدث ما بجميع والاستهانة

 ئَتَينِما يغْلبوا صابِرون عشْرون منْكُم يكُن إِن الْقتَالِ علَى حرِّضِ لْمؤْمنين النَّبِيّ أَيّها يا ﴿:تعالى
إِنو كُني نْكُمائَةٌ موا مبغْلأَلْفًا ي نم ينوا الَّذكَفَر مبِأَنَّه ملَا قَو ونفْقَهالمعنوية، الروح تعد ولهذا"2،﴾ي 

باسـتخدام  تبـذل  التي الجهود وكل الحرب النفسية، جوهر المدنيين للأشخاص أو للجنود سواء 
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 العـدو،  أو للخصم المعنوية الروح هو إضعاف الأساسي هدفها ،النفسية الحرب أساليب مختلف
 التـي  الآيات من كثير على الكريم لقد اشتمل القرآن 1."لديه الانهزامية بالروح يسمى ما وخلق
 تعبـأ  لم إن البشرية النفس أن ذلك تباطؤ، أو تلكؤ دون والنشاط، الهمة إلى إحراز الإنسان تدفع
 الملة أعداء عيون في صغيرة الآخرين، أيدي في رهينة تبقى فسوف خير، عليها من ينعكس بما

 فـي  الرقي وبعث المجتمعات صحة إلى المؤدي العلاج يبقى القرآن الكريم الدين، لكن وأعداء
  2.الحضارات

  3:أصحابها ما يلي نفوس في المعنويات على تحافظ التي العوامل أهم من ولعلَّ

 قَد رسولٌ إِلاَّ محمد وما﴿ :في قوله تعالى يشاع، كما جاء ما صح والخوف وإن الفزع عدم -1
 يضر فَلَن عقبيه علَى ينقَلب ومن أَعقَابِكُم علَى انقَلَبتُم قُتلَ أَو ماتَ أَفَإِن الرسلُ قَبله من خَلَتْ
ئًا اللّهزِي شَيجيسو اللّه رِينفي -القتال عن قعدوا الذين بعض إلى الملامة وجهاًم4،﴾الشَّاك 

  .وسلم عليه االله صلى االله رسول موت خبر تلقيهم بعد –أحد معركة

 الصـف  أبنـاء  بـين  الفرقة إقامة على يحرص دائماً العدو لأن المسلم، ذلك الصف وحدة -2
ولاَ  جميعـاً  الله حبـل بِ واعتَصمواْ ﴿:تعالى قال ولهذا والتمزق، بذور الفتنة وزرع الواحد،
  5.﴾تَفَرقُوا

 جميعـاً،  االله بأسـباب  تعلقـوا  :"الطبري حول هذا المعنـى  الإمام تفسير في ومما جاء
 والاجتماع الألفة من الكريم، كتابه في إليكم عهده الذي وعهده ،به أمركم الذي االله بدين وتمسكوا
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 أمـام  الثبـات والتجلـد   العمل درجات أسمى أن شك ولا 1."االله لأمر والتسليم الحق، كلمة على
 كَثيـراً . الله واذْكرواَ فَاثْبتُواْ فئَةً لَقيتُم إِذَا آمنُواْ أَيها الَّذين يا ﴿:تعالى يقول االله الأعداء، وفي هذا

لَّكُمون لَّعوا أنكر االله تعالى على من ،ولهذا2،﴾تُفْلَحقُل ﴿:بقوله حدوثها قبل الخندق معركة من فر 
   3.﴾ قَليلا إِلَّا تُمتَّعون لَّا وإِذاً الْقَتْلِ أَوِ الْموت من فَررتُم الْفرار إِن ينفَعكُم لَّن

 لتعبئة العسكريةا. 2

لقد سلط االله الكفار على المسلمين في معركة أحد، فنالوا من المسلمين الشـيء الكثيـر   
القرآن على أثر ذلك يضع معالم الطريق في أسباب ما حصـل   حتى هزموا في المعركة، ونزل

 أَنَّـى  قُلْتُم مثْلَيها أَصبتُم قَد مصيبةٌ أَصابتْكُم أَولَما ﴿:وكيف تكون المعالجة، فأنزل االله قوله تعالى
لقد أظهرت هذه الآية أن سبب تسلّط  4،﴾قَدير شَيء كُلِّ علَى اللَّه إِن أَنْفُسكُم عنْد من هو قُلْ هذَا

الكفار على المسلمين، كان بسبب فشل المسلمين وتنازعهم في الأمر وعصيانهم لأمر الرسـول،  
 لَهم وأَعدوا ﴿:لذلك عالج القرآن الكريم هذه المشكلة في الإرشاد إلى الأخذ بالأسباب، فقال تعالى

 لَـا  دونهِـم  مـن  وآخَرِين وعدوكُم اللَّه عدو بِه تُرهبون الْخَيلِ رِباط ومن قُوة من استَطَعتُم ما
مونَهلَمتَع اللَّه مهلَمعا يمقُوا وتُنْف نم ءي شَيبِيلِ فس فَّ اللَّهوي كُمإِلَي أَنْتُملَا و ونوالإعـداد  5،﴾تُظْلَم

جهة الصناعة، أو من جهة السلاح الكافي، أو من جهة صـرف الأمـوال    هنا شامل سواء من
  6".ألا إن القوة الرمي"وإعداد الأبدان للجهاد، يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وأعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطـال   :يقول السعدي في هذا الموضوع
ن عليه من القوة العقلية والبدنية، وأنواع الأسـلحلة  دينكم ما استطعتم من قوة، أي كل ما تقدرو

ويدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة . الأخرى مما يعين على قتالهم
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والآلات من المدافع والطائرات وغيرها، والتي يتقدم بها المسلمون ويندفع عنهم به شر الأعداء، 
   1.مة لا ينبغي أن تغفل عنه بأي حال من الأحوالوالسعي إلى تحصيل ذلك واجب على الأ

  الاجتماعي المجال 4.2.3

يحث القرآن الكريم بتوجيهاته الربانية على إشاعة المودة والمحبة، والألفة والتعاون بين 
لـذلك وضـع   . الناس، كما ويحذر من التناحر وفقدان الأمن والاستقرار، وتبديد طاقات الأمـة 

متكاملاً للتغيير نحو الأفضل، وإصلاح أي خلل قد يصيب الفرد أو الأسرة  القرآن الكريم منهاجاً
  :التغيير في هذا المجال مجالات ومن أو المجتمع،

  )النفوس إصلاح( نفسالأفي تغيير ما  1.4.2.3

وهو ما يشير إلى اهتمام وتركيز 2،﴾دساها من خَاب وقَد زكّاها من أَفْلَح قَد﴿:تعالى يقول
هذا أسـاس   معتبراً وتطهيرها وتغييرها إلى الأفضل، البشرية النفس إصلاح على القرآن الكريم

 يقاسـان  إنما وفساده الإنسان صلاح إن: وقيل الأخرى، المجالات في للإنطلاق وبداية الإصلاح
 إلا فلاحـه  ومـا  وانحطاطهـا،  نفسه رقي باعتبار وانحطاطه رقيه انوٕ وفسادها، بصلاح نفسه

لاَ  خَبثَ والَّذي ربه بإِذْنِ نَباتُه يخْرج الطَّيب والْبلَد﴿:يقول تعالى إلا بخبثها، خيبته ها، ومابزكات
جخْرداً إِلاَّ يجاء حيث لذلك فإصلاح الأفراد يأتي عبر التغيير الشامل في سلوكهم الحياتي،3.﴾نَك 

 أسأل لا قولاً الإسلام في لي قل :االله رسول يا تقل" :الثقفي قوله سفيان عن الشريف الحديث في
   4".استقم ثم باالله آمنت قل :قال بعدكداً أح عنه

وأولـى الاهتمـام   ، والجماعات والحكومات لقد ركز المنهج القرآني على إعداد الأفراد
أسـاس  فهم بمثابة اللبنات التي يتآلف منها المجتمع، فاعتبر الفرد الصالح بالأفراد أهمية كبيرة 
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المجتمع الصالح، فعمل على تهذيب الفرد من خلال إبراز الشخصية المستقلة للفرد والحفاظ على 
مكوناتها وأحاطتها بالرعاية، فحافظ على جسمه وعقله وروحه وماله وعمله؛ ليكون إنسان سوياً 

صـية  كما أن المنهج القرآني حافظ علـى الشخ . في المجتمع إيجابياً في حركته وعمله وإنتاجه
العامة للمجتمع الإسلامي، من خلال بيانه لطبيعة العلاقة بين الأفراد وما ينبغي القيام بـه مـن   

وفي إطار اهتمام منهج التغيير القرآني بالنفس البشرية حـث   1.خدمات لتحقيق السعادة للجميع
 أداء نالمرء بـي  يجمع أن"على معالجة ما يعتريها من مفاسد، من خلال الاستقامة، والتي تعني

 العبودية طريق في مرور العبد وهي الإعوجاج ضد الاستقامة: وقيل واجتناب المعاصي، الطاعة
تتحقق الإستقامة كما بينها القرآن الكريم بعـدة   2.والمداومة في فعل الخير الشرع والعقل بإرشاد

  :طرق أهمها

  الإيمان باالله -1

 ولَـا  تَخَـافُوا  أَلَّا الْملَائِكَةُ علَيهِم تَتَنَزّلُ استَقَاموا ثُمّ لَّهال ربّنَا قَالُوا الَّذين إِنّ ﴿:قال تعالى
أي أخلصوا العمل الله وعملوا بطاعة " ومعنى ذلك3،﴾تُوعدون كُنْتُم الَّتي بِالْجنَّة وأَبشروا تَحزنُوا

إلى الاستقامة التي فيهـا فضـل االله   فالإيمان باالله سبيل يهدي  4".االله تعالى على ما شرع االله لهم
  .ورحمته

  الاعتصام باالله -2

 كُنْـتُم  إِذْ علَـيكُم  اللَّه نعمةَ واذْكُروا تَفَرقُوا ولا جميعاً اللَّه بِحبلِ واعتَصموا﴿:قال تعالى
اءدفَأَلَّفَ أَع نيب قُلُوبِكُم تُمحبفَأَص هتمعانً بِناإِخْو كُنْتُملَى وشَفَا ع ةفْرح نالنَّارِ م ا فَأَنْقَذَكُمنْهم كَذَلِك 
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نيبي اللَّه لَكُم هاتآي لَّكُملَع ونتَداعتصام باالله واعتصام بحبل االله، كمـا  : والاعتصام نوعان 1.﴾تَه
 ملَّـةَ  حرجٍ من الدينِ في علَيكُم جعلَ وما تَباكُماج هو جِهاده حقَّ اللَّه في وجاهدوا ﴿ :قال تعالى

أَبِيكُم يماهرإِب وه اكُممس مينلسالْم نلُ مي قَبفذَا وه كُونولُ لِيسالر كُملَيتَكُونُوا شَهِيداًعو  اءدشُـه 
 ونعـم  الْمـولَى  فَـنعم  مـولاكُم  هـو  بِاللَّه واعتَصموا كَاةَالز وآتُوا الصلاةَ فَأَقيموا النَّاسِ علَى

على أن الاعتصام يكون بالتمسك بعهد االله وميثاقه الذي عهد في كتابه إلى خلقه مـن  2.﴾النَّصير
 الشـيطان  وعلـى  وهواه، نفسه على نصره وجل عز باالله اعتصم ومن"طاعته وترك معصيته،

 العبد، يفارقان لا العدوان وهذان الاستقامة، إلى المرء وصول يعوق ما أهم وهما من ووسوسته،
 هـذا  علـى  وجل عز االله نصرة إلى دائمة حاجة في والعبد خطواته، كل في إنهما ملازمانه بل

 التي الاستقامة على بذلك فيحصل العدوين، هذين من تخّلص قولاً وعملاً باالله فمن اعتصم العدو،
   3".بها االله أمرنا

إن التمسكك بكتاب االله والعمل به، من أهم السبل المؤديـة إلـى الاسـتقامة وإصـلاح     
شـاء   من أن وجل عز االله أخبر ولذلك الاستقامة، من قرباً أكثر بالقرآن انتفاعاً النفوس، فالأكثر

توفيق والكبيرة، ومن شاء ال منها الصغيرة أُموره كل في تعاليمه واتّبع بالقرآن، تمسك الاستقامة
 الْقُرآنِ من ونُنَزلُ ﴿:وفي هذا يقول تعالى4والسداد وتحقيق الأمنيات وقف على المنهج القرآني،

اللَّه نَزلَ أَحسن ﴿:كما ويقول أيضاً 5،﴾خَسارا إِلَّا الظَّالِمين يزِيد لِلْمؤْمنين ولَا ورحمةٌ شفَاء هو ما
ىٰ متَشَابِهاً مثَاني تَقْشَعر منْه جلُود الَّذين يخْشَون ربهم ثُم تَلين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَالْحديث كتَاباً 

كْرِ اللَّهذ.   شَاءي نم ي بِهدهي ى اللَّهده اد .ذَٰلِكه نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نم6.﴾و   
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وذلك بمحاسبة النفس على تقصيرها في جنب االله؛ وذلك بمعالجتهـا مـن   : صادقةال التوبة -3
 وممـا  1، والرجوع الى الحق وعدم التمادي في الباطـل، وسائر الذنوب الأخرىالكسل والعجز 

 غَفُـور  اللَّـه  إِن علَيه يتُوب اللَّه فَإِن وأَصلَح ظُلْمه بعد من تَاب فَمن ﴿:تعالى قوله في ذلك جاء
يمحتعالى وقوله 2،﴾ ر:﴿ ثُم إِن كبر ينلُوا لِلَّذمع وءالس الَةهبِج وا ثُمن تَابم دعب وا ذَٰلِكلَحأَصو 

إِن كبن را مهدعب لَغَفُور يمح3.﴾ر   

  الأسري التغيير والإصلاح 2.4.2.3

ي والهداية إلى ما فيه الخير والفضيلة، مقاصد عظيمة للقرآن الإصلاح الفردي والجماع
تكوين الأسرة الصالحة بوصفها اللبنة الأولى فـي بنـاء المجتمـع،    : الكريم، ومن هذه المقاصد

وأساس حضارة الأمة عند انتظامها، فبينت آيات القرآن الكريم أحكام الأسرة، واعتنت بضـبط  
المجتمعـات   بتنميـة  المهتمون لذلك يجمع. ت عما يفسدهانظامها وأمرت بما فيه صلاحها، ونه

 وجود على تعتمد التنمية لأن التنمية؛ أهداف تحقيق سبيل في معيقاً أثراً الأسري للتفكك أن على
 على قادرين إيجابيين وتنتج أفراداً وجودها، من الغرض تحقق سليم بشكل بوظائفها قائمة أسرة
 إذا ولكن المجالات، كافة في وتطوره المجتمع رقي في المساهمةب عليهم الملقاة المسؤولية تحمل
 مسـؤولياته  عـن  الشخصـية  بمشـكلاته  منهم كل وانشغل أفرادها، تشتت للأسرة تفكك حدث

 جهـود  إلى يحتاج محبطاً فرداً يصبح المجتمع، في منتجاً رافداً يكون أن من وبدلاً الاجتماعية،
 فـي  الجهـود  تلـك  صرف بالإمكان وكان تواجهه، التي المشكلات تلك لتجاوز لمساعدته تبذل

 إنتاجية تظل: التنمية موضوع في الباحثين أحد قال وكما. الجهود لتلك بحاجة هي أخرى نواحي
 وسمات، مظاهر من فيه المجتمع، ويعيش يعايشه لما النهائية والمحصلة الأول، المحور المجتمع

                                                           

: على الرابــط الــتالي  1-12-2001: بتاريخ محاضرة، .وشروطها أركانها النصوح التوبة: راتب محمد النابلسي، 1
05http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=7192&id=205&sid=801&ssid=882&sssid=895  
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القرآن الكريم مجموعة من القيم والأحكام التـي   لقد بين 1.وصلات روابط من أفراده يربط وما
  :2من شأنها حفظ هذا الكيان ومنها

المحافظة على الألفة والمودة، والتربية على قيم الحب والجمال، والتعاون والتفـاهم التـي   _ 1
 بيـنَكُم  وجعلَ إِلَيها كُنُوالِتَس أَزواجاً أَنْفُسكُم من لَكُم خَلَقَ أَن آياته ومن﴿:عناها االله تعالى بقوله

   3.﴾يتَفَكَّرون لِقَومٍ لَآيات ذَٰلِك في إِن ورحمةً مودةً

اللطيفة، والإصـلاح بـين    الحسنة والكلمة الكريمة، الطيبة العدل، ودوام العشرة، والمعاملة -2
ل هذه المعـاني حـث عليهـا    ك. المتخاصمين بالحكمة والحق، وبالذات عند الشقاق والنزاع

 مـن  وحكَمـا  أَهله من حكَما فَابعثُوا بينهِما شقَاقَ خفْتُم وإِن﴿:القرآن وشدد عليها لقوله تعالى
   4.﴾خَبِيرا عليما كَان اللَّه بينَهما إِن اللَّه يوفِّق إِصلَاحا يرِيدا إِن أَهلها

  البين ذات لاحإص 3.4.2.3

 علَـى  إِحداهما بغَتْ فَإِن بينَهما فَأَصلحوا اقْتَتَلُوا الْمؤْمنين من طَائِفَتَانِ وإِن َ﴿:تعالى قال
 إِن وأَقْسطُوا عدلِبِالْ بينَهما فَأَصلحوا فَاءتْ فَإِن اللَّه أَمرِ إِلَى تَفيء حتَّى تَبغي الَّتي فَقَاتلُوا الأُخْرى

اللَّه بحي ينطقْسأن  ذلـك  البـين؛  ذات بإصـلاح  في هذه الآيـات  تعالى االله لقد أمرنا. 5،﴾الْم
 بالوفاق يكون اصلاحهاوٕ وحدتها، به وتحفظ ومنعتها وعزتها الأمة ـقوة الإصلاح تتوقف عليه

                                                           

عن الرابـط . 19/5/2014.المكتبة الاسلامية. والآثار الأسباب .الأسـري الـتتفكك :إبراهيـم بن نيع، صـالحـالص 1
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 ولاَ ورسـولَه  اللَّـه  أَطيعـواْ  َ﴿:قول تعالىي1والتفرق، الأثرة وترك والمواساة والإيثار والتعاون
  2.﴾الصابِرِين مع اللَّه إِن واصبِرواْ رِيحكُم وتَذْهب فَتَفْشَلُواْ تَنَازعواْ

  رأي الباحث 4.4.2.3

يرى الباحث بأن حركات التغيير في الوطن العربي في وقتنا الحاضر بحاجة ماسة إلى 
اعد والمبادئ الفكرية الجامعة، تكون بمثابة مرجعية تجمع الرأي والكلمة حول منظومة من القو

مختلف القضايا وبالذات الحساسة والمهمة منها؛ وذلك لوجود تيارات فكرية متعددة ساهمت في 
فكرية وهوية، لعدم قدرته على إيجاد : تأزيم الإنسان العربي، الذي أصبح يعيش حالة من ضياع

من أنا ومن نحن؟ فقـد أضـحى الإنسـان    : ة لتساؤل مشروع يلقي بظلاله وهوالإجابة المناسب
ولو أخذنا فلسطين كنمـوذج فـإن   . العربي يعيش ضحية الانقسامات الفكرية في وقتنا الحاضر

إلـى   اهالانقسام الحاصل بين التيارات السياسية فيها حاد لا يقف عند حدود الجغرافيا، بل تعـد 
فية والفكرية، فنحن أمام عدد من المناهج المتناقضة، فلم يعد يجدي نفعـاً  البرامج السياسية والثقا

أن نتحدث عن المصالحة وإصلاح ذات البين ونختلف في نفس الوقت في تحديد المصـطلحات  
المقاومة والخيانة وتحديد من هو العدو ومن هو الصـديق و مـا هـي حـدود     : والمفاهيم مثل

ما هي أشكال المقاومـة المطلوبـة؟ ومـا هـي الخطـوات      فلسطين؟ وماذا تعني لنا القدس؟ و
والاستراتيجيات التي يجب أن تتبع في التعامل مع الاحتلال؟ كل ذلك الآن أضحى مختلف عليه؛ 
مما يجعل إصلاح ذات البين أمنية في غاية الصعوبة، وفي نفس الوقـت يجعلهـا ضـرورة لا    

ع أسس واضحة للتغييـر تقـوم علـى    يستقيم حال الناس بدونها، لذلك بات من الضروري وض
  .الرؤية القرآنية مادمنا نتحدث عن منهج التغيير القرآني

  المجال الاقتصادي5.2.3 

 ﴿:تعالى فقال بالمال، الناس وقيامهم معايش وأن الحياة، قوام المال أن تعالى االله بين لقد
 قَـولاً  لَهـم  وقُولُـوا  واكْسوهم فيها وارزقُوهم قياماً كُملَ اللَّه جعلَ الَّتي أَموالَكُم السفَهاء ولاتُؤْتُوا
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 فقد بالإنسان، رحمته على الدالة تعالى االله نعم من نعمة الكريم القرآن بنص والمال 1،﴾معروفًا
فقال به نبيه على االله من: ﴿أَلَم كجِديماً يتى يفَآو كدجوالاّ وى ضدفَه ووكدائِلاً ج2،﴾ فَأَغْنَى ع 

لذلك يعد اتباع منهج القرآن الكريم في الاقتصاد أساس الإصلاح والحفاظ علـى هـذا الجانـب    
المهم، حيث جاءت العديد من نصوص القرآن الكريم في هذا المجال كمبـادئ عامـة، تضـع    

مال مهما كان نوعه المخطط أمام مسؤولياته في حسن التدبير والعمل على استثمار وحفظ هذا ال
   3:وشكله ومن هذه المبادئ

 غـش  من الاقتصادي الذي كان منتشراً في قومه الانحراف من السلام عليه لقد حذر شعيب -1
 بِالْقسـط  والْميزان الْمكْيالَ أَوفُوا قَومِ ويا﴿:والميزان، فقال تعالى على لسانه للمكيال وتطفيف

   4.﴾مفْسدين الْأَرضِ في تَعثَوا ولَا أَشْياءهم النَّاس تَبخَسوا ولَا

 بِالْباطـلِ  بيـنَكُم  أَموالَكُم تَأْكُلُوا ولَا﴿:حث القرآن الكريم على الكسب المشروع فقال تعالى -2
ويدخل فـي هـذا   5.﴾تَعلَمون وأَنْتُم مِبِالْإِثْ النَّاسِ أَموالِ فَرِيقاً من لِتَأْكُلُوا الْحكَّامِ إِلَى بِها وتُدلُوا

التي تضيع الحقوق وتعيق التنمية التـي تقـوم علـى     *الباب الرشوة والمحسوبية والوساطة
  .الكفاءة في العمل وحفظ المال العام

لَـم  ﴿ والَّذين إِذَا أَنْفَقُوا لَم يسرِفُوا و :حث القرآن الكريم على القصد في الإنفاق فقال تعالى -3
   6.يقْتُروا وكَان بين ذَلِك قَواما ﴾
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 حقَّـه  الْقُربـى  ذَا وءات﴿: فقـال تعـالى   حث القرآن الكريم على عدم الإسراف والتبذير -4
ينكسالْمو ناببِيلِ ولَا السو ذِّرا تُبيرذتَب*إِن ذِّرِينبكَانُوا الْم انينِ إِخْواطالشَّي  كَـانو  طَانالشَّـي 

هب1﴾كَفُوراً لِر.   

لا ينطبق فقط على الطعام والشراب  ،أن معنى الاسراف والتبذيرشير الباحث هنا إلى ي
كما هـو مشـاع بـين     يتجاوز فيها الحد من ناحية الانفاق فيما لا ينبغي، وسائر الكماليات التي

يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنْفُسهِم لَا تَقْنَطُوا ﴿ قُلْ :وهو اعتقاد خاطئ بدليل قوله تعالى ،الناس
﴾ يمحالر الْغَفُور وه يعاً إِنَّهمج الذُّنُوب رغْفي اللَّه إِن اللَّه ةمحر نأي سراف هنـا معنى الإو 2،م: 

 الإسـراف  العرب معنـى  لسان وقد أورد .كبيرها وصغيرها ،و نهاراً فعلوا كلَّ المعاصي ليلاً
  3.أشهر الإنفاق في كان وإن الإنسان، يفعله فعل كل في الحد تجاوز السرفُ: "بقوله

والتي  ،موالوهنا يطرح سؤال فيما يتعلق بالقمم العربية التي تعقد وتكلف الكثير من الأ
 .تضر ولا تنفعبل على العكس . تكون محصلتها لا شيء على الواقع السياسي في الوطن العربي

مر بالنسبة للعديد مـن البـرامج   الشعوب؟ كذلك الأ ، لأموالوإهدار ،ليست هذه القمم إسراف أو
ينفـق عليهـا   التي والمسلسلات  التي تمتلئ بها الفضائيات كبرامج الغناء :التلفزيونية التي تبث

والتنمية والعمـل  فهل هذه البرامج والمسلسلات تتناسب ومتطلبات التحرير  ،ملايين الدولارات
مـوال التـي   هـذه الأ  ليستأ التي تعيشها الأمة العربية؟نعتاق من ذل التخلف والتبعية على الا

 ـامجالدولة، وإنهاء  اقتصادتصرف على تلك الحفلات كفيلة بإقامة  المنـاطق   وإغـراق  ،اتع
 ـمشكلحل وبدلاً من فتوى جواز أكل القطط وغيرها،  بالمساعدات الإنسانية، المنكوبة ء اة كهرب

   ؟في البلاد العربيةارع وشال ملايين أطفالوحل مشكلة ، غزة
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تأتي في مصلحة الفقراء،  والتي ،)الزكاة(وهي مالية شعيرة الإسلام في الأركان الخمسة أحد -5
  1.القاعدة العامة التي تأمر بألا يكون المال دولة بين الأغنياء وتأتي ضمن

 وإفساح ،الإجتماعية الدؤوب باتجاه تحقيق العدالةالمجال الاقتصادي مجال واسع للعمل 
 زيادة إلى يؤدّي العمران: "خلدون ابن يقول والإنتاج، والزراعي التجاري لنشاطا أمام المجال
 وفلاحة، وتجارة، إمارة، المعاش أنّ يرىلذلك  الإنفاق، لزيادة بدورِها تؤدي التي الدّخل،

 الإنتاج بين أخرى جهة من يفرِّق كما وجماعي، فردي: نوعين إلىالأعمال  ، موزعاًوصناعة
ومن أجل ذلك كله يضع ابن خلدون قائمة من القوانين الاقتصادية   الحضري، والإنتاج اليدوي

 تتضمّنالمجموعة الأولى . تشكل في مجموعها محددات ناظمة للتغيير في المجال الاقتصادي
. مرحلة إلى مرحلة من أو أخرى، حالة إلى لةحا من المجتمع نقل تفسير على تعمل قوانين

 2.معيّنة اقتصاديّة متغيّرات تفسير على تعمل قوانين تتضمّن: الثَّانية والمجموعة

   العلمي المجال 6.2.3

 تقدم وأساس والوحي، الدين علوم معرفة أداة لأنهما والكتابة؛ القراءة بتعلم تعالى االله أمر
 بالعلم الكريم القرآن اعتنى لذلك والمدنية؛ الحضارات ونمو والثقافات دابوالآ العلوم والمعارف،

مكانته  وتبين العلم على تحث التي الآيات من الكثير الكريم القرآن في ورد وقد. وبسبل إصلاحه
﴿ :قوله تعـالى  ومنها 3المجتمع، يصلح بصلاحهم والذين الأنبياء ورثة هم الذين العلماء، ومكانة

 ما الْإِنسان بِالْقَلَمِ علَّم علَّم الَّذي الْأَكْرم وربك اقْرأْ علَق من الْإِنسان خَلَقَ خَلَقَ الَّذي ربك اسمِبِ اقْرأْ
لَم لَمعإِن ﴿:تعالى وقوله 4،﴾ي ينالذ ونكْتُما يلْنَا مأَنز نم ينَاتى الْبدن والْهم دعا بم بلِلناسِ يناه 
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 علَيهِم أَتُوب فَأُولَئِك وبينُواْ وأَصلَحوا تَابو الذين إِلا اللاعنُون ويلْعنُهم الّله يلعنُهم أُولَئِك الْكتَابِ في
  1.﴾ الرحيم التواب وأَنَا

 من الكتمان في مال ووعيدهم للعلم الكاتمين النكير على شدة الآيات السابقة على دلت لقد
 يحـرم  العلـم  ولأن النبوية، الرسالة ووظيفة السماوية، الكتب وتعطيل بالناس، الجسيم الضرر
 والنـاس  االله من الأبدية اللعنة استحق العلم كتم على أقدم وتعميمه، ومن نشره بل يجب كتمانه،
 علـى  حكاية تعالى قالف العقلية، للقوى المعطل الأعمى، التقليد حارب الكريم والقرآن. أجمعين

 شَـيئاً ولاَ  يعقلُـون  لاَ آبـاؤُهم  كَـان  أَولَو آباءنَا علَيه أَلْفَينَا ما نَتبِع بلْ قَالُواْ ﴿:المشركين لسان
ونتَدهلفهـم  السـبيل  فهـي  والتأمل فيه، والتفكر التدبر القرآن على حث مقابل ذلك وفي 2،﴾ي 
كتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياته ولِيتَـذَكَّر   ﴿:قال تعالى ومقاصده، غاياته وبيان أحكامه،

كما ووجهت الآيات الكريمة السابقة العمل للتغيير على أساس العلم والمعرفة،  3.أُولُو الْأَلْبابِ ﴾
   4.بوهو ما يجعل العمل الناجح في أي مجال رهين الأخذ بهذه الأسبا

   يلامـالإعالمجال 7.2.3 

والبلاغ . بلغت القوم بلاغاً، أي أوصلتهم إلى المطلوب: يأتي الإعلام بمعنى التبليغ فيقال
 بني عن وحدثوا آية ولو عني بلغوا "ما يبلغك ويصلك وجاء في الأثر عن النبي فيما روي عنه 

فإشاعة المعلومات تـدور   )5."رالنا من مقعده فليتبوأ متعمدا علي كذب ومن حرج ولا إسرائيل
  6.أعلم وأشاع وبين وأصلح، وبثها ونشرها وأذاعها على الناس: على معانٍ، مثل
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السليمة،  والمعلومات الصحيحة، بالأخبار الناس تزويد:"إمام الإعلام بأنه يعرف إبراهيم
 ـ أو الوقـائع  من واقعة في صائب رأي تكوين على تساعدهم التي الثابتة والحقائق مـن   كلةمش

   1."واتجاهاتهم وميولهم الجماهير عقلية موضوعياً عن تعبيراً الرأي هذا يعبر بحيث المشكلات،

إن الإعلام يؤثر تأثيراً بالغاً في المجتمع، فيسهم في التشـكيل السياسـي   : ويمكن القول
بـد أن  والاقتصادي والاجتماعي للأمة من خلال التأثير في أفرادها، والإعلام كوسيلة مهمة لا 

 وأَعدوا ﴿:يوضع في طور ما يعد المسلمون من عدة، تستثمر في امتلاك القوة، لقوله عز وجل
ما لَهم تُمتَطَعاس نم ةقُو نمو اطلِ رِبالْخَي ونبهتُر بِه ودع اللَّه كُمودعو آخَرِينو نم هِمونلَـا  د 

مونَهلَمتَع اللَّه مهلَمعا يمقُوا وتُنْف نم ءي شَيبِيلِ فس فَّ اللَّهوي كُمإِلَي أَنْتُملَا و ونذلـك لأن  2.﴾تُظْلَم
الإعلام يعتبر أحد أسباب القوة في العصر الحديث؛ فله من التأثير ما للسلاح في المعركة، وهو 

لنيرة، وإما أن يكون العكس فـي نشـر   سلاح ذو حدين فإما يساهم في نشر الفضيلة والأفكار ا
لذلك يقوم منهج التغيير القرآني على مجموعة من المبادئ التي تحقق . الرذيلة والأفكار الهدامة

  3:الرسالة المرجوة من الإعلام ومن ذلك

 علَـى  الْأَمانَـةَ  عرضـنَا  إِنَّـا  ﴿:الالتزام بأداء الأمانة في تشكيل الرأي العام، لقوله تعالى -1
اتاومضِ السالْأَرالِ والْجِبو نيفَأَب ا أَنلْنَهمحي أَشْفَقْنا ونْها ملَهمحو إِنَّه انالْإِنْس  ظَلُومـاً  كَـان 

   4.﴾جهوالاً

 ياأَيهـا ﴿ :، امتثالاً لقوله تعـالى والحسابات الفئوية ىعن التعصب الأعم اًنشر الحقيقة بعيد -2
يننُوا الَّذكُونُوا آم ينامقَو طسبِالْق اءدشُه لِلَّه لَولَى وع كُمأَنفُس نِ أَويالِدالْو بِينالْأَقْرو إِن  كُـني 

                                                           

 . 12، ص 1969المصرية،  الأنجـلو ، مكتـبة1، طبالجمـاهير والاتصـال الإعـلام :ابراهـيـم إمـام، 1
   60آية : سورة الانفال 2
  :م289 العدد -. فلسطين. الخليل. الوعي مجلة. الإسلام في الإعلام سياسة في نظـرات :الرحمن أبو محمد، شـاهر 3

: التــالي  الاعــلامي علـى الرابــط    النــاقد  شـبكة  عـن  نقــلا  21.11. 2011 فبرايـر /شباط 12، السـبت
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 كَان اللَّه إِنفَ تُعرِضوا أَو تَلْووا وإِن تَعدلُوا أَن الْهوى تَتَّبِعوا فَلَا بِهِما أَولَى فَاللَّه فَقيرا أَو غَنياً
   1.﴾خَبِيراً تَعملُون بِما

 جـاءكُم  إِن آمنُوا الَّذين أَيها يا ﴿:التحقق من المادة الإعلامية قبل نشرها،عملاً بقوله تعالى -3
 هذا وقد وضعت 2.﴾ادمين نَ فَعلْتُم ما علَى فَتُصبِحوا بِجهالَة قَوماً تُصيبوا أَن فَتَبينُوا بِنَبأٍ فَاسقٌ
حديث الرسول صلى االله عليـه   خلال من الكذب، بتجنب الخبر ضابطاً لنشر المطهرة السنة
   3".سمع ما بكل يحدث أن إثما بالمرء كفى":قال فيه الذي وسلم

 وإِذَا ﴿:يقول تعالى فـي هـذا   .عدم نشر المادة الإعلامية قبل العودة إلى جهة الاختصاص -4
هاءجم رأَم ننِ مأَوِ الأَم فوا الْخَوأَذَاع بِه لَوو وهدولِ إِلَى رسإِلَى الرلِي ورِ أُولأَم منْهم همللَع 
ينالَّذ تَنْبِطُونَهسي منْهلا ملَولُ وفَض اللَّه كُملَيع تُهمحرو تُمعلاتَّب طَانيلً إِلَّا الشَّي4.﴾اقَل   

 إِلَـى  ادع﴿:حسن المعاملة والتعامل بالحكمة والجدل بالتي هي أحسن، إمتثالاً لقوله تعـالى  -5
 ضـلَّ  بِمن أَعلَم هو ربك إِن أَحسن هي بِالَّتي وجادلْهم الْحسنَة والْموعظَة بِالْحكْمة ربك سبِيلِ
نع هبِيلس وهأَ ولَمع  ينتَده5﴾بِالْم .  

فإبراز الحقيقة وتمييزها عن الوهم والكذب والجدل منهج أصـيل، يجـب أن   : الموضوعية -6
فَمن أَظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللَّـه كَـذباً أَو    ﴿:يراعيه صاحب الرسالة الإعلامية لقوله تعالى

عليكم بالصدق :"ثم يقول الرسول صلى االله عليه وسلم" 6.﴾مجرِمونكَذَّب بِآياته إِنَّه لَا يفْلح الْ
   7....بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر
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ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَـاهم فـي الْبـر والْبحـرِ     ﴿:احترام عقل المخاطب، لقوله تعالى -7
ع ملْنَاهفَضو اتبالطَّي نم مقْنَاهزريلًوخَلَقْنَا تَفْض نميرٍ مفالرسالة الإعلامية الحقة  1.ا﴾لَىٰ كَث

الإرهاب وحقوق : لا تستهتر أو تستخف بعقول الناس، وذلك مثل استخدام شعارات براقة مثل
المرأة وعبارات لا تتوافق مع الواقع الموصوف، وهو ما يخالف المقاصد التي جاء من أجلها 

  .ظ على العقل الذي يعتبر أحد الضروريات الخمس في الإسلامالقرآن الكريم في الحفا

 ولْتَكُن ﴿:والحث على مكارم الأخلاق، عملاً بقوله تعالى ،والفضيلة العمل على نشر الخير - 8
نْكُمةٌ مأُم ونعدرِ إِلَى يالْخَي ونرأْميو وفرعبِالْم نونْهينِ وأُولَٰئِ عنْكَرِ والْمك مه  ونحفْل2.﴾الْم  

إن الإعلام المقاوم الذي يعزز قيم الفضيلة والمثابرة والصمود، والذي يقدم : يمكن القول
الصورة الصحيحة والكلمة الهادفة التي تشحذ الهمم وتربي الأجيال على حب الوطن والتضحية، 

  .هو من أهم وجوه أعمال الخير والحث على الفضيلة

  خلاقي الأ المجال 8.2.3

 المشـكلات  التـاريخ  مـر  علـى  الغـابرة  الأمم منها عانت التي من أخطر المشكلات
 وبالتـالي  واللامبـالاة،  والتفكـك  الفوضى، في المجتمعات هذه إغراق إلى أدى مما الأخلاقية،

 بـدورهم فـي   للقيام السلام الرسل عليهم من إرسال الحكمة تتجلى هنا ومن .التخلف والضعف
 لَتَأْتُون إِنكُم لِقَومه قَالَ إِذْ ولُوطاً﴿:تعالى قوله في ما جاء ذلك ومن3.إليها بعثوا لتيا الأمم إصلاح
شَةَ لَتَأْتُونا الْفَاحقَكُم مبا سبِه نم دأَح ين منالَمالانحطاط من درجة إلى لوط وصلوا فقوم4،﴾الْع 

 قلـوب  لكـن  تغيير هذا الواقع،فعمل عليه السلام على  قبل، من البشرية إليه تصل لم الأخلاقي
 الْقَـومِ  علَى انصرني رب قَالَ﴿ :لوط على لسان نبيه تعالى فقال التذكر، ينفعها فلم عميت القوم
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يندفْسمـن  المجتمعـات  العمل على تطهيـر  إلى لرواد التغيير في ضرورة رسالة فهذه1.﴾ الْم 
 تـدعو  القرآن التي برسالة رورة الالتزاموالإنحلال، وض والسلبية الضعف أخلاق ومن الرذائل،

 الحسنة فـي  والأسوة القدوة وللأمة الإسلامية والآداب، والفضائل الأخلاق على الأمة تربية إلى
   2.الكريم صاحب الخلق الرفيع رسولها وفي أنبيائها،

  رأي الباحث  9.2.3

 جه الرئيس للسلوكالمووالركيزة الأساسية في حياة الأمم،  هي الأخلاق يرى الباحث بأن
بعث النبي  فقد. الإنساني، وبدونها لا يمكن الحديث عن سلامة المجتمع واستقراره وتقدمه ورقيه

بعثت لأتمـم   "، كما جاء في الحديث الشريفمن أجل إتمامهامحمد صلى االله عليه وسلم؛  الخاتم
  3. "الأخلاق حسن

 السياسـية : لكثير على كافة الصعدلا أعتقد أن العالم الغربي الذي قدم للبشرية الشيء ا
والاجتماعية والتربوية والصناعية والعلمية، قد قدم ذلك، وهو غير متسلح بالقيم النبيلة والأخلاق 

الإخلاص، والصدق، والصبر، والتواضـع، والشـجاعة، والانتمـاء، والرفـق،     : الحميدة، مثل
ى سيئاً، حيث تنتشر فيه الإباحيـة  واحترام الوقت، وإن كان في جوانب أخر) الإتقان(والإحسان 

والنفاق السياسي، وحب السيطرة على الشعوب واستعبادها، ونهب خيراتها، والذي تمارسه النظم 
السياسية هناك، إلا أن العلاقة تبقى جدلية ما بين تحقيق التقدم والتحلي بالأخلاق الحميدة، فـإذا  

قها، وهو ما قطعت فيه الدول الغربية المتقدمة كانت الأولى نتيجة فإن الثانية مقدمة لازمة لتحقي
شوطاً كبيراً أهلها لقيادة العالم، فواقع الحال ما بين تلك الدول المتقدمة والأخرى المتخلفة دليـل  

 .على ذلك

                                                           

   30: ةـالعنـكبوت آي سـورة 1
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إن المتتبع للعديد من سور وآيات القرآن الكريم، يجد أن منهج القـرآن الكـريم مـنهج    
في بناء الشخصية المسلمة والذي يعتبر الأخلاق أساساً مهمـاً  أخلاقي يقوم على البناء المتكامل 

  :في هذا البناء، فمثلاً لو أخذنا سورة المؤمنون و سورة الفرقان اللتين قال االله فيهما

1- }نُونؤْمالْم أَفْلَح قَد * ونعخَاش هِملَاتي صف مه ينـ *الَّذ  رِضعنِ اللَّغْـوِ مع مه ينالَّذو ون *
 لُونفَاع كَاةّلِلز مه ينالَّذو *ظُونافح وجِهِملِفُر مه ينالَّذلَكَـتْ    *وـا مم أَو اجِهِمولَى أَزإِلَّا ع
ينلُومم رغَي مفَإِنَّه مانُهمأَي *ونادالْع مه فَأُولَئِك ذَلِك اءرتَغَى ونِ ابفَم *ه ينالَّذو  هِمانَـاتلِأَم م

 وناعر مهدهعو* ظُونافحي هِماتلَولَى صع مه ينالَّذو *ارِثُونالْو مه أُولَئِك *  رِثُـوني ينالَّذ
ونا خَالِديهف مه سودر1.}الْف  

والَّذين *وإِذَا خَاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا سلَاماً وعباد الرحمنِ الَّذين يمشُون علَى الْأَرضِ هوناً {-2
والَّذين يقُولُون ربنَا اصرِفْ عنَّا عذَاب جهنَّم إِن عـذَابها كَـان   * يبِيتُون لِربهِم سجدا وقياما

ين إِذَا أَنْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَلِـك  والَّذ* إِنَّها ساءتْ مستَقَرا ومقَاما* غَراماً
لَـا  والَّذين لَا يدعون مع اللَّه إِلَها آَخَر ولَا يقْتُلُون النَّفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّـا بِـالْحقِّ و  * قَواما

إِلَّـا مـن   * يضاعفْ لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُد فيه مهانًا* أَثَاما يزنُون ومن يفْعلْ ذَلِك يلْقَ
حا رغَفُور اللَّه كَانو نَاتسح هِمئَاتيس لُ اللَّهدبي ا فَأُولَئِكالِحلًا صملَ عمعو نآَمو اتَابيم* نمو

والَّذين لَا يشْهدون الزور وإِذَا مروا بِاللَّغْوِ مروا * فَإِنَّه يتُوب إِلَى اللَّه متَابا تَاب وعملَ صالِحا
 والَّذين يقُولُون ربنَا هب* والَّذين إِذَا ذُكِّروا بِآَيات ربهِم لَم يخروا علَيها صما وعميانًا* كراما

أُولَئِك يجزون الْغُرفَةَ بِما صـبروا  * لَنَا من أَزواجِنَا وذُرياتنَا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنَا لِلْمتَّقين إِماما
بِكُم ربـي لَولَـا    قُلْ ما يعبأُ* خَالِدين فيها حسنَتْ مستَقَرا ومقَاما* ويلَقَّون فيها تَحيةً وسلَاما

   2.}*دعاؤُكُم فَقَد كَذَّبتُم فَسوفَ يكُون لِزاما

نلاحظ في هذه الآيات أنها جمعت بين العديد مـن المفـاهيم والمضـامين والـدلالات     
المختلفة، فجمع القرآن بين العبادة والأخلاق، بين العقيدة والشريعة، بين الفكر والسـلوك فـي   
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موحد، في دلالة مهمة على أن القرآن الكريم  *، وفي آيات ذات سياق وسباق ولحاقسورة واحدة
 التـدهور  الاجتماعية أو الاقتصـادية أو السياسـية عـن    المشكلة عزلي لافي منهجه التغييري 

 –الأخلاقي، وهو ما يشير إلى أن الأخلاق أهم ما دعا إليه القـرآن الكـريم، فكـلا السـورتين    
في هذه الآيات السالفة الذكر، جعلت من الأخلاق بوابة النهوض في مختلف  -المؤمنون والفرقان

القطاعات الأخرى، وهو ما من شأنه وضع طلاب التغيير عند مسؤولياتهم في هذا الجانب مـن  
حيث التخلق بأخلاق القرآن الكريم، وإشاعة الأخلاق الفاضـلة فـي المجتمـع تحقيقـاً للتقـدم      

 .المرغوب

  

  

  

  الفصل الرابع

  التخطيط السياسي في القرآن
   

                                                           

 فـي  بعدها وما قبلها ما الاعتبار بعين آخذاً النظم، ذلك من وموقعها للكلمة، اللفظي بالنظم عنىي الذي الداخلي السياق هو *
  .كله والكتـاب كلهـا، والقطـعة بل، واللاحـقة السابقة الجمل فيشمل، الحاجة دعت إذا دائرته تتسع وقد، الجملة
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  الفصل الرابع
  التخطيط السياسي في القرآن

  مشروعية التخطيط في القرآن 1.4

  تمهيد  1.1.4

 هـذه  ومـن  مستوياته، بتعدد يتناولها التي للمحاور معالجته في القرآني الخطاب متازي
 اختلافهـا  علـى  يةوالإنسـان  الاجتماعية والقضايا الكونية الظواهر معالجة مستوى المستويات
 ومسـتوياته  أنواعـه  اخـتلاف  على القرآني الخطاب تناولها التي القضايا من وهناك وتنوعها،

 الأسري الخطاب دائرة في ملاحظته يمكن وذلك ودقائقها، وفروعها بتفاصيلها إليها تطرق قضايا
 لم نوع أيضاً هاومن وميراث، وطلاق نكاح من الأسرة لقضايا المتناولة الأحكام بثوابت المتعلق
 لاجتهادات تترك لأنها الحاكمة؛ والقيم العامة بالمقاصد يتعلق والتفاصيل للجزئيات فيه يتعرض
 النـاس،  بـين  والعدل الشورى مثل والأحوال والأمكنة الأزمنة اختلاف على والمفكرين العلماء
 ـ الوسائل تفاصيل إلى يتطرق قلما الأمور هذه مثل في الكريم فالقرآن  بـل  القضـايا  اتوجزئي
 تناولـه  مـا  أو السياسـي  الفكر قضايا في البحث يتم وحين الغايات، إلى وينبه المقاصد يوضح
 هـذا  فـإن  أنواعه، اختلاف على التخطيط أو التنمية ناحية من السياسة جانب في الكريم القرآن
 العامة اصدالمق يوضح كلي مقاصدي خطاب في الكريم القرآن يتناوله والمعرفة الفكر من النوع

 العقـل  وتعطـي  عليهـا،  يترتـب  ما وتستدعي ورائها، ما إلى تهدي التي الكلية الأطر ويرسم
 التجـارب  تراكمـات  الخطـاب  هدايـة  إلى ضاماً تفاصيلها، وتحديد رسم على القدرة الإنساني
 الخبـرة  وتسـتثمر  القرآني النص من وتستفيد الواقع، مع تتفاعل التي والأفكار العقول وثمرات
  1.وعلومه الإنسان معارف عليها تبنى التي القواعد وعن النظريات عن الكشف باتجاه والتجربة

التخطيط السياسي في الجانب السياسي التي تحدث عنه القرآن الكريم فعل بشري يقـوم  
على ترتيب مقدمات معلومة للوصول إلى النتائج المرجوة، وبما أن فكر الإنسان ينبثـق عـن   

                                                           

المعهد العالمي للفكر الإسلامي فرجينيا ، ، عمان1ط. يأصول الفكر السياسي في القرآن المك: عبد القادر حامد. التيجان 1
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قاعدته العقدية ونموذجه الكلي الذي يحدد له مصادره ومناهجه ونظرية معرفتـه،  رؤيته الكلية و
فإن الباحث ينطلق إلى القرآن الكريم باعتباره أول مصدر من مصادر الإسـلام يبحـث عـن    
 التخطيط السياسي وموقعه في منهج التغيير القرآني في إطار كلياته ومقاصده وغاياته، فـالقرآن 

 موضوعاته، في منتظم منتهاه، إلى سورة منه أول بدءاً من وسوره بآياته ملةمتكا الكريم منظومةٌ
 بقدر ما يعطيه عليه ويقبل دارسه يعطي قصد، غير من فيه حرف يوضع لم مقاصده في محكم

فقـه التغييـر السياسـي     منه قرآني تستخلص فقه إلى اليوم الأمة أحوج وما دراسة وتدبر، من
والحضارات وأسـباب   الأمم سقوط أسباب تستخَلص فمنه الأرض، في تمكَّن والاجتماعي حتى

كتاب أنزله االله تعالى ليخرج به الناس من الظلمـات إلـى    نجاحها وازدهارها، ذلك أن القرآن
 إِلَـىٰ  بهِمر بِإِذْنِ النُّورِ إِلَى الظُّلُمات من النَّاس لِتُخْرِج إِلَيك أَنْزلْنَاه كتَاب.الر:"قال تعالى 1النور،
اطرزِيزِ صالْع يدممـع  بالموتى، هديه غير على عاشوا الذين القرآن الكريم ، حيث وصف2"الْح 

 الصـم  تُسـمع  ولا الْموتَى تُسمع لا إِنَّك:"تعالى كما وصفهم بالعمى، قال ويشربون يأكلون أنهم
اءعا إِذَا الدلَّوو بِرِيندا ممي نْتَأَ واديِ بِهمالْع نع هِملالَتض إِن عمإِلَّا تُس نم نؤْمنَا يبِآيات  ـمفَه 

ونملس3".م  

 مـع  التعامـل  عن وعجز متكررة وهزائم حضاري غياب من اليوم الأمة تعيشه ما إن
 مـن  ذلـك  غيـر  إلى والاجتماعية الكونية والقوانين السنن واكتشاف المواقف، واتخاذ الأحداث
 العقلية الأمية مظاهر لبعض انغماساً جملته في يعد العمراني، والغياب التخلف الحضاري مظاهر

  .القرآن الكريم مع المسلمة المجتمعات تعيشها التي

 من خلال الآيات التي تحـث علـى التأمـل    الكريم القرآن التي اهتم بها العلمية العقلية
 اهتمامه مدى على واضح دليل والأمم، والمجتمعات الأنفس في الخلق وآيات الكون، في والتدبر
 بالعين وتنظر الكريم الكتاب إلى بعين تنظر التي العقلية تلك. المسلم عند العلمية العقلية بتأسيس
 المتـدبرة  قراءتهـا  خلال من المنظورة وآياته الكون فتقرأ الوقت، ذات في الكون إلى الأخرى
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 الكـون  فـي  االله آيـات  وتـدبر  بقراءة واهتمامه الكريم القرآن أكيدت من فالغاية. الكريم للقرآن
 تلـك . سـيره  وقوانين سنن واستخراج الكون في والسير للتنقيب العقول تستحث غاية والأنفس،
 وأودعهـا  وجـل  عز االله خلقها قوانين وهي. التبديل ولا التغيير تقبل لا التي المطردة القوانين
 اللَّـه  لِسـنَّة  تَجِد ولَن قَبلُ من خَلَتْ قَد الَّتي اللَّه سنَّةَ﴿:تعالى قال وتحدد صيرورته الكون لتحكم
لذلك وجه القرآن الكريم الإنسان إلى ضرورة الأخذ بالأسـباب التـي تحقـق مهمـة      1،﴾تَبديلًا

الاستخلاف وعمارة الكون، وعلى رأس هذه الأسباب التخطيط السياسي الذي ينتظم من خلالـه  
   2.لجانب الاقتصادي و الاجتماعي وباقي شؤون الناسا

 الجانـب  في الكريم القرآن تناولها التي القضايا أهمية أهمية التخطيط السياسي من تنبع
 علاقـة  لهـا  التي والتشريعات الأحكام من مجموعة على الكريم القرآن اشتمل فقد منه السياسي

 ذلـك  ومـن  لتنفيذها، حاكمة سلطة وجود عن عيداًب تطبيقها يمكن ولا السياسية، بالعملية وطيدة
 وجمعها والزكاة الورثة بين وتقسيمه الميراث مثل مالية وأحكام والزنا والسرقة أحكام القصاص

 دولـة  وجـود  دون للأفـراد  ملزمة الأحكام هذه تكون أن يتصور ولا مستحقيها، بين وتفريقها
   .حاكمة وسلطة

 فرادى المسلمون يخاطب أن يمكن ولا االله سبيل في ادللجه دعانا الكريم كما أن القرآن
 الأحكـام  هذه شوؤن تتولى حاكمة وسلطة دولة وجود من بد لا بل الأحكام، بهذه منظمين غير

 المسلم المجتمع يوجه الكريم القرآن السياسي أن أهمية التخطيط على أيضاً يدل ومما 3وتنفيذها،
 سورة في الحال هو كما العسكري للتصعيد يوجههم تارةف المسلمين، غير مع التعامل طريفة إلى

 العمـل  تهدئة إلى يوجههم وتارة الأعداء، على حرب وإعلان حربي بيان عن عبارة فهي محمد
 شيئاً تتطلب مرحلة عن تعبير وهي الفتح، سورة في جاء السياسي كما العمل وتصعيد العسكري

 قضايا مثل الهامة السياسية بالقضايا زاخر لكريما فالقرآن السياسي، والتخطيط الهادئ العمل من
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لا ينـتظم شـأنها ولا    السياسية الجوانب هذه وكل والحريات، والحقوق والبيعة والعدل الشورى
يقوم على أسس علمية واضحة وهذا ما وجه إليه القـرآن   سياسي تؤتي ثمارها من غير تخطيط

  1.الكريم في العديد من سوره وآياته

  ط توجيه رباني عامالتخطي 2.1.4

إعتمد المنهج التغييري في القرآن الكريم على التخطيط الدقيق المحكم الذي يلتقي مـع  
المفاهيم العلمية الحديثة للتخطيط، فهناك العديد من الآيات الموجه والهاديـة إليـه فـي شـتى     

الكريم  آنالقر في يرد صراحة التخطيط لم المجالات ومن ضمنها التخطيط السياسي، مع أن لفظ
إلا أن الآيات التي تحدثت عن خصائصه وعناصره وأنواعه كثيرة، وعليه يعد التخطيط توجيهاً 

 الـدنْيا  من نَصيبك تَنس ولَا الدار الْآخرةَ اللَّه آتَاك فيما إبتَغِ:"ربانياً عاماً كما جاء في قوله تعالى
فهذا توجيـه   2".الْمفْسدين يحب لَا اللَّه إِن الْأَرضِ في الْفَساد تَبغِ ولَا يكإِلَ اللَّه أَحسن كَما وأَحسن

رباني عام باستخدام ما وهب من النعم في طاعته والتقرب إليه في الدنيا لمقابلة مصير الآخرة، 
 يا:"مثله قوله تعالىحيث تكون وجهة المؤمن الأولى نحو المستقبل البعيد المدى لما بعد الموت، و

 3،"تَعملُـون  بِمـا  خَبِيـر  اللَّه اللَّه إِن لِغَد واتَّقُوا قَدمتْ ما نَفْس ولْتَنْظُر اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين أَيها
فالاستعداد والعمل للزمن الذي يليه يدخل ضمن التخطيط في المفهوم القرآني الذي هو اسـتعداد  

الحاضر لما يواجه الإنسان عمله أو حياته في المستقبل، وهو الطريق الـذي نسـلكه لكـي     في
نحصل على ما نرغب فيه حسب أهدافنا العامة وتقدير بعض الصعوبات التـي قـد تعتـرض    

 وأَعدوا:"ومن الآيات التي حثت على الاستعداد والتخطيط لما يواجه الإنسان قوله تعالى 4.سبيلنا
ملَه متُمتَطَعا اس نم ةقُو نمو اطلِ رِبالْخَي ونبهتُر بِه ودع اللَّه كُمودعو آخَرِينو نم هِمونلَـا  د 

                                                           

رسـالة ماجسـتير غيـر    . فـي ضـوء القـرآن الكـريم    .النظـام السياسـي فـي الاسـلام    : محمد فارووق.اشالهب 1
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مونَهلَمتَع ا اللَّهمو مهلَمعقُوا يتُنْف نم ءي شَيبِيلِ فس فَّ اللَّهوي كُمإِلَي أَنْتُمتُظْلَ لَا وونفهذه الآية  1،"م
دعوة للعمل بالتخطيط والاستعداد بقوة لمواجهة أمر مستقبلي يواجه المجتمع، والقوة هنا غيـر  
مقتصرة على جانب محدد بل تفهم بمفهوم العصر الذي يشمل كل أنواع القوة المادية والمعنوية، 

يجب أن يأخذ به المسلمون أفراداً  مفهوم التخطيط الطويل الأجل الذي" لَهم وأَعدوا"كما وفي آية
   2.وجماعات منعاً للأخطار ودرأً لمسببات الإنهيار

تهيئة الشيء للمستقبل يقوم على الإعداد والرباط ويطلق  3:يقول الإمام محمد رشيد رضا
الرباط في أصل اللغة على الحبل الذي تربط به الدابة كالمربط بالكسر، ومن أجل دفـع العـدو   

الأنفس ورعاية الحقوق والعدل والفضيلة أمر االله سبحانه وتعالى عباده المـؤمنين  والشر وحفظ 
  : بأمرين بأن يجعلوا الاستعداد للحرب التي علموا أن لا مندوحة عنها

  .إعداد جميع أسباب القوة لها بقدر الاستطاعة •

  .مرابطتهم فرسانهم عند ثغور بلادهم وحدودها •

ف امتثال الأمـر الربـاني بـه بـاختلاف درجـات      إن إعداد المستطاع من القوة يختل
الاستطاعة في كل زمان و مكان، فالاستعداد للعمل من خلال النية والإرادة ما قصده الشـارع  

ولَـو أَرادواْ  :"الحكيم في قوله تعالى في شأن المتخلفـين عـن غـزوة تبـوك، قـال تعـالى      
وجةً الْخُرّدع واْ لَهّدا مشاركة الرسول في حربه لأعدوا لهذا العمل ما يحتاج ، فلو أرادو4..".لأَع

  .من الزاد والراحلة

                                                           

  . 60سورةالانفال اية 1
جامعة . م1995رسالة ماجستير غير منشورة، " دراسة تاصيلية" التخطيط للدعوة الاسلامية: المكي، عبد المولى الطاهر 2
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D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%
AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%
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ولم يكن أخذ الحيطة والحذر من العدو في جميع الأحوال أقل شأناً من الإعداد والحـث  
يقول الإمـام   1،"جميعا انْفروا أَوِ ثُبات فَانْفروا حذْركُم خُذُوا آمنُوا الَّذين يا أَيها:"عليه، قال تعالى

وهذا دليل على تعاطي الأسباب واتخاذ كل ما ينجي ذوي الألباب :"القرطبي في تفسير هذه الآية
أي كونوا متيقظين وضعتم السلاح أم "خذوا حذركم"ويوصل إلى دار السلامة ويبلغ دار الكرامة، 

الاستسلام، فإن لم تضعوه وهذا يدل على تأكيد التأهب والحذر من العدو في كل الأحوال وترك 
 أن إلا الحـرب،  بشـأن  الآيـة  وردت وقد 2".الجيش ما جاء مصاب قط إلا من تفريط في حذر

 ومواجهة للحرب التخطيط يوجب الأمر كان فإذا والتخطيط، الاستعداد وجوب في عامة دلالتها
 نهالأ ذلك في غاية الأهمية، الحرب غير في للحياة التخطيط فإن ومؤقت طارئ أمر وهو العدو
   3.لها المبكر الاستعداد يتطلب مما وحياتهم الناس معاش فيها والتي والممتدة الدائمة الفترة

إن توجيه االله تعالى للتخطيط كان منذ اللحظة الأولى التي ابتدأ فيها الوحي بدليل قولـه  
 يطلـب  حيـث  4،﴾فَاهجر والرجز. فَطَهر كوثياب. فَكَبر وربك .فَأَنْذر قُم .الْمدثِّر أَيها يا﴿:تعالى

 بـالجهر  نبيه وأمر الأصنام، عبادة وترك الدعوة، بتبليغ القيام رسولِه من -وتعالى سبحانه-االله
 تُـؤْمر  بِمـا  فَاصدع﴿ :-سبحانه وتعالى-يقول سرية؛ ثم مراحلها أول في كانت حيث بالدعوة؛
رِضأَعنِ وع ينشْرِكرسوله فيأمر ،5﴾ الْم عشـيرته؛  وأبناء بأقربائه الرسالة تبليغ في يبدأ بأن 

 النـاس  دخول في االله بعد عليها يعتمد قوة بِهم ليكون بتصديقه؛ وذلك والأولى إليه الأقرب لأَنَّهم
 مـن  اتَّبعـك  منِلِ جنَاحك واخْفض. الْأَقْربِين وأَنْذر عشيرتَك﴿:الإسلامية، قال تعالى الدعوة في

يننؤْمالسياسية ضمن خطـة متسلسـلة    خطته بإنفاذ وسلم عليه االله صلى النبي قام حيث6،﴾الْم
ولم يقتصر هذا التوجيه فـي الـدلالات القرآنيـة     7.السابق التوجيه القرآني لتمكين دعوته وفق
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صر التالية فـي عمليـة   المباشرة كالتي سبقت بل وجهت العديد من الآيات إلى استنهاض العنا
  1:التخطيط

عنصر التفكير حيث ورد الكثير من الآيات القرآنية في الحث على التفكير وإعمال العقل ولقد -1
تحدثت في الفصل الثاني من هذه الدراسة عن أهمية التفكر والتـدبر فـي عمليـة التغييـر     

  .المطلوبة التي تقوم على التخطيط السليم

تعداد المسبق له وضرورة الأخذ بالأسـباب المشـروعة لمواجهتـه    عنصر المستقبل والاس -2
فالاستعداد للمستقبل الذي أمر االله به تعالى قبل القيام بالعمل جوهر التخطـيط، حيـث قـال    

 بِمـا  خَبِير اللَّه إِناللَّه  لِغَد واتَّقُوا قَدمتْ ما نَفْس ولْتَنْظُر اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا"  :تعالى
لُونموا:"وقال تعالى" تَعدأَعو ما لَهم تُمتَطَعاس نم ةقُو نمو اطلِ رِبالْخَي ونبهتُر بِه ودع  اللَّـه 
كُمودعو آخَرِينو نم هِمونلَا د مونَهلَمتَع ا اللَّهمو مهلَمعقُ يواتُنْف نم ءي شَيبِيلِ فس فَّ  اللَّهـوي 

كُمإِلَي أَنْتُملَا و ونحيث أوجبت الآيات الاستعداد لمواجهة أمر مستقبلي"تُظْلَم ،.  

بذل الأسباب والوسائل المشروعة؛ لأنها تعكس الفهم الصحيح لمعنى التوكل على االله تعالى  -3
مر بالتخطيط القائم على أساس بذل كل مـا فـي   حيث يستدل من الآيات الكريمة السابقة الأ
  .الوسع والطاقة للوصول إلى الهدف المحدد

إن أسلوب الإسلام في تحقيق الأهداف كما بين القرآن الكريم يقـوم علـى   : يمكن القول
اتخاذ التدابير اللازمة، التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة بما فـي ذلـك   

عتباره أسلوباً علمياً لتحقيق أهداف محددة وفق سياسة محددة، وهو ما يؤكده الـنص  التخطيط با
القرآني في دعوة الإنسان ليسير في حياته على هدى من العلم مستخدماً حواسه وفكره وقلبـه،  

  ". مسئُولًا عنْه كَان ولَئِكأُ كُلّ والْفُؤَاد والْبصر السّمع إِنّ علْم بِه لَك لَيس ما تَقْفُ ولَا:"يقول تعالى

  

                                                           

 ، عمـان 1غير منشورة، ط.رسالة ماجستير الاسلامي، التربوي المنظور من الاسري التخطيط :محمد كيان وثي،البرغ 1
ــة ،الاردن ــة المكتب ــة .الوطني ــاف جمعي ــة، العف ــالي . 68-66 ص1993 .2006 الخيري ــرابط الت ــى ال  :عل
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  نماذج من التخطيط في ضوء القصص القرآني 2.4

 من وسيلة وهي بآيات الأحكام، مقارنة واسعة الكريم مساحة القرآن في*القصة أعطيت
 وإن محضة، فنية أدبية قطعة اعتبارها لا يمكن إذ العظيم، للكتاب والغايات المقاصد فهم وسائل
تحملهـا   والغايات المقاصد من آخر جانب هناك ولكن والفني، الأدبي ى الجانبعل تحتوي كانت

 ترمـي  التـي  والقوانين والسنن الدروس ليستنبط فيها النظر إمعان قارئها من وتتطلب القصص
 عبـرةٌ  قَصصـهِم  في كَان لقَد:"القرآني، قال تعالى الَقصص أهمية على يدل القصة، وهذا إليها

 وهـدى  شَـيء  كُـلِّ  وتَفْصيلَ يديه بين الَّذي تَصديقَ ولَكن يفْتَرى حديثًا كَان ما لأَلْبابِا لأُولِي
 القـرآن  في كاملة سورة وجود القرآني الَقصص أهمية على يدل ومما 1".يؤْمنُون لِقَومٍ ورحمةً

 سميت أخرى سور ووجود السلام، عليه سىمو قصة من كثيرا فصلت) الَقصص( الكريم اسمها
 وإبراهيم، ونوح ويوسف، وهود، يونس، سورة مثل وغيرها، قصصهم فيها ذكرت بأسماء أنبياء
وهناك العديد من هذه النماذج مارست التخطيط بمختلف أنواعـه كمـا   . والسلام عليهم الصلاة

التخطيط ولا يعتمـد التخمـين    تحدث القرآن الكريم عنها، ما يظهر أن الإسلام دين يقوم على
والتواكل بل يعتمد العلم والترتيب واعتماد أفضل الوسائل للوصول إلى النتائج المرجوة، والتنبؤ 

  : بالمعيقات التي يمكن أن تعترض العمل وكيفية التغلب عليها كما ستوضحه النماذج التالية

  يوسف عليه السلام 1.2.4

مهماً في حسن التخطيط السليم، الذي قام علـى   تمثل قصة يوسف عليه السلام نموذجاً
 أسس منطقية كانت نتيجتها تجنب مجاعة كانت تهدد الناس جميعاً بالهلاك، وذلك حينمـا فسـر  

 يأْكُلُهنّ سمانٍ بقَرات سبع أَرى إِنّي الْملك وقَالَ:"يوسف عليه السلام رؤيا الملك التي قال االله فيها
عبا سجفٌع عبسو لَاتنْبرٍ سخُض أُخَرو اتابِسا يلَأُ ياالْمهّي أَيي أَفْتُونف ايؤْير إِن  ـا  كُنْـتُمؤْيّلِلر 

                                                           

 من كثير على القرآن وقد اشتمل.الواقعة والحوادث السابقة، والنبوات الماضية، ممالأ أحوال عن إخباره: القرآن قصص *
منـاع  . عليه كانوا لما ناطقة صورة عنهم وحكى قوم، .كل آثار وتتبع والديار، البلاد وذكر الأمم، وتاريخ الماضي، وقائع

 .306 ص. م1980 -هـ 1400 الرسالة مؤسسة ،بيروت ،2، طالقرآن علوم في مباحث. القطان
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ونربقَالَ:"لتبدأ خطة يوسف عليه السلام بقوله تعالى على لسان يوسف 1،"تَع ونعرتَز عبس يننس 
 مـا  يـأْكُلْن  شداد سبع ذَلِك بعد من يأْتي ثُمّ تَأْكُلُون ممّا قَليلًا إِلَّا سنْبله في وهفَذَر حصدتُم فَما دأَبا

تُممّقَد ّنيلًا إِلَّا لَها قَلّمم نُونصتُح ّي ثُمأْتي  ـنم  ـدعب  ذَلِـك  ـامع  يـهغَـاثُ  في  النَّـاس  يـهفو 
ونرصعفبالإضافة إلى تفسير الرؤيا قدم خطة عملية استغرقت القطر كله واشـتملت علـى   2،"ي

 3التشغيل الكامل للأمة والبرمجة الكاملة للوقت، ثم التشغيل الكامل لطاقة كل فرد فـي الأمـة،  
فمضاعفة الإنتاج وتقليل الاستهلاك هو ما خطط له يوسف عليه السلام الذي قسم خطتـه إلـى   

أ بزراعة سبع سنين دأبا ثم يأتي سبع شداد ثم عام يغاث فيـه النـاس حيـث    ثلاثة مراحل، يبد
  4:ظهرت ملامح الخطة في الآتي

غلب على المرحلة الأولى الإنتاج والادخار مع استهلاك محدود، فيوسف عليه السلام حـدد   •
خطة الإنتاج بالزراعة، وحدد استمرار الإنتاج الزراعي سبع سنين من العمل مقابل تحديـد  

  " فَذَروه في سنْبله " اضح للاستهلاك، يبدوا في قوله تعالىو

توفير الأقوات سبع سنين عجاف فإذا انتهت سنوات الإنتاج السبع كان على : المرحلة الثانية •
الخطة أن تقابل تحدياً ضخماً يقوم على توفير الأقوات وهو تحمل يحتاج إلى تنظـيم حتـى   

  .يصل الطعام للجميع

الادخار فكان هذا الجزء المدخر هو الخميرة التي استطاعت بها الأمة مقابلة : لثالثةالمرحلة ا •
متطلبات البذر الجديد بعد سنوات العجاف أي إعادة استثمار المدخرات فوازن يوسـف بـين   

   5.الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار في عملية تخطيطية أنقذ من خلالها مصر
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يه السلام من نوع الخطط القومية التي شملت مصر وامتـدت  لقد كانت خطة يوسف عل
آثارها إلى أرض فلسطين وكنعان بالشام، كما أنها كانت خطة بعيدة المدى إذ بلغ مداها خمـس  
عشرة سنة قام فيها يوسف بإعداد أول موازنة تخطيطية بنيت على أسس علمية وتكاملت فيهـا  

ث من نوع الموازنات طويلة الأجل، كما أن يوسف أركان الموازنة التخطيطية في العصر الحدي
عليه السلام اهتم بمسح شامل للأراضي المصرية، وقام بحصر كل سكان قرية ومدينة وأخذ يبيع 
كل مشتر كيل بعير من الحبوب كي يظل هناك قوت للجميع، ومن حسن تخطيطه مساواته عليه 

ت الآية إلـى هـذا المعنـى فـي قولـه      السلام في التوزيع بين الأفراد في العطاء، حيث أشار
 ردّتْ بِضاعتُنَا هذه نَبغي ما أَبانَا يا قَالُوا إِلَيهِم ردّتْ بِضاعتَهم وجدوا متَاعهم فَتَحوا ولَمّا:"تعالى
حيث أشارت الآيـة أن إخـوة   1".يسير يلٌكَ ذَلِك بعيرٍ كَيلَ ونَزداد أَخَانَا ونَحفَظُ أَهلَنَا ونَمير إِلَينَا

يوسف عادوا إلي أبيهم وطلبوا منه السماح لأخيهم بالذهاب معهم حتى يرضى الحـاكم عـنهم   
بما مجموعه تسع كيلات لكل فرد، وهـي  . فيتعامل معهم ويزيدهم نصيب أخيهم وهو كيل بعير

رد على مدار السنة كان نصيبه كيلو بالوزن الحالي، فإذا ما خصص هذا القدر لكل ف180توازي 
اليومي نصف كيلو من الحبوب، وهذا هو حد الكفاف للفرد من الغذاء كما حددته الدول الكبرى 

وبهذا التوجيه القرآني فإن المسـلم اليـوم    2.في الحرب العالمية الثانية لاستهلاك الفرد اليومي
  . غلب على الصعوباتمطالب بالإلتزام بالإعداد والتخطيط لكي يحقق النجاحات ويت

  ذو القرنين 2.2.4

تحدث القرآن الكريم عن تخطيط ذو القرنين في التعامل مع قوم كان يغير عليهم قـوم  
يـأجوج  (آخرون مفسدون في الأرض، يمارسون الظلم والقتل وسائر وجـوه الفسـاد يسـمون   

 يـدعون فيهـا   يخرجون إلى أرض القوم الذين شكوا لذي القرنين في أيام الربيع، فلا )ومأجوج
ويهاجمونهم من ممر بين حاجزين طبيعيين، وأمام هذا الواقع تحدد الهدف . شيئا أخضر إلا أكلوه

بالنسبة لذو القرنين، وهو إقامة سد يحمي البلدة من شر هؤلاء، وتحدد الأسـلوب فـي تحقيـق    
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 ـ ذَا يـا  قَـالُوا :"قال تعالى1الهدف وهو تعاون هؤلاء القوم مع ذي القرنين،  يـأْجوج  إِن رنَينِالْقَ
وندفْسم وجأْجمي وضِ فلْ الْأَرلُ فَهعنَج ا لَكجلَى خَرع لَ أَنعنَنَا تَجيب منَهيبا ودا قَالَ سكَّنِّي مم 

يهي فبر ري خَيينُونفَأَع ةلْ بِقُوعأَج نَكُميب منَهيبا ومدي رآَتُون ربز يددتَّى الْحى  إِذَا حـاوس  نـيب 
 يظْهـروه  أَن اسـطَاعوا  فَما قطْرا علَيه أُفْرِغْ آَتُوني قَالَ نَارا جعلَه إِذَا حتَّى انْفُخُوا قَالَ الصدفَينِ

 ربـي  وعـد  وكَان دكَّاء جعلَه ربي وعد ءجا فَإِذَا ربي من رحمةٌ هذَا قَالَ نَقْبا لَه استَطَاعوا وما
  3:فنفذ ذو القرنين خطته وفق التدابير التالية 2".حقا

حيث أظهر ذو القرنين في ذلك أهمية المشاركة الشعبية فـي  ) الأيدي العاملة(القوة البشرية  -1
لـذلك   ،لما يريده المجتمـع  ولالأهي المحدد و التنمية، عجلة دفع في تسهمعملية التنفيذ حيث 

 المشـاركة  أساسـها  تنطلق علـى  التي والمبادئ القيم من مجموعة تحدث القرآن الكريم عن
   :ذلك من الشعبية

 الَّذي وهو :"تعالي يقول السلوكية، القيمية المرجعية إطار في البشر بين التامة المساواة مبدأ -أ 
   4".قَديرا ربك وكَان وصهرا نَسبا هفَجعلَ بشَرا الْماء من خَلَقَ

 عـز  االله يقـول : والإداريـة  والاجتماعيـة  السياسـية  القرارات اتخاذ في الشورى مبدأ -ب
 رزقْنَـاهم  وممـا  بيـنَهم  شُـورىٰ  وأَمـرهم  الصلَاةَ وأَقَاموا لِربهِم استَجابوا والَّذين":وجل
  ".العمل لإنفاذ تخطيط يعقبه والذي5"ونينْفقُ
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 اعملُـوا  وقُـلِ ﴿ :"تعـالى  يقول ذلك وفي العمل على والحض والتحفيز الدافعية مبدأ دعم -ج 
 ربّك وما عملُواْ مّمّا درجاتٌ ولِكُلٍّ":تعالي ويقول1"﴾والْمؤْمنُون ورسولُه عملَكُم اللَّه فَسيرى

لٍبِغَاف لُونمعا يّم2.ع  

 وكلكـم  راع كلكم"-وسلم عليه االله صلى-الرسول يقول والرقابة والمسؤولية السلطة تكافؤ -د 
   ."رعيته عن مسؤول

طريقة التنفيذ تقوم على صهر الحديد ثم صبه بين الحاجزين الطبيعيين ليردم الممر الوحيـد   -2
 آتُـوني  قَـالَ  نَارا جعلَه إِذَا انفُخُوا حتَّىٰ قَالَ الصدفَينِ بين ساوىٰ إِذَا حتَّىٰ:"إلى البلدة قال تعالى

والحديد عندما يتخلله النحاس 3".نَقْبا لَه استَطَاعوا وما يظْهروه أَن اسطَاعوا فَما قطْرا علَيه أُفْرِغْ
  4". يزيده صلابة

كيف اهتم ذو القرنين بالتخطيط المحكم، وتوظيف لقد بين القرآن الكريم في هذا النموذج 
العلوم المختلفة في تحقيق الأهداف كعلم الجغرافيا، حيث كان ذو القرنين على علـم بتقسـيمات   
الأرض لذلك استطاع أن يوظف هذا العلم في حركته مع جيوشه شرقاً وغرباً، كما أنـه كـان   

ذلك حسن اختياره للخدمات ومعرفته  صاحب خبرة ودراية بمختلف العلوم في عصره، يدل على
بخواصها وإجادته لاستعمالها، فقد استعمل المعادن على أحسن ما خلقت له، ووظف الإمكانـات  
على خير ما أتيح له، كما تظهر الآيات مدى واقعيته في قياسه للأمور وتدبيره لها، فقد قدر حجم 

حجارة أو طين حتى لا يعود منهاراً  الخطر وقدر ما يحتاج إليه من علاج، فلم يجعل السور من
لأدنى عارض، فكان هذا التخطيط الذي انبنى على دراية تامة بالوسائل وتحديد الأهداف بدقـة،  
أثمر نتائجاً إيجابية، وهو ما يهدف إليه التخطيط السياسي في توفير الأمـن والحمايـة لأفـراد    

   5.المجتمع
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  سليمان عليه السلام  3.2.4

   :ان عليه السلام على اختبارينقام تخطيط سليم

 من تَكُون أَم أَتَهتَدي نَنظُر عرشَها لَها نَكّروا قَالَ:" قال تعالى على لسان سليمان: الاختبار الأول
ينلا الَّذ ونتَدهحيث أراد بذلك سليمان عليه السلام أن يختبر ذكاء ملكة سبأ كما ذكر القرآن 1،"ي

فطنتها ويبلوا رباطة جأشها، وصولاً بها إلى الإيمان فخطط إلى ذلك تخطيطـاً  الكريم ويمتحن 
  2:محكماً في غاية الإتقان حيث عمد إلى

أعوانه في تنكير عرش الملكة، وذلك يإجراء بعض التغييرات عليه دون أن يؤثر علـى  
 ـ"حدد لهم سليمان عليه السلام الهدف المطلوب من ذلك، فقال تعال جوهره وقد " أَتَهتَـدي  رنَنظُ

وقيل إلى الإيمـان بـاالله   . وفيما تهتدي إليه أقوال وقيل إلى معرفته وقيل إلى الجواب الصحيح
لقد كان عامل الزمن مهم في عدم معرفة عرشها فمن أتى به من اليمن، وكيف حصل . ورسوله

لـك، وأبقـت   ذلك فكانت إجابتها في غاية الكياسة والحصافة فلا اعترفت أنه هو ولا هي نفت ذ
  .الباب مفتوحاً لكل الاحتمالات

دخول الصرح فبعد الاختبار الأول وجد أنها امرأة ذكية فطينة فبدأ اختباراً ثانياً : الاختبار الثاني
 رأَتْـه  فَلَمّـا  الصّرح ادخُلي لَها قيلَ:" وخطة بديلة أعدها بإتقان وإحكام، فقال تعالى على لسانه

تْهبسةً حّكَشَفَتْ لُجو نا عهاقَيقَالَ. س إِنَّه حرص دّرمم نقَالَتْ م ارِيربِّ قَوي رّـتُ  إِنـي  ظَلَمنَفْس 
تأثيراً عن سابقتها قيل لهـا ادخلـي    وهذه الخطة لا تقل3".الْعالَمين ربِّ لِلَّه سلَيمان مع وأَسلَمتُ

واللجة من الزجاج، والممرد المملس "لُجّةً  حسبتْه رأَتْه فَلَمّا"،الصرح وهو القصر وكل بناء عال
المصقول، فكانت المفاجأة أنها أمام قصر من البلور والزجاج المصقول، أقيمت أرضيته فـوق  
الماء فبدا للناظر وكأنه لجة بحر من تردد أمواجه، فلما رأته لبس عليه الأمـر وحسـبت أنهـا    
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ا شمرت ثيابها وكشفت عن ساقيها، عند ذلك كشف لها سليمان السر بعد ستخوض في المياه، لذ
 قَوارِير قَالَـتْ  من ممرّد صرح إِنَّه:"أن تم له مراده وأظهر عظمة سلطانه وقوة ملكه قَالَ تعالى

ومن شدة المفاجأة نطقـت قائلـة   . "الْعالَمين ربِّ لِلَّه سلَيمان مع وأَسلَمتُ نَفْسي ظَلَمتُ إِنّي ربِّ
وهذه درجة أولى في الاعتقاد وهي درجة التخلية ثم صعدت إلـى  "نَفْسي ظَلَمتُ إِنّي ربِّ قَالَتْ"

 ربِّ لِلَّـه  سـلَيمان  مـع  وأَسلَمتُ"فقالت  1الدرجة التي فوقها وهي درجة التحلي بالإيمان الحق،
ينالَمالْع ."  

 ريضة شرعية وضرورة بشريةالتخطيط ف 3.4

بناء المستقبل وفق معالم واضحة ورؤية محددة المنطلقات، مقدمة لازمة لصناعة النجاح 
ما سـيتم توضـيحه ضـمن    الأساس؟ هذا  هذا الكريم على القرآن المنهج التغييري فيقام فهل 

  :التاليةالمحاور 

  التخطيط سمة تطور المجتمع 1.3.4

لحياتهم سمة أساسية للدلالة علـى   غطيه الإفراد في التخطيطيعتبر المدى الزمني الذي ي
تطور المجتمع، كما هو الحال بالنسبة لتقدير قيمة الوقت ودرجة اهتمام الأفراد به، وهـذا مـا   
يعكس الفرق الواضح بين المجتمعات التقليدية المتخلفة التي يغلب عليها العقلية الانفعالية وغياب 

   2.حين أن التخطيط في الدول المتقدمة سمة أساسية لتطور أفراد المجتمعالفاعلية والمبادرة؛ في 

وهذا ما عناه القرآن الكريم في العديد من الآيات التي حثت على العمل والعلم والعطـاء  
. والحركة والتي ترتبط بالتخطيط في علاقة جدلية واضحة كما هي العلاقة يبن السبب والنتيجة

تحدث الدكتور عبد الستار قاسم عن أسباب تطور المجتمع في مقال له عن الدين الشعبي وتطبيق 
أما المرتبة الثانيـة  ...الدين العملي يقوم على التقوى والتي هي من ثلاث مراتب :لاقعة فالشري

فهي التقوى الاجتماعية والتي تعني قيام الشخص بالنشاطات اللازمة لتحسين ظروف المجتمـع  
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منطلقاً في ذلك بالعديـد مـن التوجيهـات     .الذي يعيش فيه، وتطوير المحيط الذي يتعامل معه
 الْغَيبِ عالِمِ إِلَى وستُردون والْمؤْمنُون ورسولُه عملَكُم اللّه فَسيرى اعملُواْ وقُلِ":مثل قولهالربانية 
ةادالشَّهئُكُم ونَبا فَيبِم كُنتُم لُونمصاحب التقوى الاجتماعية الأولوية عنده في الدين هي للعلم ف1،"تَع

عليمية راقية تتبنى التفكير العلمي والبحث العلمي، وترسيخ مفاهيم الحـق  وإقامة دور علمية وت
، السياسيةوالقيام بالأمانة والبناء المجتمعي والتنمية  ،والصالح العام وحمل المسؤولية ،والالتزام

وفتح الأفـاق الفكريـة    ،والاجتهاد في العمل ،وترسيخ مفاهيم العمل الجماعي والتعاون المتبادل
 700 من أكثر ، فهناكوتطوير مفاهيم الحرية التي توفر البيئة السليمة للبناء الإنساني ،ناسأمام ال

 كثيـرة  آيات وهناك والتعقل، والتفكر والنظر والتدبر والعلماء العلم حول الكريم القرآن في آية
 والحركة التي تهدف إلى التقدم والتطور، وهـو مـا لا يـتم إلا    والنشاط والعطاء العمل حول

  2.بالتخطيط السليم الذي ينبني على أسس علمية سليمة

تقوم في الأساس على الجديـة   لطبيعة العلاقة بين الإنسان والكون القرآني التصور إن
 خَلَقْنَـا  وما":والالتزام وتحمل المسؤولية في التخطيط وإدارة التغيير ورفض العبثية، يقول تعالى

 وهم آمنَّا يقُولُوا أَن يتْركُوا أَن النَّاس أَحسب:"ثم قال تعالى3".لاَعبِين ابينَهم وما وٱلاْرض ٱلسماء
هذه النظرة تتفق تماماً مع التخطيط الذي يقوم على أسس علميـة دقيقـة وأهـداف     4،"يفْتَنُون لَا

د االله تعـالى  محددة ووسائل وإجراءات مبينة، من أجل تحقيق التطور والتقدم الذي ينسجم ومرا
 قَرِيـب  ربِّـي  إِنّ إِلَيـه  تُوبـوا  ثُـمّ  فَاستَغْفروه فيها واستَعمركُم الْأَرضِ من وأَنْشَأَكُم":في قوله

جِيبالتخطيط علم في المؤكد ومن5".م وتحديد الغاية وضبط الطاقات في عمارة الكون توجيه أن 
وشاملة، فإذا كانت النتـائج مترتبـة    تنمية مستدامة أجل من يطالتخط مراحل أهم الأهداف، هي

على المقدمات، والأسباب قائمة على المسببات فالتخطيط السليم أساس النجاح لأي عمل، لـذلك  
نجد التعبير القرآني واضح في أهمية الانطلاق نحو العمل على أسـاس واضـح وبـين، قـال     
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 جـرف  شَفَا علَىٰ بنْيانَه أَسس من أَم خَير ورِضوانٍ اللَّه من تَقْوىٰ لَىٰبنْيانَه ع أَسس أَفَمن:"تعالى
فالبناء المطلوب هنا كل ما له علاقة 1".الظَّالِمين الْقَوم يهدي لَا نَارِ جهنَّم واللَّه في فَانْهار بِه هارٍ

وانتهاء بعمارة الأرض، حيث يتم البناء وفق صالح الإنسـان   بحياة الإنسان بدءاً بالعقيدة والفكر
  2.على قاعدة العلم والتخطيط المدروس وهذا أحد أوجه التقوى المطلوبة شرعاًفي دينه ودنياه 

مرتبط  والسياسية والتربوية والاقتصادية الاجتماعية البنى في جذرية تغييرات إحداث إن
 والإنسـان،  والحياة للكون الشامل وتصوره في مفهومه رآنالذي يتفق مع الق المنظم، بالتخطيط

 ليقـوم  الأرض في الإنسان واستخلف الكون خلق قد تعالى االله أن على التصور يقوم هذا حيث
 بفضـله  له وهيأ المهمة هذه أداء على قادراً الإنسان تعالى االله جعل وقد االله منهج وفق بعمارتها
 مستقبله ويتحدد مصيره يتقرر المهمة بهذه قيامه ضوء في نهوأ أدائها، من يمكنه ما كل وكرمه

 شَـرا  ذَرة مثْقَـالَ  يعمـلْ  ومن.يره خَيرا ذَرة مثْقَالَ يعملْ فَمن :"تعالى يقول والآخرة، الدنيا في
هر3."ي  

 ـ الخلافـة  مضـمون  من يتجزأ لا جزء والتنمية التطور لإحداث فالتخطيط وعليه  يف
 ثروتها على وبنائها، والمحافظة وإصلاحها إعمارها في المستخلف الإنسان مهمة ومن الأرض،

 الحيـاة  نوعية ترقية مع وعمرانياً وتجارياً وصناعياً زراعياً تطويرها يتلازم بحيث وخيراتها،
 لعبوديةا إطار وفي الصالح، والعمل النافع والعلم الحسنة، والأخلاق الإيمان أساس الإنسانية على

  5."لِيعبدونِ إِلَّا والْإِنْس الْجِن خَلَقْت وما":حيث يقول تعالى 4.الشاملة

غاية ومقصد عظيم حث عليـه القـرآن    التطور النافعإن : على ضوء ذلك يمكن القول
العلم، وقصة نوح عن  في -عليه السلام-قصة آدم  تتحدث العديد من الآيات عنولهذا  الكريم،
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، وعـن  السياسيصة يوسف عن التخطيط وقد عن إلانة الحديد، وفن، وفي قصة داوصناعة الس
كلها تدور حول البناء والتعميـر والتغيـر   في قصة ذي القرنين،و وحسن التدبير صناعة السدود
  .الذي تتحقق معه متطلبات الاستخلاف على الأرض الايجابي النافع

حياته مكان يكبر أو يصـغر يـأتي   وما من إنسان إلا وللتخطيط في :"يقول سعيد حوى
أحياناً بشكل عفوي وآخر بعد تدبر وتفكر، وكلما كبرت دائرة العلاقات الانسـانية أو وجـدت   

وقد أصبح التخطيط في عصرنا سمة ...أهداف ضخمة كان التخطيط أكثر ضرورة وأكثر تنوعاً
ل بأخيه الانسان في ملازمة لكل شيء فبدونه ما كان للإنسان أن ينزل على سطح القمر أو يتص

  1".الجانب الثاني من الأرض أو يحرز التقدم الكبير في كل جانب من الجوانب المدنية

  التخطيط بين الجانب النظري والعملي 2.3.4

عملية عقلية في جوهرها واستعداد سابق لعمـل الأشـياء بطريقـة    "التخطيط عبارة عن
هذا التعريف يؤكد  2."ق مؤكدة بدلاً من التخمينمنظمة استعدادا للتفكير قبل التنفيذ في ضوء حقائ

بأن كل الأعمال تولد مرتين الأولى عبر التخطيط النظري وهو الوجود الذهني لهـا، والـولادة   
الثانية عبر التنفيذ، وهو الوجود المادي لها، والعلاقة بينهما جدلية فإذا أغفلنا الـولادة الأولـى   

ها، وهذا ما أشرنا إليه في الفصل الثاني عندما أشـرت إلـى   تعثرت الثانية لأنها نتيجة طبيعية ل
  3.الوعي وضرورة فهم الواقع قبل الشروع في تغييره تجنباً للفشل

حث القرآن الكريم الإنسان على جدية التفكير الـذهني ورسـم الخطـط لحياتـه قـال      
 أَنْزلْنَاه كَماء الدنْيا الْحياة مثَلُ إِنَّما:"وقال تعالى4".أَقْفَالُها قُلُوبٍ علَى أَم الْقُرآن يتَدبّرون أَفَلا":تعالى

نم اءمفَاخْتَلَطَ الس اتُ بِهضِ نَبا الْأَرمأْكُلُ مي النَّاس امالْأَنْعتَّىٰ وإِذَا ح أَخَذَت  ضـا  الْـأَرفَهخْرز 
 تَغْـن  لَـم  كَأَن حصيدا فَجعلْنَاها نَهارا أَو لَيلًا أَمرنَا أَتَاها علَيها درونقَا أَنَّهم أَهلُها وظَن وازينَتْ
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سِ كَذَٰلِكلُ بِالْأَمنُفَص اتمٍ الْآيلِقَو ونتَفَكَّرفعلى ضوء التدبر والتفكر في حقائق الأشياء يـأتي   1".ي
فالتخطيط الجيد أحد تجليات عبادة العمل الذي  واقع،التطبيق الفعلي لماعلق بالذهن على أرض ال
 محارِيـب  مـن  يشَاء ما لَه يعملُون":يقول تعالى 2.يعقبه الشكر على نعمة البذل والعطاء المثمر

  3".الشَّكُور اديعب من وقَليلٌ شُكْرا داود آلَ اعملُوا راسيات وقُدورٍ كَالْجوابِ وجِفَانٍ وتَماثيلَ

، وهذا مـا  الربط المحكم بين التخطيط والتنفيذاتسم المنهج التغييري في القرآن الكريم، ب
على رأس المنفذين في بناء السـد حتـى المرحلـة    فقد كان  كان واضحاً في قصة ذي القرنين

ملي لمنهج التغييـر  ، وهذا هو التطبيق العالأخيرة التي تم فيها اختبار قوة السد بعد الانتهاء منه
 علـى  ورتـب  الكتاب آيات في بينهما وقرن الإيمان، مفهوم في داخلاً العمل القرآني الذي جعل

 آَمنُوا الَّذين ياأَيها﴿:قال تعالى 4الأنهار، تحتها تجري جنات الإيمان، على المؤسس العمل صلاح
لِم ا تَقُولُونلَا م لُونتَفْع*رقْتًا كَبم عنْد اللَّه ا تَقُولُوا أَنلَا م لُوناالله  رسـول  يحصـر  ولـم 5.﴾تَفْع

 :"فقال صلى االله عليـه وسـلم   كثيرة، لشعب شاملاً جعله وإنما فحسب، واحدة شعبة في الإيمان

"انالْإِيم عبِض ونعبسو أَو عبِض تُّونسةً وبا شُعلُهلُ فَأَفْضلَا قَو إِلَّا إِلَه ا اللَّهنَاهأَداطَةُ والْـأَذَى  إِم 
نع الطَّرِيق اءيالْحةٌ وبشُع نانِ موهـذا   .عليهـا  المثابرة يلزم أعمالاً ومعظم هذه الشعب6،"الْإِيم

فالآيات التي قرنت بين الإيمان وعمـل   الأماني، إلى والخلود والكسل العجز من يفسر استعاذته
ن من حقيقة الإيمان ومن صفات المـؤمنين كثيـرة، منهـا قولـه     الصالحات واعتبرت الأمري

تغيير الواقع وبالتالي 7،"نُزلا الْفردوسِ جنَّاتُ لَهم كَانَتْ الصالِحات وعملُوا آمنُوا الَّذين إِن:"تعالى
 ظروفـاً يصـنع   لا المجرد جرد عن العمل والتخطيط، فالإيمانمالنظري ال يمانينفع معه الإ لا
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لقد قدم القرآن نماذج عديـدة فـي   1.وبالتالي قيمته الفعلية متهاوية ،مرغوبة ولا يغير من الواقع
  .التخطيط كما أشرت سابقاً وكلها جمعت بين الجانب النظري والعملي

المـؤتمر   ،من الأمثلة الحية في التاريخ الحديث على حتمية التخطيط نظريـاً وعمليـاً  
عقد في مدينة بازل السويسرية، حيث كان الهدف من ذلك المؤتمر إيجاد الصهيوني الأول والذي 

موطن لليهود في فلسطين بعد خمسين عاماً، ووضعت خطة هذا الهدف فكانت الولادة الأولـى  
إن تأسيس الدولة الصهيونية قد تم في بـازل،  : لذلك الكيان، لذلك قال هرتزل في نهاية المؤتمر

بعد لمتابعة الخطة، وتقييم بلوغ الهدف مرة كل عام ثم مـرة كـل   وحدثت مؤتمرات عديدة فيما 
وخاضوا الحروب  ،م1917عامين، وقام اليهود بانجازات ضخمة فيما بعد منها وعد بلفور عام 

م عن قيام الكيان الصهيوني على أرض  1948وتحملوا الصعاب حتى أعلن ابن غوريون عام 
من مؤتمر بازل، وبهذا كانت الولادة الثانيـة لـذلك    فلسطين، وفعلاً كان ذلك بعد خمسين عاماً

   2.الكيان

  التخطيط وعلاقته بالتوكل على االله 3.3.4

 فـي  الشـروع  قبل الشخص يمارسه نشاط لكل النجاح أسباب على تهيئة يقوم التخطيط
 يمالكر القرآن في اللفظ هذا ورد حيث التوكل، الكريم القرآن في المعنى هذا يقابل والذي النشاط

  4".فَلْيتَوكَّلِ الْمؤْمنُون وعلَى اللّه "::مثل قوله تعالى3موضعاً، ستين من أكثر في واشتقاقاته

الأخذ بالأسباب والاعتماد على االله في تحصيل النتائج فالأسـباب  : ومن تعريفات التوكل
ل والتخطـيط،  وهي القاسم المشترك بين التوك به إلى غيره يتوصل كما يقول أهل اللغة كل شي

وهذا ما جاء معبراً عنه بالعبـادة   ،التخطيط يسبق التوكُّلفإن  وإذا كان التوكل والتخطيط قرينان
فَاعبـده  {: واحد في قوله تعالى بل قرن الأمر بالاثنين في سياقالتي تقتضي التخطيط والتدبير، 
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هلَيكَّلْ عتَووأن يعرف الأسباب التي  ،ظان النجاحيتحرى العبد م يقتضي أنبالأسباب والأخذ 1،}و
مـن   وأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم":، يقول تعالى موجهاً إلى الأخذ بالأسبابيرجوهاي تثمر النتائج الت

ةوعلـى  ، يشمل الدنيا والآخـرة  في عرف المؤمن ممتد، النظر إلى المستقبل والإعداد له، ف"قُو
قال  2،يكون ذلك بغير تخطيط وإعداد ولن ،حرص أن يكون خيراًالمؤمن أن ينظر عاقبة عمله في

اللَّـه خَبِيـر بِمـا     اللَّه ولْتَنظُر نَفْس ما قَدمتْ لِغَد واتَّقُوا اللَّه إِن يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا{:تعالى
لُونم3.}تَع  

ى ربط النتائج بالمقـدمات والأسـباب   وهناك العديد من الآيات الأخرى التي أكدت عل
 سـعيكُم  إِن. والْـأُنْثَى  الذَّكَر خَلَقَ وما" :بالمسببات لتكون بذلك فلسفة حياة للعاملين كقوله تعالى

. واسـتَغْنَى  بخـلَ  من وأَما .لِلْيسرى فَسنُيسره .بِالْحسنَى وصدقَ .واتَّقَى أَعطَى من فَأَما .لَشَتَّى
كَذَّبنَى وسبِالْح. هرسنُيى فَسرسا .لِلْعمي وغْني نْهع الُهى إِذَا مدوبما أنه من السنن الكونية " 4".تَر

فالتخطيط السـليم أسـاس    ،أن النتائج مترتبة على المقدمات، وأن الأسباب قائمة على المسببات
فهو سنة ربانية كونية ملازمـة لكـل   ...إلى التخبط والضياعوإن غيابه يؤدي  ،لنجاح أي عمل

  5".نجاح أو تقدم على مختلف جبهات التقدم الحضاري والنهوض الإنساني

إذ أن السببية  والتوكل على االله، إن دور الإنسان ينحصر من خلال الأخذ بمبدأ الأسباب
علوم أن تخلـي العقـل المسـلم    مفهوم أساسي في بناء المنهجية التغييرية في الإسلام، ومن الم

والمنهج المسلم، عن دوره في حمل مسئولياته في عالم الأسـباب والركـون الـى القصـور،     
والتقصير في ما هو المطلوب منه ومطالب به من حمل المسؤوليات وجلب الأسباب، واشـتغاله  

عـود النصـر   بدلاً عن ذلك بالحديث عن أمر االله، وكليات أقداره الربانية والتمنـي عليـه بو  
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والتمكين، كل ذلك مما لا يستقيم وعقيدة الاسلام وليس له من نتيجـة إلا الانحطـاط والتخلـف    
   1.والوبال

 مكونات التخطيط في منهج التغيير القرآني 4.4

  أبعاد التخطيط 1.4.4

تقوم عملية التخطيط على اختلاف أنواعه الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي علـى  
رورية يتحقق من خلالها التفاعل للوصول إلى النتـائج المرجـوة، فكلمـا زاد    أبعاد مهمة وض

التكامل والتفاعل بين هذه العناصر كانت النتائج أفضل لعملية التخطيط والعكس صحيح، وتتمثل 
 :أبعاد التخطيط فيما يلي

 البعد المعلوماتي  -1

بحـث العلمـي   تحدث الباحث في الفصل السابق عن أهمية فهم الواقـع وضـرورة ال  
واستنهاض كافة الطاقات للوصول إلى الأهداف المرجوة، وأضيف في هذا الجانب أن القـرآن  

 بـلْ :"الكريم قد ذم من يتخذ قراراً قبل أن يحيط علماً بالمسألة ويتمكن من الموضوع، قال تعالى
أن يختبروا وهذا من شأن الحماقة قال ابن عاشور فهم قد كذبوا قبل  2"بِعلْمه يحيطُوا لَم بِما كَذَّبوا

، فأدى بهم نقص المعلومة وعدم الإحاطة إلى اتخاذ قـرارات خاطئـة فـي قضـية     "والجهالة
مصيرية، فالحصول على المعلومة من أهم ما يعتمد عليه من يقود التغيير لأن نقصـها سـبب   

مر، فقال سـبحانه  رئيسي للازمات المختلفة من أجل ذلك حث القرآن الكريم على التعليم المست
كما ونبهت آيات سورة الكهف في قصة موسى والرجل الصـالح   3"وقُلْ ربِّ زِدني علْما"وتعالى
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 فَكَانَـتْ  السّـفينَةُ  أمّا:"، قال تعالى1إلى أهمية المعلومة في تجنب الأزمات كما في قصة السفينة
يناكسلِم لُونمعي يرِ فحدتُّ الْبفَأَر ا أَنهيبأَع كَانم واءهرو كلّأْخُذُ مكُلَّ ي ينَةفباً س2".غَص   

  البعد الزمني -2

 والليل والضحى بالفجر فأقسم الكريم، القرآن في آية من أكثر أقسم االله تعالى بالوقت في
 الصّالِحات وعملُوا آمنُوا ينالَّذ إِلاَّ.خُسرٍ لَفي الإِنسان إِنّ .والْعصرِ:"تعالى قال والعصر، والنهار

 وتحقيـق  الأهـداف  ، مما يدلل على أهمية الوقت في بلوغ3"بِالصّبرِ وتَواصوا بِالْحقّ وتَواصوا
 أراد مـا  إذا اسـتغلالها  يحسن أن يجب التى النادرة الطبيعية الموارد أحد هو والوقت .الغايات
وم عليه الخطة التي يحدد لها بداية ونهاية وجدول زمنى مـن  تحقيق النجاح، وهو ما تق الإنسان

أجل تحديد الرقابة الواجبة توافرها للخطة، كما أن تحديد الزمان يساعد في تحديـد الأولويـات   
والتحديات التي يجب أن يبدأ العمل بها مما يضمن النجاح لها، ويضمن أنها خطة محددة المعالم 

عشوائية، فهناك علاقة جدلية بين التخطيط الملائم الفعال واستثمار من ناحية الزمان بعيداً عن ال
الوقت، فكل برنامج عمل موجه لتحقيق عمل من الأعمال يرتبط انجازه بوقت معلوم وبكم معلوم 
متفق عليه حتى يؤتي ثماره، ومن ثم يكون الالتزام ضرورياً ولازماً حتى لا يحدث شقاق وهو 

   4.محكم آياته ما يوضحه المولى عز وجل في

  البعد المؤسسي -3

هي الجهة المسؤولة عن عملية التخطيط إذ يتكون هذا البعد من اجـراءات وسياسـات   
 التنبـؤ،  علـى  والقـدرة  الأمور متطلبات على السيطرة على القدرة في إدارية وتنظيمية تتمثل
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 في أكفأها واختيار لةالمفاض وإجراء البدائل وإعداد الأمور، تلك سيعقب وما سيحدث لما والتوقع
 وعمله، وهو الأمر الذي تقوم به المؤسسة لمباشرته والاستعداد والوسيلة، الجهد من المتاح ضوء

   1.التخطيط في عملية

  البعد البشري  -4

جهـة   مـن  لـه  والمخطط جهة، من المخطط فهو البعد، هذا في مهماً جانباً الإنسان يشكل
 فهو الخطط من وراء المستهدف الجانب يعتبر نفسه الوقت فيو للخطة، المنفذة الأداة أخرى، وهو

لذلك اقتضى الأمر توفر صفات معينة فيمن يمارس التخطـيط   2.الوقت نفس في والهدف الوسيلة
  3:ومنها

  4"الْمحسنين ينَجزِ وكَذَٰلِك وعلْما حكْما آتَينَاه واستَوىٰ أَشُده بلَغَ ولَما:"قال تعالى: الفهم والعلم -1

فمن مستلزمات المخطط بعد النظر وقـراءة المسـتقبل ووضـع    : بعد النظر ووسع الخيال -2
التصورات عنه، لأن في هذه الأمور من الخير ما يقلل الأضرار والمشاكل، وقد جاء ذلـك  

 وأَخَافُ بِه تَذْهبوا أَن لَيحزنُني إِنِّي قَالَ: "على لسان يعقوب عليه السلام عندما قال االله تعالى
أَن أْكُلَهي الذِّئْب أَنْتُمو نْهع لُون5"غَاف  

أن يكون المخطط سواء كان فرداً أو جماعة قدوة حسنة في المتابعة وتحمل : القدوة الحسنة -3
 ـ أَيها يا" المسؤولية والخلق، حتى لا يكون هناك تناقض بين القول والعمل قال تعالى   ذينالَّ

  6".تَفْعلُون لا ما تَقُولُوا أَن اللَّه عند مقْتًا تَفْعلُون كَبر لا ما تَقُولُون لِم آمنُوا
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فلا بد من الأمانة التي تتبعها  1".الْأَمين الْقَوِيّ استَأْجرتَ منِ خَير إِنّ:"القوي الأمين قال تعالى -4
   2.لولاتها العلمية والفكريةالمسؤولية، والقوة بمختلف مد

وتعني أن يكون المبادر على قـدرة مـن حريـة التفكيـر     : المبادرة الذاتية واللياقة العملية -5
وهـذا مـا   . والاقتراح، فتجعله شخصاً قادراً على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب

 وقَـالَ :"ا قال لهظهر في شخصية يوسف عليه السلام حيث بادر من دون سؤال الملك عندم
كلي الْمائْتُون بِه هصتَخْلا أَسي فَلَملِنَفْس هقَالَ كَلَّم إِنَّك مونَا الْييلَد ينكم ينفطلب منه فـي   3"أَم

 قَـالَ :" 4حينه ما بينه االله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز على لسان يوسف عليـه السـلام  
  5".عليم حفيظٌ الْأَرضِ إِنِّي ائِنِخَز علَىٰ اجعلْني

  أنواع التخطيط  2.4.4

 الاحتياجـات  وتباين النظر التخطيط باختلاف أنوعه وباختلاف وجهات تعريف يتفاوت
 متوقـف  فالأمر جوانب عملية التخطيط، كل يشمل تعريف يوجد لا انه والمصالح بين الناس؛ إذ

 هنـاك  أن عليـه  من المتفق ثانياً، ولكن والزمان كانالم وعلى أولاً، التخطيط من الهدف على
أسـس   توجد المجال على اختلاف أنواعه، حيث هذا في والباحثين المهتمين بين مشتركة قواسم

التي  التعاريف بين محدود الاختلاف فان وبالتالي التخطيط، تعريف عند بالحسبان تدخل مشتركة
. المفهوم تحديد وراء من الهدف أو بالنظرة فيكون اختلاف وجد ما وإذا الباحثون، معظم يضعها

لذلك لم يتحدث القرآن الكريم وهو يوجه إلى التخطيط عن تخطيط معين دون آخر، بل تنـاول  
أنواع مختلفة من التخطيط ومن ضمنها التخطيط السياسي، وكلها تشترك في الأسس وتختلف في 

  :الأهداف، ومن هذه الأنواع أيضاً ما يلي

                                                           

   26سورة القصص آية 1
، 1978 .أبهـا . السـعودية  العربيـة  المملكة.3ط )والتطبيق الفكر(الاسلام في والحكم الادارة :الرحمن عبد الضحيان، 2

   157 -155ص
   .54سورة يوسف آية  3
   .123- 119مرجع سابق، ص. الإسلام يهعل يوسف سورة في الإدارة: عبداالله شعبان نايف. قرموط 4
   .55سورة يوسف آية  5



��� 

  يط الأسري التخط -1

تنظيم للشؤون الأسرية وفق برنامج محـدد لتحقيـق   : يعرف التخطيط الأسري على أنه
أهداف معينة خلال فترة زمنية معنية محددة، وهي عملية تعنـى بتحديـد الأهـداف الأسـرية     

لمواجهة متطلبات مستقبلية من أجل تحقيقها في سبيل الفوز  والاستعداد وبذل الأسباب المشروعة
   1.الطيبة في الدنيا والآخرة ة الأسريةبالحيا

يعد التخطيط الأسري جزءاً هاماً من التخطيط الشامل اللازم لتحقيق أهـداف التنميـة   
الإيمان المتزايد بأهمية  الشاملة للمجتمع وتحقيق تقدمه وتطوره، فهذا التخطيط يستمد أهميته من

لوثيق بين صلاح المجتمع واستقراره بشكل الأسرة ذاتها بالنسبة للفرد والمجتمع، ومن الارتباط ا
 يـا أَيهـا  ":وهذا ما وجهت إليه الآية الكريمة في قوله تعالى 2.عام وصلاح الأسرة واستقرارها

يننُوا الَّذقُوا آم كُمأَنفُس يكُملأَها وا نَارهقُودو ةُ النَّاسارجالْحا وهلَيلَائِكَةٌ علَاظٌ مغ اددلَا ش ونصعي 
ا اللَّهم مهرأَم لُونفْعيا وم ونرؤْمفوقاية النفس والأسرة من النار يتطلب الاستعداد والأخـذ   ،3"ي

بصيغة الأمر، مما يدل علـى أهميـة الاسـتعداد     -واـق -بجميع أسباب النجاة، حيث جاء فعل
أن السعي لتحقيق الأهداف التي أرادهـا   للمستقبل القريب والبعيد، وصولاً إلى اليوم الآخر، كما

 إِلَيها لِّتَسكُنُوا أَزواجا أَنفُسكُم من لَكُم خَلَقَ أَن آياته ومن":االله تعالى للأسرة المسلمة في قوله تعالى
يتطلب تخطيطاً يقوم على حسـن   4،"يتَفَكَّرون لِّقَومٍ لَآيات ذَلِك في إِن ورحمةً مودةً بينَكُم وجعلَ

وما يحتاجه ذلك من  اختيار للزوج أو الزوجة، وبذل الجهد في التخطيط لتعليم الأبناء وتربيتهم،
والذي يصب في نهاية المطاف في صالح المجتمع  5.وسائل وآليات تحقق التكوين الأسري البناء

  .يهدف إليها التخطيط السياسي المجتمع ما يعزز الاستقرار وتحقيق غايات التنمية السياسية التي
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  التخطيط المستقبلي -2

  حثت العديد من الآيات الكريمة على الاستعداد في الحاضر لما يواجـه الإنسـان فـي    
 مـن  نَصيبك تَنْس ولَا الْآخرةَ الدّار اللَّه آتَاك فيما وابتَغِ":عمله أو حياته في المستقبل، قال تعالى

تدعوان إلى العمل والتخطـيط  " قُوّة مّن استَطَعتُم مّا لَهم وأَعدّواْ":فهذه الآية وقوله تعالى 1"الدّنْيا
والاستعداد بقوة لمواجهة أمر مستقبلي، والقوة هنا مفهوم متعدد فقد تفهم بالقوة البدنية وذلك ببناء 

أن الآية تحـدثت عـن مفهـوم     الرجال الأشداء الأقوياء بإيمانهم وقوة السلاح بكل أنواعه، كما
التخطيط الطويل الأجل الذي يجب أن تأخذ به الدول، وبهذا التوجيه الرباني فإن المسـلم ملـزم   

   2.بالتخطيط المستقبلي لتفادي النكبات والأزمات التي قد تعترض المجتمع في كل المجالات

ى الإنتاج وحسـن  اعتمد القرآن الكريم على أسلوب الوعد والوعيد في تربية المسلم عل
التدبير واتخاذ الوسائل التي تمثل في مجملها تخطيط مستقبلي نحو تحقيـق مـا يرغـب فيـه،     
واجتناب ما يرهب منه، وهذا بلا شك يحتاج إلى تحديد الهدف والعمل وفق أسس علمية لتحصيل 

 أَخْرج الَّذي هو:"ويدخل ضمن هذا الإطار القياس على الأمم الماضية قال تعالى. النتائج المرجوة
ينوا الَّذكَفَر نلِ متَابِ أَهالْك نم مارِهيلِ دّشْرِ لِأَوا الْحم ظَنَنْتُم وا أَنجخْرظَنُّوا يو مأَنَّه  متُهعـانم 

مونُهصح نم اللَّه مفَأَتَاه اللَّه نثُ ميح وا لَمبتَسحقَذَفَ يي وقُلُوبِ فهِم بعّالر  ـونخْرِبي  مـوتَهيب 
يهِمدي بِأَيدأَيو يننؤْموا الْمتَبِرا أُولِي فَاعارِ يصأي من أبصر بما حل بغيره من عقاب اعتبر 3،"الْأَب

بمصابهم واتخذ التدابير اللازمة للوقاية من الوقوع في نفس الخطأ، والآيات كثيـرة فـي هـذا    
  4.الجانب

يات التي تحدثت عن الاستشراف المسـتقبلي والاسـتعداد لـه مـا قالـه االله      ومن الآ
فَهلْ ينْظُـرون إِلَّـا    .ولَا يحيقُ الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله  .استكْبارا في الْأَرضِ ومكْر السيئِ:"تعالى
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أي إنما ينتظرون العذاب . 1"ولَن تَجِد لِسنَّت اللَّه تَحوِيلًا .تَبديلًا  فَلَن تَجِد لِسنَّت اللَّه .الْأَولِين سنَّتَ
أي أجرى االله العذاب على المخالفين لمنهجه، " فلن تجد لسنة االله تبديلا"الذي نزل بالكفار الأولين 

ل العذاب ويجعل ذلك سنة فيهم فهو يعذب بمثله من استحقه لا يقدر أحد أن يبدل ذلك ولا أن يحو
  2".عن نفسه إلى غيره

ثار ية إشارة واضحة الدلالة على توقع واستشراف المستقبل في النظر في الآفي هذه الآ
وكذلك النظر في موجبات تحقق السـنن الاجتماعيـة التـي هـي أشـبه       ،القائمة في الحاضر

ققـت شـروطها   لا تتبدل إذا حلت موجباتها وتح ،بالمعادلات الصارمة التي تحكم حركة التاريخ
إن هذه الآية وأمثالها كثير في القرآن الكريم تفتح المجال للباحثين والمهتمـين  . وانتفت موانعها

السنني في الحياة الاجتماعية واستخراج قواعد هـذه السـنن وشـروطها     *بتدعيم فقه المقاصد
ه القدرة على وهذا العلم هو الذي يعطي صاحب ،بصورة دقيقة مدعمة بالصور والنماذج التاريخية

ويورثه القدرة على الربط بين الاسـتطاعة  ... هداف والمقاصد المرحلية والاستراتيجيةتحديد الأ
والقرار المناسب للحركة في هذه المرحلة، والهدف الممكن تحقيقه في ضوء هذه الاسـتطاعة،  

لهـدف  حتى ولو كان الهدف جزئياً شريطة أن يكون هذا الهدف بعضاً من كل،أي جزءاً مـن ا 
وبذلك يتحقق الفهـم  . الكلي، والرؤية الشاملة لمجال الحركة، بعيداً عن الرسم بالفراغ والأماني

المطلوب للواقع ويحمى العمل الكثير من المجازفات والعشوائية، ويخلص من سوء التقدير وهدر 
   3.التضحيات ويمنح القدرة على التقويم والإفادة من التجربة

  التخطيط الفردي  -3

خطيط الفرد أو عدة أفراد في مشروعات مادية أو معنوية، سواء لتحقيـق المسـتوى   ت
المعيشي الأفضل للفرد، أو لإشباع رغباته وتحقيق مستوى أفضل من النـواحي الماليـة أو أي   
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تحدثت عن هذا  جوانب أخرى معنوية وذلك بكسب العطف والحب والمنافسة، ومن الآيات التي
 أَبِينَا إِلَى أَحبّ وأَخُوه لَيوسفُ إذْ قَالُوا’:"سف عليه السلام إذ قال تعالىالنوع ما جاء في قصة يو

لقد تجمعت لديهم بعض المعلومات والبيانات تفيـد   1"مبِينٍ ضلَالٍ لَفي أَبانَا إِنّ عصبةٌ ونَحن منَّا
مادي بهم، فوضعوا خطة استئثار يوسف عليه السلام بحب أبيه، ذلك الحب الذي يلحق الضرر ال

  2:للتخلص من يوسف عليه السلام ضمن الإجراءات التالية

   :تحديد المشكلة -1

 ضـلالٍ  لَفي أَبانَا إِن عصبةٌ ونَحن منَّا أَبِينَا إِلَى أَحب وأَخُوه لَيوسفُ قَالُواْ إِذْ":قال تعالى
موا أن أباهم يحب يوسف وأخوه أكثر منهم علـى  لقد جز: يقول الإمام محمد رشيد رضا". مبِينٍ

يقوموا له بكل الأعمال ومـع ذلـك   _ عشرة رجال أقوياء-صغرهما وقلة غنائهما، وهم عصبة 
  3.يفضل غلامين ضعيفين عليهم كما تصوروا ذلك

   4):دراسة الحلول المقترحة(وضع حلول للمشكلة  -2

 قَومـا  بعده من وتَكُونُوا أَبِيكُم وجه لَكُم يخْلُ أَرضا اطْرحوه أَوِ يوسفَ اقْتُلُوا:" قال تعالى
ينالِحقَائِلٌ قَالَ. ص منْهفَ تَقْتُلُوا لَا موسي أَلْقُوهي وف تاببِّ غَيالْج طْهلْتَقي ضعب ةارّيّالس إِن  كُنْـتُم 
ينلقة التي يتخلصون فيها مـن يوسـف، يقـول علـي     فأخذوا يتشاورن سراً في الطري 5."فَاع

الصابوني احكموا ودبروا الخطة وأظهروا لأبيهم أنهم في غاية الحب بيوسـف، ويريـدون أن   
  : فكانت الحلول المقترحة على النحو الآتي. يستمتع معهم باللهو واللعب في البرية

  ".يوسفَ اقْتُلُواْ"القتل -1

  ". صالِحين قَوما بعده من وتَكُونُواْ أَبِيكُم وجه لَكُم يخْلُ اأَرض أَو اطْرحوه"الطرح  -2
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 بعـض  يلْتَقطْـه  الْجبِّ غَيابة في وأَلْقُوه يوسفَ تَقْتُلُواْ لاَ مّنْهم قَائِلٌ قَالَ" الإلقاء في البئر -3
ةارّيّإِن الس كُنتُم ينلاسة الحلول المقترحة اتفقوا على أحد البدائل وهو ومن خلال در ".فَاع

كما صور القرآن الكريم ذلك، فتبين لهم أن هذا المقترح هو  أن يجعلوه في غيابت الجب،
أقل الاقتراحات خطراً وضرراً على حياة يوسف عليه السلام، حيث إن توقعهم بعد إلقـاء  

ويروه بضاعة ويؤخذ إلى مكان  يوسف في البئر يترتب عليه أن يأخذه من يمر عند البئر
قـال   1.بعيد، لأن البئر كان على طريق القوافل التي تعبر من بلاد الشـام الـى مصـر   

 هذَا بِأَمرِهم لَتُنَبئَنَّهم إِلَيه وأَوحينَا الْجب غَيابة في يجعلُوه أَن وأَجمعواْ بِه ذَهبواْ فَلَما:"تعال
مهلاَ و ونرشْع2".ي 

  الاجراءات وتنفيذ القرار -3

 لَـه  وإِنَّـا  يوسـفَ  علَـى  تَأْمنَّا لاَ مالَك أَبانَا يا قَالُواْ:"وكان هذا واضحاً في قوله تعالى
ونحإلا أن الأب تمنع عن ذلك رغم ما تعهدوا به حتى طرحوا حجة قوية مـن وجهـة    3"لَنَاص

فعملوا على إقناعه من خـلال  " أَكَلَه الذّئْب ونَحن عصبةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسرون قَالُوا لَئِن:"نظره فقالوا
 إِلَيه وأَوحينَا الْجبِّ غَيابت في يجعلُوه أَن وأَجمعوا بِه ذَهبوا فَلَمّا:"أنهم حريصين عليه، قال تعالى

ملَتُنَبِّئَنَّه مرِهذَ بِأَماه مهلَا و ونرشْعوا ياءجو ماهأَب شَاءع كُونبحتى أنه لم يتخلف أحـد فـي   "ي ،
التنفيذ فكانوا شركاء في المسؤولية، وبهذا يكون اكتمل التخطيط بجميع أركانه وعناصره، وهو 
ا ما لا يختلف عن التخطيط الحديث بمفهومه ومراحله، تخطيط يؤدي المهمة التي وجد من أجله

   4.ومشكلة يلزم لحلها اتخاذ القرار وتنفيذ المهمات

لقد أظهرت الآيات السابقة أن كذب البيانات يؤدي إلى فساد الخطة وفشلها، فالصدق فيما 
يقدم من بيانات أو معلومات مهم لتحقيق النتائج المرجوة، كما أنه علـى المخطـط أن يراجـع    
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قَالَ سـنَنْظُر أَصـدقْتَ أَم كُنْـتَ مـن     :"تعالىالبيانات ويتأكد من صدقها قبل وضع خطته قال 
بِينلذلك رسم القرآن الكريم سمات وأخلاقيات أساسية في التخطيط الفردي تقـوم علـى    1".الْكَاذ

 وأَشْفَقْن ملْنَهايح أَن فَأَبين والْجِبالِ والْأَرضِ السماوات علَى الْأَمانَةَ عرضنَا إِنَّا:"الأمانة، قال تعالى
حيث تجلت صورة الإنسان الظلوم الجهـول فـي   : 2"جهولًا ظَلُوما كَان الْإِنْسان إِنَّه وحملَها منْها

إخوة يوسف عندما فشلوا في حمل الأمانة نحو أبيهم، كما أظهرت الآيات أهمية الصبر وهذا ما 
 قَالَ:"ير القادم ولو كان بعيد المدى قال تعالىظهر في تحمل يوسف عليه السلام وهو يرقب الخ

 3".الْحكـيم  الْعليم هو جميعا إِنَّه بِهِم يأْتيني أَن اللَّه جميلٌ عسى فَصبر أَمرا أَنْفُسكُم لَكُم سولَتْ بلْ
  4.لمنشودفتحقيق النجاح يحتاج إلى مثابرة وثبات لا يلين في الوصول إلى الهدف ا

  متطلبات التخطيط 3.4.4

يساعد التخطيط على الانتقال من الوضع الحالي إلى وضع آخر يطمح الوصـول إليـه   
وهذا الأمر يتم من خلال صقل المهارات التي تساعد على تحقيق الأهـداف المطلوبـة وإلـى    

ار إليـه  مكونات وعناصر تضمن سير العملة التغييرية وفق الخطة الموضوعة لها، وهذا ما أش
  :القرآن الكريم في العديد من التوجيهات الربانية التي تدعو إلى ذلك، ومنها

  ضبط المتغيرات -1

آتُـوني زبـر    .مكَّنّي فيه ربِّي خَير فَأَعينُوني بِقُوّة أَجعلْ بينَكُم وبينَهم ردما ما :"تعالى قال
ى باوتَّى إِذَا سح يدداالْحطْرق هلَيي أُفْرِغْ عا قَالَ آتُوننَار لَهعتَّى إِذَا جنِ قَالَ انْفُخُوا حفَيدّالص ني. 

 حينما القرنين لسان ذيقيلت هذه الآية على  5."فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْبا

  .ومأجوج يأجوج قوم من الحماية منه طُلب
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وذلك من خلال مـا  . الإحكاممن  في غاية على ضبط المتغيرات ذو القرنين  عملد لق
أقوى من المعادن المنفـردة التـي    الآيات الكريمة إلى السبائك وخصائصها، وأنها أشارت إليه

هذا و. في النسب التي تتشكل منها، وكيفية ضبطها وحدوثها ذو القرنين تحكم حيثتتكون منها، 
آخر علـى عمليـة ضـبط     مثالاًكما ضرب القرآن الكريم  ،بط المتغيراتمثال واضح على ض

والجدب التي أصابت مصـر، يقـول    المتغيرات ما قام به يوسف عليه السلام في مسألة القحط
نْبلَات خُضرٍ يوسفُ أَيّها الصّدّيقُ أَفْتنَا في سبعِ بقَرات سمانٍ يأْكُلُهنّ سبع عجافٌ وسبعِ س:"تعالى

ونلَمعي ملَّهإِلَى النَّاسِ لَع جِعي أَرّللَع اتابِسي أُخَرو.    تُمـدصـا حا فَمأَبد يننس عبس ونعرقَالَ تَز
ا تَأْكُلُونّميلًا مإِلَّا قَل هلنْبي سف وهفَذَر. ش عبس ذَلِك دعب ني مأْتي ّيلًا ثُمإِلَّا قَل ّنلَه تُممّا قَدم أْكُلْني ادد

نُونصا تُحّمم. ونرصعي يهفو غَاثُ النَّاسي يهف امع ذَلِك دعب ني مأْتي ّفقد أخبـرهم عليـه   1".ثُم
شـدهم  سيأتيهم الخصب والمطر سبع سنين متواليات وفيها الثمرات والزروع، ثم أر السلام بأنه

الخصب فادخروه فـي   مهما استغللتم في هذه السبع السنين: إلى ما يعتدونه في تلك السنين فقال
وليكن قليلا لا تسرفوا ، سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذي تأكلونه

سني الجدب يؤكل فيها  لأن فيه لتنتفعوا في السبع السنين المحل التي تعقب هذه السبع المتواليات؛
عليه السلام قد وظف عملية ضبط المتغيـرات   وهكذا يكون يوسف ما جمعوه في سني الخصب

الصحيحة لتخزين الحبوب، بـأن يتركـوه فـي     أفضل توظيف، وأرشد أهل مصر إلى الطريقة
 وظروف بيئية، وتقلبات المناخ، وأرشـدهم إلـى   سنابله، لتجنيبه عوامل الفساد من كائنات حية

بينهم، أي أنه عليه السلام قد راعى جميـع   ضرورة ترشيد الاستهلاك، وضرورة التعاون فيما
  2.المؤثرة في مسألة القحط والجدب)الحيوية والطبيعية والبيئية والاجتماعية(المتغيرات
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  الأصالة-2

 وملائمة فريدة متميزة جديدة صور أو أشكال أو أفكار إنتاج علي القدرة"بالأصالة  يقصد
1،"العقل في وتحليلها بيانات عدة دمج خلال من فكرة إبداع أو

وتشير إلى القدرة علـى إنتـاج    
 ،استجابات أصيلة جديدة، أي قليلة التكرار، فكلما قلت درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها

 تحدثحيث  2،"ينْطقُون انُواكَ إِن فَاسأَلُوهم هذَا كَبِيرهم فَعلَه بلْ:" إبراهيم لسان على تعالى يقول
 الأصالة مهارة ظهرت وقد قومه مع السلام عليه ابراهيم قصة من معين جانب عن الكريمة الآية

 التعامل في الإبداع في السبق له فكان إليه، تعالى  االله هداه الذي وتفكيره قصته في جلية واضحة
 وقَـدتْ  الْبـاب  واستَبقَا":موضع آخروقال تعالى في  .مواقفمن  عليها يستجد بما الظروف مع

هيصقَم نرٍ مبا دأَلْفَيا وهديى سابِ لَدا قَالَتْ الْبم اءزج نم ادأَر كلا بِأَهوءإِلَّـا  س أَن  نـجسي أَو 
ذَابع يوسف تاستبق حين مصر عزيز زوجة لسان على الآية هذه في الأصالة فجاءت3،"أَلِيم - 
  4.وكيدها بمكرها النظير منقطعة بديهة بسرعة نفسها عن الدفاع في - السلام عليه

  الطلاقة -3

 أوالمشـكلات  أو  أو الأفكـار  ،كبير من البـدائل  تعني الطلاقة القدرة على توليد عدد
ة والسرعة والسهولة في توليدها وهي في جوهرها عملي، عند الاستجابة لمثير معين الاستعلامات

عدد ممكن من  أكثر إنتاجالفرد على  قدرة بها ويقصد ،استدعاء اختبارية لمعلومات سبق تعلمها
 الصـحيحة بعدد الاستجابات  تقاسو ،مشكلة معينة وفي مدة زمنية محددة أوحول قضية  الأفكار

 قَالَ.طينٍ من وخَلَقْتَه نَارٍ من خَلَقْتَني همنْ خَير أَنَا قَالَ أَمرتُك إِذْ تَسجد أَلَّا منَعك ما قَالَ:"تعالى قال
 يـومِ  إِلَـى  أَنظرنـي  قَـالَ . الصاغرِين من إِنَّك فَاخْرج فيها تَتَكَبر أَن لَك يكُون فَما منْها فَاهبِطْ

ثُونعبقَالَ.ي إِنَّك نم نظَرِينا قَالَ. الْمفَبِم تَنييأَغْو ندلَأَقْع ملَه اطَكرص يمتَقسالْم.ثُم منَّهيلَآت ننِ ميب 
                                                           

ــوت 1 ـــام.الكحل ــة: عص ــع رحل ــر م ــاريخ. التفكي ــر ت ــرابط 11-06-2013: النش ــى ال ــالي عل   :الت
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/296838.html 
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يهِمدأَي نمو هِمخَلْف نعو هِمانمأَي نعو هِمائِللَا شَمو تَجِد مهرِين أَكْثَرتجمـع  الآيـة  فهـذه  1".شَاك 
 في االله كلام على ردوده في إبليس لسان على حيث جاءت :والأصالة والمرونة الطلاقة مهارات

  2.قصير زمن في أفكار عدة فجاءت السريع الحوار هذه

  3الحساسية للمشكلات -4

يدرك مـا فـي الموقـف مـن      أنفعلى المخطط  ،التنفيذ أثناءمعينة  إشكالية طرأتإذا 
من غيره في ملاحظة المشكلة والتحقـق مـن    أسرعفيكون بذلك  ،مشكلات أو جوانب ضعف

تحسس وجود مشكلة  أواستشعار أو قدرة على رؤية  جودها والعمل على حلها لما يمتاز به منو
فـي   ن الكـريم علـى الحساسـية   آومن الأمثلة في القر ،حل إلىمعينة في موقف ما وتحتاج 
وأحس بغياب الهدهد يقول  عندما تفقد الطير _عليه السلام_ سليمان المشكلات ما ورد في قصة

 لأذْبحنّه أَو شَديداً عذَاباً لاُعذّبنّه الْغَآئِبِين من كَان أَم الْهدهد أَرى لاَ مالِي فَقَالَ الطّير قّدوتَفَ":تعالى
نّي أَويأْتلْطَانٍ لَيبِينٍ بِسنفسها على لسان بلقيس ملكة اليمن آنذاك ة ما جاء في القص اكوكذ 4.} م

قَالَتْ إِنّ " قال تعالى ،السلام عليه ي قد تقع فيها نتيجة عدم طاعة سليمانبالمشكلة الت وإحساسها
لُونفْعي كَذَلِكلَّةً وا أَذهلةَ أَهّزلُوا أَععجا ووهدةً أَفْسيخَلُوا قَرإِذَا د لُوك5".الْم  

  إدراك التفاصيل -5

 صيل جديدة ومتنوعة لفكـرة أو القدرة على إضافة تفا"التفاصيل  إدراكيقصد بمهارات 
التي جاءت في هذا الصدد  الآياتومن  ،"حل لمشكلة من شأنها أن تساعد على تطويرها وتنفيذها

بإدراك الموقف الكلي حين مروره وجيشه  عندما لم يكتف عليه السلامسليمان قصة  ما جاء في

                                                           

   17_ 12آية الأعراف سورة 1
 انظـر ابـو   .مرجع سابق. الكريم القرآن في المخلوقات السنة على الإبداعي التفكير مهارات: محمود أحمد جوارنة، 2

  مرجع سابق .الكريم القران من المستنبطة التفكير والمهارات العلم عمليات: محمد جحجوح، يحيى
-306مرجـع سـابق، ص   .الكريم القران من المستنبطة التفكير والمهارات العلم عمليات: محمد جحجوح، يحيى ابو 3

305.  
   .20سورة النمل آية 4 
   .35ية سورة النمل آ 5



��� 

 1وأخواتهـا، ي دار بين النملة كلام النمل وأدرك تفاصيل الحوار الذ إلىعلى واد النمل بل انتبه 
 يحطمـنَّكُم  لَا مساكنَكُم ادخُلُوا النَّملُ أَيّها يا نَملَةٌ قَالَتْ النَّملِ وادي علَى أَتَوا إِذَا حتَّى":تعالى يقول

انملَيس هنُودجو مهلَا و ونرشْع2.﴾ي  

تعلم مهارات التفكير لأساس عملية ذهنية فإن بما أن عملية التخطيط هي با: يمكن القول
سواء في نطاق التنمية  ،لبلوغ الغايات الكبرى كثير من الجهدوتنميتها يختصران على الإنسان ال

بل إن تنمية هذه المهـارات يحقـق النتـائج    . والاقتصاديةأو السياسية  والاجتماعية،الشخصية 
  . صودةالمرجوة بسهولة أكبر في عملية التخطيط المق

  عناصر التخطيط 4.4.4

   .الوقت، والتنبؤ وإدارة الأهداف، تحديد: عناصر ثلاثة للتخطيط

  الأهداف -1

فـي   ودقيقـاً  واضحاً المقاصد ويتم تحديدها تحديداً أوالغايات  أنهاتعرف الأهداف على 
 ،طويلـة  أومتوسـطة   أو الأجلكانت قصيرة  سواء أنواعها،الخطة الموضوعة على اختلاف 

كذلك يساعد  ،في توجيه كافة نشاطات الخطة ويسهل ويسرع في انجازها الأهدافتحديد  ويساهم
 .في رسم السياسات وتحديد إجراءات التنفيذ ورصد الموازنات وتحديـد البـرامج والمشـاريع   

فـإذا   ،الهدف مقصود العملية التخطيطية برمتها فالعلاقة بينه والتخطيط علاقة المقدمة بالنتيجةف
الهدف يعنى بالإجابة على السؤال ماذا أريد؟ فإن التخطيط يعنى بالإجابة على السؤال الأخر  كان

   3.أريدما  إلىكيف أصل 

وقد جاء القرآن الكريم صريحاً في بيان أهمية تحديد الهدف وضرورة السير وفق خطة 
 سـوِيا  يمشي أَمن أَهدىٰ وجهِه ىٰعلَ مكبا يمشي أَفَمن:"معروفة أهدافها وغاياتها يقول االله تعالى
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بين من يسلك سلوكاً متزنـاً فـي    لواضحالفرق ا الكريمة تعكس هذه الآيةف1"مستَقيمٍ صراط علَىٰ
مما وبين من يهيم على وجهه دون معرفة مقصد محدد،  ،طريق مستقيم لبلوغ الهدف المشروع

اللَّه  إِلَى أَدعو سبِيلي هٰذه قُلْ:" قال تعالى 2ية التخطيطية،بمقصود العمل التحكميفقد التخطيط قوة 
  3".الْمشْرِكين من أَنَا وما اللَّه اتَّبعني وسبحان ومنِ أَنَا بصيرة علَىٰ

   تـالوق إدارة -2

القصوى الطرق والوسائل التي تعين المرء على الاستفادة تعرف إدارة الوقت على أنها 
والأهداف لـذلك  من وقته في تحقيق أهدافه وخلق التوازن في حياته ما بين الواجبات والرغبات 

تهتم الدول المتقدمة بدراسات تخصيص الوقت أو موازنة الوقت، وكيفية توزيعه على الأنشـطة  
   4.المختلفة التي يمارسها الأفراد فالوقت ثروة قومية

ومن ذلك  كثيرة تحثنا على الاهتمام بالوقت وحسن إدارتهالآيات والأحاديث والآثار التي 
 6"تَجلَّى إِذَا والنَّهرِ .يغْشَى إِذَا واللَّيلِ":وجل عز وقال5".خُسرٍ لَفي الْإِنْسان إِن.والْعصرِ"قوله تعالى 

 وينبههم إليه، همأنظار ليلفتَ فذلك خلْقه، من بشيء أقسم إذا االله أن المفسرين لدى المعروف ومن
 وأنذر مـن يفعـل ذلـك بالحسـرة     الوقت، في التفريط من حذَّر القرآن لذلك. منفعته جليل إلى

 قَـدّمتُ  لَيتَني يا يقُولُ .الذّكْرى لَه وأَنَّى الْإِنْسان يتَذَكَّر يومئِذ":عنهم حكايةً :تعالى قال والندامة؛
 كميـة  فـي  الكثير وإنجاز للوقت أفضل استخدام إلى الوصول يمكن وبالتخطيط الجيد 7".لِحياتي
 عمليـة  وجـود  خـلال  من الإداري بالعمل كبير بشكل الوقت مفهوم ارتبط وقد .نفسها الوقت

 سـاعات  خلال الإداري بها يقوم التي النشاطات لجميع والتقويم والتحليل التخطيط من مستمرة
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 الأهـداف  إلـى  للوصـول  المتاح الوقت استثمار في عةمرتف فعالية تحقيق بهدف اليومي، عمله
كما ويعد الوقت من أهم عناصر الإنتاج فالفترة التي تستغرق في أداء عملية ما هو ما  .المنشودة

يحتاجه التخطيط على اختلاف أنواعه؛ ذلك أن الوقت يتخلل كل جـزء مـن أجـزاء العمليـة     
 1.التخطيطية بل يرافق التخطيط في جميع مراحلة

إن حسن إدارة الوقت لا تقتصر على عنصري المسارعة والسبق في انجاز الأعمال إنما 
تعتمد على مادة العمل المنجز، حيث حدد القرآن الكريم مادة السبق في الآيتين التـاليتين بقولـه   

 علَى اللَّه إِن جميعا اللَّه بِكُم يأْت تَكُونُوا ما أَين .الْخَيرات فَاستَبِقُوا مولِّيها هو وِجهةٌ ولِكُلٍّ":تعالى
مادة السبق وهي اسم جـامع لكـل مـا يحبـه االله     ) الخيرات(، فجعلت الآيتين 2"قَدير شَيء كُلِّ

ويرضاه وتحقيق هذه الغاية لا يقوم من غير إدارة للوقت في عمليات التغيير المسـتهدفة حيـث   
دث وتنفيذ المهام والأعمال الهامة بأقل جهد واقصر وقت، وهو تؤدي في النهاية إلى التحكم بالح

  3.ما يتحقق بالتخطيط الجيد الذي يشمل كافة العناصر الضرورية لضمان سير العمل

  التنبؤ -3

حادثة  أو ظاهرة حدوث لتوقع الحالية المعلومات استخدام على القدرة "التنبؤ عملية تعني
 أو بالظـاهرة  المتصلة الجزئية والأحداث المعلومات وتفسير وصف ضوء في المستقبل، في ما

يتبين أنها تضمنت عملية  ومن خلال دراسة بعض الآيات في القرآن الكريم ،4"المختارة الحادثة
 .رشْدا علّمتَ ممّا تُعلّمنِ أَن علَى أَتَّبِعك هلْ موسى لَه قالَ:"التنبؤ، من ذلك ما جاء في قوله تعالى

فعدم استطاعت موسى عليه السلام على الصبر تنبأ بها سيدنا 5،" صبرا معي تَستَطيع لَن إِنَّك لَقَا
سيدنا الخضر قبل مرافقة سيدنا موسى عليه السلام له وهذا ما حصل بالفعل بعد ذلك، حينما قال 

                                                           

  ثان ملخص( والإداري الإسلامي المنظور من الوقت إدارة: االله عبد بن محمد بن تميم الأصنج، 1
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ومن الآيات الأخرى 1".صبرا علَيه تَستَطع ملَ ما بِتَأْوِيلِ وبينك سأُنَبِّئُك بيني فراق هذَا قَالَ:"تعالى
إِذْ قَالَ يوسفُ لِأَبِيه يا أَبت إِنّي رأَيتُ أَحد عشَر كَوكَبا والشَّمس والْقَمر رأَيتُهم لِي :"ما قاله تعالى

يناجِدولقد تحقق ذلك بسنين كثيرة وظهر في قوله تعالى 2"س":فَعرأَ وهيولَى بشِ عروا الْعّخَرو لَه 
 مـن  أَخْرجني إِذْ بِي أَحسن وقَد حقًّا ربِّي جعلَها قَد قَبلُ من رؤْياي تَأْوِيلُ هذَا أَبت يا وقَالَ سجّدا

 يشَاء لِما لَطيفٌ ربِّي إِنّ إِخْوتي وبين ينيب الشَّيطَان نَزغَ أَن بعد من الْبدوِ من بِكُم وجاء السّجنِ
إِنَّه وه يملالْع يمكويقول تعالى في موضع آخر3.الْح"تبةُ اقْتَراعانشَقَّ السإِن وو را الْقَمورـةً  يآي 

 الْأَنباء من جاءهم ولَقَد .مستَقر أَمرٍ وكُلُّ واءهمأَه واتَّبعوا وكَذَّبوا .مستمر سحر ويقُولُوا يعرِضوا
ففي السورة الكريمة ذم للناس الذين لا يفكرون في الأدلة والحجج والبراهين  4"ٌ.مزدجر فيه ما

التي تنبؤ باقتراب موعد يوم القيامة وكذلك بعلامات الساعة الصغرى والكبرى التي أشار إليهـا  
 مـن  دابةً لَهم أَخْرجنَا علَيهِم الْقَولُ وقَع وإِذَا:"قرآن الكريم في آيات كثيرة مثلما في قوله تعالىال

فالتفكير في علامات الساعة ودلائلهـا تنبـؤً    5".يوقنُون لَا بِآياتنَا كَانُوا النَّاس أَن تُكَلِّمهم الْأَرضِ
  6.الاستعداد لها بالأعمال الصالحة الخالصة الله تعالىباقتراب موعدها من أجل 

إن التنبؤ بالتغيرات التي تتطرأ على العمل يقي مسار العمل التغييري من الفشل، كمـا  
آياته توجه المسلمين إلى ضـرورة  نجد أن وبتدبر القرآن الكريم . ويعد النفسية لأي حدث قادم

لية الاستعداد والتهيئة لما سيؤول إليه الواقع فيمـا  الواقع ودراسته ومن خلاله تتم عمإلى النظر 
هذه الآية في  -رضي االله-عمروعندما يقرأ  7،"الدّبر ويولُّون الْجمع سيهزم":مثل قوله تعالى بعد،

) صلى االله عليه وسلم(أيّ جمع وأيّ هزيمة، حتى سمع النبي : في سورة القمر وهي مكية يقول
عرف لماذا نزلت هذه الآية وكيف أعدت النفسية والذهنية المسلمة لهذا الأمـر،  يقرأها يوم بدر ف

 يجد ولم مصر، ملك رآها رؤيا من بالأزمة التنبؤ وكذلك في سورة يوسف عليه السلام حيث بدأ
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 الملـك  ساقي تذكر عندما الصديق، يوسف إلا من يفسرها) والعرافين الكهنة( من الملك أعوان
يوسفُ أَيّها الصّدّيقُ أَفْتنَا في سبعِ بقَرات سـمانٍ يـأْكُلُهنّ سـبع    :"ل تعالىيقو السجن في يوسف

ونلَمعي ملَّهإِلَى النَّاسِ لَع جِعي أَرّللَع اتابِسي أُخَررٍ وخُض لَاتنْبعِ سبسافٌ وجيوسف ففسرها1،"ع 
 الرخاء سنوات في المحصول يخزنوا بأن العلاج لهم عووض وجدب رخاء بسنوات السلام عليه
 عشـر  الخامسـة  السـنة  بأن نبأهم ثم الجدب، سنوات في من توزيعه ليمكنهم الأول السبع وهم

 يأت لم وهذا2".يعصرون وفيه النَّاس يغَاث فيه عام ذَلِك بعد من يأْتي ثُمّ:"رخاء قال تعالى ستكون
 3.رؤيا الملك في

يمكن القول أن المعلومة في عملية التنبؤ تشكل أهمية بالغة في اتخاذ القـرار الصـائب   
لذلك كان التحقق من المعلومة أمراً لازماً لوضع الحلول المناسبة لأي حدث وقع أو سيقع قـال  

 ما علَى فَتُصبِحوا بِجهالَة قَوماً صيبواتُ أَن فَتَبينُوا بِنَبأٍ فَاسقٌ جاءكُم إِن آمنُوا الَّذين أَيها يا:"تعالى
لْتُمفَع ينم4"نَاد  
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  تطبيقات قرآنية في التخطيط 5.4.4

  1:السلام حيث استرشد بآيات االله تعالى في إنفاذ خطته عليه نوح سفينة): 1( تطبيق

 الكائنـات  مـن  مجموعة نقل  الهدف 
  آخر مكان إلي الحية

 إِلَّا وأَهلَك اثْنَينِ زوجينِ كُلٍّ من فيها احملْ"
نقَ مبس هلَيلُ عالْقَو نمو نا آممو نآم هعم 
  40سورة هود آية  "قَليلٌ إِلَّا

 الحيـاة  اسـتمرار  على يحافظ  قيمة الهدف
  الأرض على والعبادة

"قَو رأَنْذ أَن هما إِلَى قَولْنَا نُوحسإنَّا أَر نم كم
أَلِيم ذَابع مهيأْتي لِ أَنقَب.  ي لَكُمّمِ إِنا قَوقَالَ ي

بِينم يرونِ .نَذيعأَطو اتَّقُوهو وا اللَّهدبأَنِ اع" 
  2-1سورة نوح من آية 

 نوح النبي التخطيط على القائم  البعد البشري
منه  والمستفيد– السلام عليه –

 أزواج موعةومج معه، آمن من
  .من المخلوقات

 ومرساها مجراها اللَّه بِسمِ فيها اركَبوا وقَالَ"
ّبِّي إِنر لَغَفُور يمح41سورة هود آية  "ر  

ــراءات  إجـ
  التنفيذ

 تُخَـاطبني  ولَا ووحينَا بِأَعيننَا الْفُلْك واصنَعِ"  .بحرية نقل وسيلة استخدام
سورة هـود  "مغْرقُون إِنَّهم ظَلَموا ينالَّذ في

  37آية 
 أكثـر  الحـدث  أو العمل يكون  العبد الزماني

 الفيضــان بدايـة  فاعلية؟عنـد 
  مباشرة

سـورةهود  "التَّنُّور وفَار أَمرنَا جاء إِذَا حتَّى"
  40آية 

ــاليف  التكـ
 بشرية موارد

ــة  وماليــ
  وزمنية 

 – السـلام  عليه – نوح يتفرغ أن
 للعمــل المــؤمنين مــن ددوعــ

 لن وبذلك ،طويلة لفترة التطوعي
 المـواد  ثمـن  عـن  النفقات زيد

  السفينة لبناء المطلوبة

"نَعصيو ا الْفُلْككُلَّمو ّرم هلَيلَأٌ عم نم همقَو 
 نَسخَر فَإِنَّا منَّا تَسخَروا إِن قَالَ منْه سخروا

نْكُما مو كَمخَرتَس38سورة هو آية "ن  

 البشرية بالحياة عمارة الأرض  النتائج
  والحيوانية

 علَيـك  وبركَات منَّا بِسلَامٍ اهبِطْ نُوح يا قيلَ"
 ثُـمّ  سـنُمتّعهم  وأُمـم  معك ممّن أُممٍ وعلَى
مهّسمنَّا يم ذَابع 48سورة هود آية  ".أَلِيم  
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  1:سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون صةق ):2( تطبيق

 ـلسإبطال سحر ا  الهدف   ةYحـ
 نبي موسى أن تاـبZوإ
 ـ] ومؤيد [ـ\Y]و  ^ـ
  [`و _ـع – هللا

 تَلْقَفُ هي فَإِذَا عصاك أَلْق أَن موسى إِلَى وأَوحينَا"
*  يعملُـون  كَانُوا ما وبطَلَ الْحقُّ فَوقَع يأْفكُون ما
وافَغُلب نَالِكوا هانقَلَبو رِيناغص  *يأُلْقةُ  ورـحالس 

يناجِدنَّا قَالُوا*  سآم ببِر ينالَمالْع  *بى روسم 
وناره122-117سورةالاعراف "و  

يحافظ على إيمان ه ـaلأ  قيمة الهدف
بسـيدنا   [يbاYـ\بني إ
  ملاـلساه ـى عليـموس

"نُرِيدو أَن ّنلَى نَمع ينفُوا الَّذعتُضي اسضِ  فالْـأَر 
ملَهعنَجةً وّأَئِم ملَهعنَجو ينارِثالْو. نّكنُمو مـي  لَهف 
 ما منْهم وجنُودهما وهامان فرعون ونُرِي الْأَرضِ

  6-5سورة القصص " يحذَرون كَانُوا
يه السلام سيدنا موسى عل  البعد البشري

 هـعليوالمستفيد موسى 
  [يbا\Yإ dـنcو ملاـلسا

" ونلَكْنَا الْقُرا أَهم دعب نم تَابى الْكوسنَا مآتَي لَقَدو
     ـملَّهـةً لَعمحرى وـدهلِلنَّـاسِ و ائِرصالْأُولَى ب

ونتَذَكَّر43سورة القصص " ي  
  

ــراءات  إجـ
  التنفيذ

 باستخدام العصـا التـي  
بـإذن االله   حيـة  ستكون
  .هللا ذنإc تعالى

"جِئْتَ كُنتَ إِن  ـةبِآي  ـا  فَـأْتبِه كُنـتَ  إِن  ـنم 
ينقادفَأَلْقَى*الص اهصفَإِذَا ع  ـيه  ـانبثُع  بِـينم" 
  107-106:الأعراف

وهـو يـوم   نة e_ليوم ا  العبد الزماني
ــد، ــت  العي ــي وق وف

 نdـكeعندما حى ـلضا
ة من أشد حال � ساـلنا
  ظتيقا\لاا

 رِيناشائِنِ حدي الْملْ فسأَرو أَخَاهو جِهأَر * أْتُوكي
وجاء السحرةُ ]112-11:الأعراف[بِكُلِّ ساحرٍ عليمٍ

 ــنكُنَّــا نَح ا إِنرلَنَــا لَــأَج قَــالُوا إِن نــوعرف
الْغَالِبِين *     الْم ـنلَم إِنَّكُـمو ـمقَـالَ نَع بِينقَـر" 

  114-113:الأعراف[
ــاليف  التكـ

 بشرية موارد
ــة  وماليــ

  وزمنية 

 عليه –موسى يتفرغ أن
ومن آمن معه  – السلام

ويتحلوا بالصبر والثبات 
  وحسن العمل 

  

 إِن واصـبِروا  بِاللَّـه  استَعينُوا لِقَومه موسى قَالَ"
ضالأَر ا لِلَّهورِثُهي نم شَاءي نم عهادـةُ  بباقالْعو 
ينتَّقينَا قَالُوا لِلْمأُوذ نلِ مقَب نَا أَنيتَأْت نمو دعـا  بم 
 ويستَخْلفَكُم عدوكُم يهلك أَن ربكُم عسى قَالَ جِئْتَنَا

-128:الأعراف[تَعملُون "كَيفَ فَينظُر الأَرضِ في
129.[  
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 التوحيـد .دعوة ارYتم\ا  النتائج
   الله ةeدdلعبوا

 مشَـارِقَ  يستَضـعفُون  كَانُوا الَّذين الْقَوم وأَورثْنَا
 كَلمـةُ  وتَمـتْ  فيها باركْنَا الَّتي ومغَارِبها الأَرضِ

كبنَى رسلَى الْحي عنائِيلَ برا إِسوا بِمربنَا صرمدو 
 يعرِشُـون  كَانُوا وما وقَومه فرعون يصنَع كَان ما
  ]137:الأعراف[

  رأي الباحث 6.4.4

لا يمكن اعتبار القرآن الكريم كتاب تلاوة مجردة لجلب الحسنات، والقراءة في المـآتم  
والمناسبات السعيدة، بل أعتقد أن هذا التوصيف فيه إهانة بالغة للرسالة التي يحملهـا القـرآن   

 ويبشِّـر  أَقْـوم  هي لِلَّتي يهدي الْقُرآن هذَا إِن":تناقض بوضوح مع دلالات قوله تعالىالكريم، ت
يننؤْمالْم ينالَّذ لُونمعي اتالِحالص أَن ما لَهرا أَجوقوله تعالى 1".كَبِير:"نمو ضرن أَعكْـرِي  عذ 

فَإن يشَةً لَهعنكاً ممفردة كل إن التعامل مع القرآن الكريم ككتاب معجز، يقتضي أن تتحول 2."ض 
ح تفتف. الإنساني النسيج حراك على ومعالمها مفاهيمها بكافة تتجسد فاعلة حركة إلى مفرداته من

 البنـاء  طور في والإنجازات المكاسب تحقق التي والمبادئ القيم أرقى له آفاق العمل في تحقيق
 دعاكُم إِذَا ولِلرسولِ لِله استَجِيبواْ آمنُواْ الَّذين أَيها يا﴿:تعالى قوله ك من خلالنلمس ذل والتعمير،

  .3﴾تُحشَرون إِلَيه وأَنَّه وقَلْبِه الْمرء بين يحولُ االلهَ أَن واعلَمواْ يحييكُم لِما

 المكانـة  المتنوعة، ليتصدر مجالاته وتطوير الإنساني للحراك للحياة الداعم النداء حيث
  . من خلال العمل والتجديد والتغيير الدائم للأفضل الحضاري، السلم في المرموقة

بأسباب النجاح وتحقيق التقدم المنشود،  خصبة حية ترفد العاملين مادة القرآنية الثروة إن
 أفكارهـا  تفـرض  لأنها ليس ياة،الح ميادين في ووظائفها مهامها مزاولة لا ينبغي إقصاؤها عن

وزور، قـال   زيـف  يسـاورها  لا التـي  والعقديـة  الفكرية الأصالة لاحتضانها ومعارفها، بل
 العلـوم  وسائل وتشعب القرون مرور وعلى. 4﴾لِّلْمتَّقين هدى فيه ريب لاَ الْكتَاب ذَلِك﴿:"تعالى
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 طوال القرآن ظل بل عنه، تنبئ ما ويخالف احقائقه ينقض ما يأت لم الهائل، بثرائها والمعارف
 قيمـه  تتزلـزل  ولا مثلبة، عليه تسجل بمنظار لا الحياة واقع ملامح يقرأ الذي الكتاب عهوده،
 من الْباطلُ يأْتيه لَا﴿:والمكان، قال تعالى الزمان مدى على والمستجدات المتغيرات إزاء ومبادئه

لقد آن الآون في مسرح الأحـداث المتداخلـة   . 1﴾حميد حكيمٍ مّن تَنزِيلٌ هخَلْف من ولَا يديه بينِ
المرتبكة على الساحة العربية في كافة المستويات، أن يعلوا شأن القرآن الكـريم مـن خـلال    
الدراسة المتفحصة لفهم آياته باعتباره كتاب معجز فيه من القيم والأحكام والعلـوم مـا يحقـق    

ً لقوله تعالىالسعادة للبشر  الظُّلُمات من النَّاس لِتُخْرِج إِلَيك أَنْزلْنَاه كتَاب الر:" ية جمعاء، مصداقا
  2."الْحميد الْعزِيزِ صراط إِلَى ربهِم بِإِذْنِ النُّورِ إِلَى
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  الفصل الخامس

  التخطيط السياسي في المنهج النبوي
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  الفصل الخامس

  اسي في المنهج النبويالتخطيط السي

يشتمل المنهج النبوي على الجانب النظري من السنة، والجانب التطبيقي الـذي يمثـل   
السيرة النبوية ولكي نقف على حقيقة المنهج النبوي، لا بد من مدخل لغوي واصطلاحي يبـين  

  .مفهوم كل من السنة والسيرة ومكانتهما، وعلاقة كل منهما بالآخر

  لنبويةتعريف السنة ا 1.5

  السنة لغة

 سـنة  الإسـلام  في سن من:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 1هي الطريقة والسيرة،
 سـن  ومن شيء، أجورهم من ينقص أن غير من بعده من بها عمل من وأجر أجرها فله حسنة

 أوزارهم من ينقص أن غير من بعده بها من عمل من ووزر وزرها فعليه سيئة سنة الإسلام في
  3".سياستها أحسن إذا رعيته الأمير سن":السياسة، يقال حسن بها ويراد تطلق كما. 2"شيء

 السنة اصطلاحاً

تعددت تعريفات السنة النبوية وذلك تبعاً لتعدد الاختصاصات ما بين الأصوليين والفقهاء 
وعلماء الحديث، وفي رسالتي هذه سأكتفي بذكر تعريف علماء الحـديث الـذي يتمـاهى مـع     

اللغوي الأكثر ضبطاً والأوسع شـمولاً، كمـا أن تعـريفهم اشـتمل علـى الجانـب        التعريف
 النبـي  عـن  أثر ما":الذي سيعتمد عليه هذا الفصل، حيث عرفوها بأنها) السيرة النبوية(السيري

  4".خُلُقية أو أو خَلقيةٌ أوصفة تقرير أو فعلٍ أو قولٍ من السلام عليه
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 مكانة السنة في الاسلام 2.5

 أن غالبية إلا الإسلامي، التشريع أحكام منه تستنبط الذي الأول الأصل هو الكريم القرآن
 تحتـاج إلـى   عامـة  وإمـا  وتفصيل، بيان إلى تحتاج مجملة إما القرآن، بها جاء التي الأحكام

 بعـد القـرآن؛   الثاني الأصل تعتبر التي السنة فجاءت تقييد؛ إلى تحتاج مطلقة وإما تخصيص،
فقد أوكـل االله   البيان؛ يكون ما وأتم أحسن على الأحكام تلك من بيان إلى حتاجي ما بعض فبينت

 ِّلَُزaاَ] سَِّاaلِل نgُcَeِّلِ ْرآِّذلا ْكeلَإِ اaَلْزaوأَ:"قـال تعـالى  1تعالى إلى نبيه بيان ما نزل إلـيهم، 
 الرّسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا نُواآم الَّذين أَيّها يا" ثم قال االله تعالى في تعظيم شأن السنة 2.مهeِْلَإِ

  3". منْكُم الْأَمرِ وأُولِي

 الْـأُمّيّين  فـي  بعثَ الَّذي هو:" فطاعة رسول االله من طاعة االله تعالى، ويقول االله تعالى
 ضـلَالٍ  لَفـي  قَبلُ من كَانُوا وإِن والْحكْمةَ تَابالْك ويعلّمهم ويزكّيهِم آياته علَيهِم يتْلُو مّنْهم رسولًا
  فكان الرسول صلى االله عليه وسلم خير معلم وأسوة في التطبيق، قدوة في العمل،  4"مّبِينٍ

  حجية السنة  3.5

معظم علماء المسلمين ومفكريهم أن العديد من الآيات أكدت حجية السنة واستنباط  ذهب
 وأَطيعـوا  اللَّه أَطيعوا قُلْ" :بوت الأحكام بها مستدلين على ذلك بقوله تعالىالأحكام الشرعية وث

 إِلا الرسولِ علَى وما تَهتَدوا تُطيعوه وإِن حملْتُم ما وعلَيكُم حملَ ما علَيه فَإِنَّما تَولَّوا فَإِن الرسولَ
آخرون أن حجية السنة تقتصر على كشف وبيان إرادة االله للحكم فهي لا  وذهب .5"الْمبِين الْبلاغُ

توجد حكما ولا تثبته فصدور الأمر بالنهي أو التحريم من الرسول دليلاً علـى أن االله يـأمر أو   
ينهى أو يحرم ذلك، وهذا لا يعني أن الرسول مشرع من تلقاء نفسه لأن الحاكم هو االله وموجب 
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لى، والأمثلة على ذلك كثيرة كما في موضوع الصلاة والحج والزكاة حيـث  الحكم كذلك االله تعا
وعلمتنا كيفية الصلاة والزكاة والحج مما جعل الأخـذ   ،كشفت السنة وبينت إرادة االله لهذا الحكم

ومما لا شك فيه أن الأمر يحتاج إلى البحث  1.بحجية السنة إثباتاً للأحكام وعدم تعطيل للتكاليف
ن تشكيك أو غلو، فوظيفة الرسول عليه السلام من الرسالة وصفته كنبي تسـتلزم  التفصيلي بدو

دراسات وأبحاث لبيان الفرق بين الرسول والنبي أم إنهما سيان وما هي دلالة تصرفاته وكيـف  
  ؟يفهم فعله أو اجتهاده في إطار بشريته

  علاقة السيرة بالسنة 4.5

نتعـرف علـى   . لية التطبيقية في السنة النبويةتمثل السيرة النبوية أحد أهم الجوانب الفع
  :كما يلي ذلك من خلال تعريفها وأقوال المفكرين فيها

: وجريان، فالسير مضي علي يدل أصل وهو ،"ر ي س" مادة من مشتقة: "السيرة لغة 
اً،  يسير، سار،: يقال. نهاراً أو ليلاً الأرض، في الذهابا،  سـيرارسـيوسـيرةً  ومسـيراً،  وت، 

 2."بهـم  السير وأحسن حسنة، سيرةً الرعية في الوإلى سار: يقال الطريقة،: والسيرة .وسيرورة
  .العرب استعمال في الغالب هو الطريقة بمعنى السيرة واستعمال

 االله صـلي  محمـد  النبي أنباء ذكر: تعنى السيرة فإن المسلمين علماء اصطلاح في أما 
 إرهاصـات  مـن  بذلك يتصل وما وفاته، إلى ميلاده من بحياته صليت وما وأحواله، وسلم عليه

   3.الميلاد قبل ومعجزات ودلائل

بأخرى؛ فالعلاقة بينهما علاقة عمـوم   منهما كل وتنفرد أشياء، في بالسنة تجتمع السيرة
وخصوص ففي الوقت الذي تتطرق فيه السيرة إلى طرائق التغيير وأسيالب الـدعوة وطبيعـة   

                                                           

رسالة ماجستير غيـر منشـورة،  جامعـة النجـاح     . بين التشريع ومنهجية التشريع. السنة النبوية: الاسمر، منتصر 1
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 مادة سير ،4/389,390لسان العرب  2
: التـــالي الـــربط دراســـتها عـــن وفوائـــد النبويـــة الســـيرة تعريـــف: الـــرحمن البـــر، عبـــد 3

http://www.alabaserah.com/news.php?newsid=376  



��� 

 الأحـداث  بتـواريخ  سي الذي استمر في المرحلة الأولى ثلاثة عشر عاماً وتنفـرد الكفاح السيا
 تنفرد. الميلاد وأحداث المولد، سبقت التي الارهاصات عن والحديث شهودها، وأعداد ومواقعها،

 الفضائل على والحض كالمواعظ معينة، بحادثة تتعلق لا التي والأقوال الأحكام، بأحاديث السنة
صـفات   بيـان  فـي  ، وتجتمعان...ذلك شابه وما والربا، والتجارات البيوع اديثوأح والآداب،
 جـزء  وهي" النبوية السيرة"بـ فالعلم. حياته وأحداث نبوته ودلائل وسلم عليه االله صلى الرسول

 -النبي فَهِمه كما به، ويحيا الإسلام يفهم أن يريد للذي أصيل من الأحداث التاريخية، ضروري
 عمومـه  فـي - التـاريخ  أصحابه، ذلك أن علـم  ومع حياته في وطبقه -وسلَّم ليهع االله صلَّى

 وللوقوف والحضارات، الأمم في) الثابتة( االله سنن لفهم وضروري مهم -ومكانًا زمانًا وامتداده،
 1متعـددة،  مواضـع  في القرآن أكد كما والانكسار؛ والانتصار والسقوط، النُهوض عوامل على

 عاقبـةُ  كَـان  كَيـفَ  فَـانْظُرواْ  الأَرضِ في فَسيرواْ سنَن قَبلكُم من خَلَتْ قَد{:ىومنها قوله تعال
كَذَّبِينذَا*الْمه انيى لِّلنَّاسِ بدهظَةٌ وعومو ينتَّق2}لِّلْم.  

 والفكر التجديدي) السيرة النبوية(الجانب العملي  5.5

جموعها متجسدة في حياة النبي صلى االله عليه وسلم بعد تصور الحقيقة الإسلامية في م
فهم مبادئها وقواعد أحكامها مجردة في الذهن هو الغرض من دراسة السيرة النبوية، لا مجـرد  
الوقوف على الوقائع التاريخية من أجل سرد ما طرف أو جمل من القصص والأحداث، فسيرته 

م وإرشاداته مجسداً فيها الحقيقة الإسلامية كاملة ليست سوى تطبيق عملي لتوجيهات القرآن الكري
في مثلها الأعلى محمد صلى االله عليه وسلم، لذلك كان النبي صلى االله عليه وسلم ومازال خيـر  

 حسنَةٌ أُسوةٌ اللَّه رسولِ في لَكُم كَان لَقَد:" مصداقاً لقوله تعالى 3أسوة في التطبيق، قدوة في العمل،
نكَ لِمو انجري اللَّه موالْيو رالْآَخ ذَكَرو يراً اللَّهوهذا يضع القارئ لسيرة المصطفى صـلى   ،4"كَث

 عليـه  االله صلى الرسول يخرج التأسي والاقتداء، ينبغي أن لا االله عليه وسلم أمام حقيقة في أن
                                                           

  .مرجع سابق ،دراستها وفوائد النبوية السيرة تعريف: الرحمن البر، عبد 1
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لرسول صلى االله عليـه  فأسوة ا عصمته، حدود وتغالي في طبيعته الإنسانية والبشرية عن وسلم
 أهدافها بكل والاقتداء، النهوض ومشاريع والإصلاح التغيير وسلم لا بد أن تنعكس على حركات

 الجاريـة  السنن مع وتتعامل ومشكلاته، العصر الإسلامية، وتفهم القيم تفقه وآلياتها،، ووسائلها
أو غير مدركـة لمشـكلاته   البشر، فلا تكون دخيلة على المجتمع متناقضة مع قيمه الدينية  على

وعملهـم   البشـر  عزمات خلال من المنشود لا يمكن أن يتحقق إلا التغيير أن وتؤمن ومعانته،
 تمثـل  التي السيرة، ضوء في الحلول تقديم عن تعجز تغيير أو إصلاح حركة كل إنٕوجهدهم، و

ق مبدأ التأسي، والتمثيل الواقع، لا تحق على والسنة الكتاب لقيم العملي التنزيل أو العملي التجسيد
 تعامـل الإنسـان   لكيفيـات  والضابط العملي النبوي البيان هي فالسيرة الإسلامية، للقيم الحقيقي
 أية ومكان، وإن زمان لكل والصالح والمطلق المعصوم الوحي مع وظروفه، ومحدوديته بطبيعته

 للضـياع،  تكريس هي فية،إضا رؤية تشكل لا أو عاجزة عنها، أو الإجابة، هذه عن بعيدة قراءة
  1.الأمة حياة في السيرة لفاعلية وتعطيل

 تشيع وطبول، وموائد موالد إلى والتخلف، الجهل مجتمعات بعض في السيرة تحولت لقد
 ومما !والطرب والشرب الأكل في الأوقات معها وتضيع الهدي النبوي، فيها ويغيب فيها البدعة،

 تاريخية تمثل حلقة التاريخية، الجغرافيا أي والمكانية، مانيةالز الناحية من السيرة أن فيه شك لا
تكـون   ثقافياً للأمة الإسلامية، فقـد  ورافداً الحاضر عطاء من أنها كما المسلمة، الأمة حياة من

 مـن  الحادثة هذه تتحول العظيم القرآن في ولكن معين، حدث أو مكان أو بزمان مرتبطة السيرة
 ظـروف  ويتعـدى  والمكان، الزمان ظروف يتعدى متكامل ومنهج كبير درس إلى معينة قصة

 يتحول بحيث عليه؛ وتعقيب الحدث لهذا نصوص القرآن الكريم تحليل في يأتي ثمّ ومن الحدث،
  2.فيطبقه على الواقع الإنسان يقرؤه درس إلى

لقد كان النبي صلى االله عليه وسلم خير مثال في تطبيق النص القرآني بما فيـه ذلـك   
لنص الذي تناول التخطيط على اختلاف أنواعه، كما أسلفنا في الفصل السابق حيث كان النبـي  ا
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 الْأُميين في بعثَ هو الَّذي:"صلى االله عليه وسلم خير من تعلم عن ربه وخير من علم قال تعالى
 ضـلَالٍ  لَفـي  قَبلُ من كَانُوا وإِن والْحكْمةَ الْكتَاب مويعلِّمه ويزكِّيهِم آياته علَيهِم يتْلُو منْهم رسولًا
 كـان خلقـه  ":عنها االله رضي عائشة السيدة عنه قالت كما وسلم عليه االله صلى كان فقد 1".مبِينٍ

التـدبير   بحسـن  مما انعكس على سلوكه في حياتـه 2،"الأرض على يمشي قرآنا كان أو القرآن
 تصور عنده كان بل خطواته، في مرتجلاً وسلم عليه االله صلى يكن فلم. النظر والتخطيط وبعد

 مـن  وسلم عليه االله صلى يواجهه ما مع المهمة هذه تحقق تدابير وخطط يضع لمستقبله، واضح
  3.وتحديات وذلك منذ بدايات الدعوة ومروراً  بقيام الدولة معوقات

 فهو الكريم، القرآن فهم لتغييرية علىتبين السيرة النبوية أن الرسول استند في مسيرته ا
 عليه االله صلى أنه كما الكريم، الكتاب هذا فسر من أعظم وهو وجل، عز ربه عن الرسالة مبلغ
 هـذا  تفسيره قدم ولا فحسب، - نبوية أحاديث - منطوقة أقوال في للقرآن تفسيره يقدم لم وسلم
 كلهـا،  والدعوية العملية حياته خلال من همالف وذلك التفسير هذا قدم ولكنه يقرأ، كتاب دفتي بين

إن كثيراً من آيات القرآن الكريم إنما تفسرها  الكريم، للقرآن حية فعلية ترجمة كلها حياته فكانت
وتجليها الأحداث التي مرت برسول االله صلى االله عليه وسلم ومواقفه منها، فحياتـه صـلى االله   

لتدبير والتخطيط والتغيير القائم على اتخاذ الأسـباب  عليه وسلم تقدم لنا نماذج سامية في حسن ا
والوسائل المطلوبة لتحقيق الأهداف، فكان صلى االله عليه وسلم معلماً ناصحاً ومربياً فاضلاً لـم  
يأل جهد في التخطيط الدقيق من أجل التقدم بدعوته؛ مما جعل دراسة سيرته بشكل عـام وفـي   

 خصـبة  أرضـا  كلها النبوية السيرة مواقف وتعد ة، كماالجانب التخطيطي منها في غاية الأهمي
من مخزون معرفي وطرائق في التربية والسياسات يستفيد منها رواد التغيير  توفره للمفكرين بما

  4.في أخذ العبر والدروس من أجل تحقيق الأهداف
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 الصـلة  ذات الرسـول،  أحاديث بعض إن منهجية هذا الفصل سترتكز على استعراض
 الأقوال، تلك توضح والتي سيرته في تمت التي والممارسات الأحداث بعض وكذلك بالموضوع،

المرحلة المكية والمدنية التـي كانـت ميـدان     خلال من وذلك عليها، والتعليق تحليلها ثم ومن
  :بالتخطيط التطبيق النظري والعلمي المتعلقة

  التخطيط النظري في السنة النبوية 6.5

لى العديد من الأحاديث النبوية التي تتحدث عن التخطيط القـائم  اشتملت السنة النبوية ع
على الأخذ بالأسباب، واستفراغ الطاقة في سبيل البحث عن الوسائل والاجراءات الكفيلة بتحقيق 

  : الأهداف، ومن الأحاديث المشهورة في هذا المجال

قيـل هـذا    1،"مـرتين لا يلدغ المؤمن من جحر واحد "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم -1
 بـاب  عنـد  ناقتـه  ترك بأنه وأخبرهالحديث للأعرابي الذي جاء النبي صلى االله عليه وسلم 

 الصـلاة  عليه - النبي فأخبره هربت، هانولك االله، على توكل أن بعد يعقلها أن ندو المسجد
 المستفادة والدروس تهرب، لا حتى الناقة؛ ويعقل االله على يتوكل أن عليه كان بأنه - والسلام

 كـرار ت وعـدم  الماضـي،  من العبرة وأخذ عاظ،تالا هو التخطيط مجال في الحديث هذا من
  2.عليها يقدم التي الأعمال في والحيطة الحذر المسلم ذيأخ نوأ الأخطاء،

 حجة معا-ملوس عليه االله ىلص - النبي عادني:"-عنه االله رضي - وقاص أبي بن سعد الق -2
 ترى، ما الوجع من مني بلغ االله، رسول يا: فقلت الموت، على يهف أشرفت مرضٍ من الوداع

 أفأتصدق: قال لا،: قال مالي؟ بثلثي أفأتصدق واحدة، لي ابنة إلا يرثني ولا مال، ذو وأنا
 فإنَّك كثير، والثلث سعد، يا فالثلث: قال بثلثه، أفأتصدق: قال لا،: قال) نصفه: أي( بشطره؟

ع إنأغنياء ورثتك تد فالاحتياط والاعتماد على  3،"الناس يتكففون عالة تدعهم أن من خير
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 هذا فيوتحقيق الذات، و مةاكرب عيشال سبيل بالأسباب؛ الأخذ مع - النفس بعد االله عز وجل
 يعتمد التي الأمور من المشروعة بالأسباب والأخذ للمستقبل، الاحتياط أن على واضح دليل

  .هج النبويذلك المن كما دل على التخطيط عليها

 الضعيف، المؤمن من االله إلى وأحب خير القوي المؤمن:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم .3
لو : تقل فلا شيء أصابك وإن تعجز، ولا باالله واستعن ما ينفعك على احرص خير كل وفي
 1".الشيطان عمل تفتح) لو( فإن فعل شاء وما االله قدر ولكن وكذا، كذا لكان كذا فعلت أني

 جسدية القوة كانت سواء القوي المؤمن يمتدح فهو القوة بأسباب الأخذ على حث هذا الحديث
  .وهذا يحتاج إلى تخطيط لتنمية هذه القوة في سبيل تحقيق الأهداف المشروعة فكرية أم

 فيهـا  يعظمـون  خطـة  يسألوني لا بيده نفسي والذي:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم -4
وان كان هذا الحديث ذكر في نازلة معينـة لكـن القاعـدة     2،"عليها أجبتهم لاإ االله حرمات

إن تعظـيم  : وعليه يمكن القول. الأصولية تخرجه عن خصوصية السبب إلى عمومية اللفظ
حرمات االله لا تتحقق بالتمني والكسل الذي ينافي أهم الحقائق التي دعا إليها القرآن الكـريم؛  

لمسببات وتسخير العقل والإرادة في التخطيط لنيـل مرضـاة االله   من أهمية ربط الأسباب با
  3.تعالى في الدنيا والآخرة

  )السيرة النبوية( التخطيط السياسي التطبيقي 7.5

  المرحلة المكية 1.7.5

العقيدة الاسلامية عقيدة سياسية والرسول محمد صلى االله عليه وسلم خير من رعى أمته 
المثلى في كل أمر من الأمور السياسية، سواء علـى المسـتوى   وخير من أرشدهم إلى السياسة 

الفردي أم على المستوى التنظيمي الجماعي أم على مستوى العلاقات بين البشر، أم على مستوى 
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بناء الأمة والمجتمع والدولة، ولولا التخطيط السياسي السليم لما قامت الدولة في المدينـة التـي   
  1.تكليف االله تعالى له بحمل الدعوة الاسلاميةجاءت نتيجة نشاط سياسي منذ 

وبنظرة فاحصة في سيرة النبي صلى االله عليه وسلم تبين أنه صلى االله عليه وسلم قـد  
رسم معالم السياسة المثلى الراشدة في أدق تفاصيلها، ويتجلى هذا الأمر كونه داعياً إلى االله بإذنه 

وقد تبلور هذا في العديد من الأعمال السياسـية التـي   وسراجاً منيراً من أول يوم بعثه االله فيه، 
خطط لها النبي صلى االله عليه وسلم بدءاً بالمرحلة المكية التي لم تكن مرحلة تشريع بقـدر مـا   

 بتحليـل  العنايـة  دون التـاريخي  السرد تغليبكانت مرحلة تربية وتكوين، لذلك يمكن اعتبار 
 السياسية، ومشكلاته بواقعه الصلة مبتورةب التغيير طلا نظر في يجعلها أبعادها ورصد المواقف

 بدراسة والاهتمام، وتحليلها المواقف تناول في التوسع هو المنهجية المنطلقات أنسب من فإن لذا
المنهجية في التغيير الذي عمل عليه النبي صلى االله عليه وسلم  الأبعاد كشف و والمعاني الحقائق

 2.خطيط السياسي من أجل تحقيق الأهداف التي بعث مـن أجلهـا  حيث أظهر قدراً كبيراً في الت
  :يتبين ذلك من خلال

  التخطيط للدعوة -1

 كهدف( التوحيد وعقيدة الإسلام رسالة تبليغ من أجل صلى االله عليه وسلم الرسول تبعإ
عـدداً مـن    تضمنت عاماً عشر ثلاثة مدى على محكمة تنفيذية عملية خططاً ،)عام استراتيجي

  :حل منهاالمرا

 )خطة مؤقتة قصيرة المدى(:مرحلة الدعوة سراً -أ

تعتبر هذه المرحلة بالنسبة للمرحلة الجهرية خطة مؤقتة قصيرة المدى حيث اتبع فيهـا  
  3:التكوين الجماعي الأول الرسول صلى االله عليه وسلم، سياسة حكيمة تجلت في
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ليها الدعوة الإسلامية حيـث  الدعامة الأولى التي قامت ع) الحزبي(شكل التكتل الجماعي
عمل النبي صلى االله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى على رعاية هذا العنصر المهم في التكـوين  
السياسي، ولم يكن النبي صلى االله عليه وسلم إلا مسترشداً بالقرآن الكريم الذي ضرب العديد من 

 اللَّيـلِ  واخْتلاَف والأَرضِ السماوات خَلْق في إِن:"يقول تعالى. الأمثلة في أهمية النظام والتنظيم
 خَلْـق  في ويتَفَكَّرون جنُوبِهِم وعلَى وقُعوداً قياماً اللّه يذْكُرون الَّذين الألْبابِ لِّأُولِي لآيات والنَّهارِ

اتاومضِ السالأَرنَا وبا رذا خَلَقْتَ ملاً هاطب انَكحبنَا سفَق ذَابوقوله تعالى .1"النَّارِ ع:"ٱوسلشَّم 
 يرتَقْد ـا ذَلِكتَقَرٍّ لَّهسرِي لِمزِيزِٱتَجيمِٱ لْعلفكل ما خلق االله يقوم علـى النظـام والتنظـيم     2،"لْع

الكونيـة   واختلال النظام فيها هو اختلال لعملها وتعطيل لأدوارها ووظائفها، ونقيض النواميس
التي ترفض العفوية والفوضى، وفي معرض وصف القرآن الكريم لتواثق المسلمين وتلاحمهـم  

إِن اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُون في سبِيله صفا كَأَنَّهم بنْيان :"وبخاصة في مواجهة أعدائهم يقول تعالى
وصصرخطيط والتنظيم والانضباط وليس العكس إطلاقا والبنيان المرصوص يكون نتيجة الت 3"م

  4.وهو ما يقتضيه العمل الاسلامي ذو الآفاق المتعددة والمجالات المختلفة

لقد انصب الجهد السياسي للرسول صلى االله عليه وسلم في تكوين الجماعة الأولى التي 
 أتباعه يعد كان وسلم هعلي االله صلى الرسول أن على يدل سيقوم على أكتافها الدين الجديد، ومما

 مجرد كان فلو الدقيق، السري التنظيم هذا على الشديد حرصه ،الدعوة وحملة الدولة بناة ليكونوا
 في مكان خير لكان للناس الدعوة إبلاغ مجرد يريد كان ولو .هذا كل إلى الأمر احتاج لما داعية
 التنظـيم،  في التامة السرية من فلا بد –ذلك  غير –الأمر ولكن كلها، قريش منتدى حيث الكعبة
اللقاء، حيث  مكان إلى بها يحضرون التي الطريقة وفي أصحابه، مع فيه يلتقي الذي المكان وفي

 االله صلى االله رسول عن ويتلقون المسلمون، فيه يتجمع للدعوة جديدا مركزا الأرقم أصبحت دار
 اختيـار  فـي  ه وسلم قدرة فائقـة فأظهر النبي صلى االله علي 5الوحي، من جديد كل وسلم عليه
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حيث قام الاختيار على حسـن الإنتقـاء   ، الأولى الثلاث السنوات خلال للدعوة الأولى العناصر
أبو بكر الصديق، وعثمان بـن  : فيمن يدعوهم من مختلف الفئات والمستويات فكان من الرجال

وطلحة بن عبيد االله، عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، 
ومن الصبيان علي بن أبي طالب، للدلالـة علـى    ،زوجته خديجة رضي االله عنها: ومن النساء

أهمية التخطيط والعناية بالشباب وتنشئتهم تنشئة إسلامية صحيحة فهم عـدة المسـتقبل، ومـن    
الطبقية والتحيز زيد بن حارثة للدلالة على أن الدعوة الإسلامية لا تعرف العنصرية أو  :الموالي

  1.لفئة دون أخرى

إن الجهات المعادية لتقدم المسلمين يسخرون كل التقنيـات الحديثـة فـي    :يمكن القول
فهل يعقل . التخطيط والتنفيذً وعبر تجمعات عالمية ودولية من أجل السيطرة على مقدرات الأمة

تقوم على جهـود  أن تكون المواجهة مع هؤلاء قاصرة أو عاجزة غير منظمة وغير مخططة؟ 
  .فردية متناثرة لا يربطها هدف وغاية محددين

  مرحلة الجهر بالدعوة ب ـ

فقـال   جاء النص القرآني ليرشد النبي صلى االله عليه وسلم في البدء بمراحل الـدعوة 
 2."تَستَكْثر تَمنُن ولَا. فَاهجر رجزوال. فَطَهر وثيابك. فَكَبر وربك. فَأَنذر قُم. الْمدثِّر أَيها يا:" تعالى

فقام الرسول صلى االله عليه وسلم  3،"الْأَقْربِين عشيرتَك وأَنْذر:" ثم في المرحلة الثانية فقال تعالى
بتنفيذ هذه المراحل بشكل تدريجي حسب توجيهات االله سبحانه وتعالى له عن طريق الوحي وقد 

 حدد االله لرسوله صلى االله عليه وسلمخطة عشرية طويلة المدى،  ضمن استغرقت عشر سنوات
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسـنَة  ":أسلوب الدعوة الذي سيتبعه بقوله سبحانه فيها

ثم تتابع  4."عن سبِيله وهو أَعلَم بِالْمهتَدين وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ
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 1التخطيط السياسي بعد الجهر بالدعوة والصدام الذي حدث بين الفئة المؤمنة ومشركي قـريش، 
  :وأهم ما تميزت به هذه المرحلة

 لم يقف الرسول صلى االله عليه وسلم متفرجـاً : )المدى قصير تخطيط( :الهجرة إلى الحبشة -1
على عذابات التكتل السياسي الأول الذي عمل على تشكيله فأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشـة  

فالحقوا ببلاده حتى يجعل االله لكـم فرجـاً    حيث قال إن بأرض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده"
 وكان إليها بالهجرة الصحابة بعض -فأمر الرسول صلى االله عليه وسلم  2"ومخرجاً مما أنتم فيه

 فكان الثانية، الهجرة أما ،نسوة وأربع رجلاً عشر اثني الحبشة إلى هاجروا الذين حابةصال دعد
 دلـيلاً  الهجرة هذه وتعد امرأة، عشرة وثماني رجلاً وثمانين ثلاثة هاجروا الذين المسلمين عدد

 ـ والحفـاظ  ،الإسلام لمستقبل الرسول صلى االله عليه وسلم تخطيط دقة على قاطعا  أرواح ىعل
المسلمين كما أظهر معرفة ودراية بواقع المحيط السياسي بجزيرة العرب وهـو مـا يحتاجـه    

إن تحليـل   3.التخطيط المنهجي القائم على متابعة المستجدات وتفعيل الخيارات وقت الأزمـات 
ودراسة البيئة هو أحد المدخلات الاساسية في بناء وتصميم الاستراتيجيات أو على الاقـل فـي   

مية بدائل التصرف الاستراتيجي بصفة عامة وقد كان النبي على علم بتركيبة البيئة الخارجية تن
لمجتمع الدعوة في الجزيرة العربية والجغرافيا السياسية لهـا، وهـو شـرط فـي التخطـيط      

  4.الاستراتيجي ومن يتحمل مسؤولية القرار في أي تجمع أو فكرة

ي في بيعة العقبة الأولى والثانية، وفي طلب النصرة من تبلور التخطيط السياس: بيعة العقبة -2
مختلف القبائل العربية بل وفي أيام الدعوة الأولى في مكة عندما اجتمع أشراف قريش ليعرضوا 

 صـلى  االله رسول لهم فقالعلى النبي صلى االله عليه وسلم أموراً؛ فإن قبل بها كفوا عنه أذاهم، 
 ،" العجـم  بها لكم ودانت العرب، بها ملكتم بها، تكلمتم كلمة أعطيتكم إن أرأيتم "   : وسلم عليه االله
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 بهـا  لهـم  تـدين  يقولونها واحدة كلمة على أريدهم إني"   : طالب لأبي مخاطبا قال أنه لفظ وفي
 كيـف  يعرفوا ولم وتحيروا توقفوا المقالة هذه قال فلما ،" الجزية العجم بها إليهم وتؤدى العرب،

 وأبيـك   ؟ هـي  مـا   : جهل أبو قال ثم  . والحد الغاية هذه إلى النافعة الواحدة كلمةال هذه يرفضون
 فصـفقوا   .  ) دونه من تعبدون ما وتخلعون ،االله إلا إله لا (   : تقولون  : قال أمثالها، وعشر لنعطيكها
فهذا القول مـن    1". لعجب أمرك إن  ؟ واحدا إلها الآلهة تجعل أن محمد يا أتريد  : قالوا ثم بأيديهم،

النبي صلى االله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة يكشف بوضوح أن العقيدة الاسـلامية عقيـدة   
سياسية والأفكار السياسية جزء منها، فانطلق النبي صلى االله عليه وسلم وفق هذه الرؤية باحثـاً  

ئـد والأنظمـة   عمن يحمل دعوة الاسلام فعرض الاسلام ونظمه على الناس وبيان زيـف العقا 
المغايرة لتوفير أرضية قوية يتمكن من بسط سلطانه عليها من غير مساعدة أو نفوذ آخـر، أي  
أمان الدولة بأمان أهلها وسلطانها، وهذا يتطلب أن تكون القوى كلها بيد المسلمين والرأي العام 

ع المجتمع الجديـد  في الإقليم للإسلام وحده، وهذا لا يكون إلا نتيجة جهود حثيثة من التفاعل م
 المتمثل بالمدينة بدءاً بالاجتماعات السرية التي كانت تنعقد ومروراً بانتداب سفراء لأهل المدينة

، من أجل ذلك كان رفض النبي صلى االله عليـه  )سفير الإسلام الأول(أمثال مصعب بن عمير 
داً لبيعـة العقبـة   وسلم لعرض المشركون عليه حتى توجت بيعة العقبة الأولى التي كانت تمهي

الثانية، فكانت هذه بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي الحزبي اعتبرت في حينـه نصـرة   
للإسلام والمسلمين كونها جاءت في أعقاب طلب النبي النصرة من القبائل العربية ولم يجبه أحد 

الله عليه وسلم سوى مجلس الاوس والخزرج؛ لذلك سماهما النبي بالأنصار وبايعهم النبي صلى ا
البيعة الأولى عرفت ببيعة الطاعة، وبعد عام جاءه سبعون رجلاً وامرأتان فـي موسـم   : بيعتين

، وبهذا دخلت الدعوة الإسلامية مرحلـة  )الحرب(الحج وبايعهم بيعة العقبة الثانية وسميت ببيعة 
يتضح ذلك  2.ة المنورةسياسية جديدة كونها كانت توطئة وتمهيداً لإقامة الدولة الجديدة في المدين

مما أورده أصحاب السنن والسير بخصوص أمر بيعة العقبة الأولى والثانية، كما يظهـر فـي   
كان النبي يعرض نفسه على القبائل ويكلم كل شـريف  : رواية ابن حجر العسقلاني حيث يقول
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د أن تمنعوا من ويمنعوه ويقول لا أكره أحداً منكم على شيء بل أري يأووه قوم لا يسألهم إلا أن
،يقول علي بن أبي ...يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي، فلا يقبله أحد بل يقولون قوم الرجل أعلم به

ثم دفعنا إلـى  .. .لما أمر االله نبيه أن يعرض نفسه على القبائل العرب وأنا معه وأبو بكر: طالب
ان العام القادم اجتمـع  فما نهضوا حتى بايعوا العقبة الأولى، ولما ك... مجلس الأوس والخزرج

من أهل المدينة عند العقبة ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتان ليبايعوا النبي صلى االله عليه وسلم على 
وعلى أن ننصر رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قـدم  ...السمع والطاعة في المنشط والكسل

بيعـة الرسـول الـذي بايعنـا      علينا بما نمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنـة، فهـذه  
أن النبي صلى االله عليه وسلم قال للأنصـار  : ،ومما ورد في شروط بيعة العقبة الثانية...عليها

أنـتم  : أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً وقال لهم"أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم ثم قال
  1".على قوميكفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل 

  2:ومن مظاهر التخطيط السياسي التي ظهرت في بيعتي العقبة الأولى والثانية

 بعـد  التشريق أيام ثاني في اللقاء موعد تحدد وقد، المبايعين لجماعة والانتقال الحركة سرية •
 بعيـداً ، الأيمن الشعب في المكان تحديد تم كما، القوم أعين ضرب قد النوم حيث، الليل ثلث
ثلاثـة   وهـم  الأمر، فحضر المبايعون ينكشف لا حتى لحاجة النوم من يستيقظ من ينع عن

 هـؤلاء  حركـة  جعل مما، خمسمائة نحو قوامه يثرب وفد بين من، وسبعين رجلاً وامرأتان
  .سهلة بعيداً عن أعين القوم السبعين

 مـن  خيرةالأ الليلة اختيارتم  تعويقهم أو اعتراضهم في قريش أمام الفرصة تضيق أجل من •
 اليوم ظهر بلادهم إلى الحجاج سينفر حيث، الحجة ذي من عشر الثالث ليلة وهي، الحج ليالي
   .عشر الثالث يوم وهو التالي
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 اختيار خلال من عملياً الشورى يمارسوا أن للمابيعين -وسلم عليه االله صلى - الرسول أراد •
 علـيهم  سيكونون فإنهم، بايعوا الذين إلى يارهمتاخ طريق ترك إنما النقباء يعين فلم نقابائهم

وهـذا   شوري أمر وهذا، بأمره ويقوم يكفله من الإنسان يختار أن والأولى، وكفلاء مسئولين
  .من حسن تخطيط النبي صلى االله عليه وسلم

 الذين من أكثر الخزرج من البيعة حضروا الذين أن المعلوم من، الاختيار في النسبي التمثيل •
 من ثلاثة النقباء كان ولذلك، يزيدون بل الأوس من أضعاف ثلاثة، الأوس من البيعة حضروا
  .الخزرج من وتسعة الأوس

يتيبن من خلال ما سبق أن بيعة العقبة كانت ثمرة الصراع الفكري والكفاح السياسـي،  
وهي نهاية الأعمال السياسية الحزبية وبداية ممارسة الحكم والسلطان، حيث يلمس فيها أن النبي 

ليه الصلاة والسلام، تسلم قيادة المسلمين بقيادة المدينة ليقيم فيها للإسلام دولة بمعنى أن بيعـة  ع
العقبة كانت تمكيناً للمسلمين من تبليغ رسالة االله، والالتزام بأحكام الإسلام في أمن وأمان، كمـا  

ينـة دار أخـوة   يتضح ذلك من إخبار النبي صلى االله عليه وسلم لأصحابه من أن االله جعل المد
تخطيطاً سياسياً محكماً اعتمد النبي عليه في إنفاذ خطته، وذلك  لقد أظهرت بيعة العقبة 1.وآمان

أن النبي صلى االله عليه وسلم حمل الدعوة الإسلامية في كتلة سياسية باشرت العمل مع النبـي  
يث لم تمكث بعد بيعة واستمرت بعد ذلك لتشكل نواة الدولة وهكذا أخذ النبي الاستعداد للهجرة ح

  2.العقبة سوى ثلاثة أشهر

 الـذي  للدور الإدراك تمام مدركاً كان- وسلم عليه االله صلى -الرسولإن  :يمكن القول
 ذلـك  يـدرك  لم ولكنه الضخم، الحضاري والتغيير التاريخي، النهوض عملية في السلطة تلعبه
 لتقلبات المدرك الاستراتيجي، خطهب الواعي ممارسة الحقيقة تلك مارس بل فحسب، ذهنية مقولة
 السـلطة  إقامـة  علـى  حريصاً كان إنه والإنسانية، العرفية للتحولات الراصد السياسية، النظم
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 علـي  ركـزت  التـي  ىالأول العقبة بيعة أثناء وذلك للمدينة، هجرته قبل الدولة وبناء السياسية،
 أركـان  وقيـام  الدولـة،  مقومـات  تأسيس على ركزت التي والثانية والعقدي، الإيماني الجانب

  .السياسي والاجتماع البشري، التحول تاريخ فيناصعة  بصورة السياسي الاجتماع

  )تخطيطاً إستراتيجياً(الهجرة الى المدينة  2.7.5

 ،ى في عهـد المسـلمين  الأول دولةال بتأسيس إيذانالقد كانت الهجرة إلى المدينة المنورة 
 بـدأت  التي االله أحكام وفق الناس تسوسو الداخل في تطبقه ولةد في ممثلاً الإسلام أصبح وبها

 وبين الناشئة الدولة بين العلاقات تنظمو كما ببعض، بعضهم المؤمنين بين العلاقات لتنظم تتنزل
لذلك اقتضى هذا الهدف السامي تخطيطاً سياسياً محكماً للوصـول  . والشعوب الدول من غيرها

لتنفيذ هذا الأمر خطة احتوت على أهـم   ي صلى االله عليه وسلمفوضع النب ،إلى الهدف المنشود
العناصر من تحديد الهدف، وتنظيم الوسائل، ورسم أسلوب التنفيذ، ومحاولة التنبـؤ بالمسـتقبل   

  : فكانت الخطة السياسية على النحو على النحو الآتي

  تحديد الهدف -1

 فيها ويقام -وتعالى سبحانه - هللا فيها يعبد بقعة إيجاد على عليه االله صلى الرسول عمل
 عنهم وتدفع المؤمنين والسنة، وتحمي الكتاب من هدى على الدولة فيها وتؤسس المسلم، المجتمع
ومـن   ":قال تعالى 1،العالمين رب رسالة إلى تتطلع جديدة بيئة في الإسلام دعوة نشر ثم الأذى،

 ـ مراغَما كَثيرا وسعةً يهاجِر في سبِيلِ اللَّه يجِد في الْأَرضِ ه ومن يخْرج من بيته مهاجِرا إِلَى اللَّ
لَى اللَّهع هرأَج قَعو تُ فَقَدوالْم رِكْهدي ّثُم ولِهسرو يمحّا رغَفُور اللَّه كَان2ا"و   

  تنظيم الوسائل واختيار المكان  -2

 وثروتها وزرعها بمائها غناها حيث المهم الاقتصادي لموقعبا المنورة المدينة إمتازت
 بأهلها منيعة بأنها امتازت كما أهلها، ببعض النبي تربط التي القربى بصلات وكذلك التجارية،
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 عبرها تمر مكة تجارة حيث الاستراتيجي وموقعها والخزرج الأوس من عليها سلطانهم وسيادة
 التخطيط في - وسلم عليه االله صلى-  الرسول اتبعها التي الواضحة النظم ومن الشام، إلى

 السليم التخطيط بهذا. - عنه االله رضي-  الصديق بكر أبي صاحبه مع خاصة الشورى: للهجرة
 قيام أعقبها التي لهجرته، - وسلم عليه االله صلى- االله رسول ططخ متوقع، لكل فيه والمتحسب

  1.المجتمع

  2رسم أسلوب التنفيذ -3

  : االله عليه وسلم خطته وفق التدابير التالية النبي صلى نفذ

  االله مـن  الإذن هو وانتظر سراً، قبله بالهجرة أصحابه -وسلم عليه االله صلى- الرسول أمر -1
  .الصديق بكر أبا صاحبه معه استبقى كما ،-تعالى-

 قـريش  ليوهم فراشه على بالمبيت طالب أبي بن علياً -وسلم عليه االله صلى- الرسول أمر -2
  .بيته في يزال ما بأنَّه

 لا حتـى  المدينـة،  اتجاه عكس اتجاه إلى وصاحبه -وسلم عليه االله صلى- الرسول خرج -3
  ).أريقط بن االله عبد( بالطرق خبيراً معه واصطحب وجهته، قريش تعرف

 إثرهمـا  على بأغنامه يروح بأن فهيرة بن عامر الراعي -وسلم عليه االله صلى- النبي أمر -4
  .وملاحقتهما متابعتهما من قريش تتمكّن لا لكي آثارهما، ليمحو

 بنت وأسماء الصديق، بكر أبي بن االله عبد ذلك ومن والزاد، بالأخبار تأتيه التي العيون اتخذ -5
  .الصديق بكر أبي
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 وسـلم  عليه االله صلى النبي يتجاوز للهجرة الإعـداد خبر يكن فلم ككل، العملية على التكتم -6
والكتمان  بالسر حوائجكم قضاء على استعينوا:"أساس على عنه االله رضي ديقالص وصاحبه

  1."فإن كل ذي نعمة محسود

بما أننا نتحدث عن سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم في البناء التنظيمي : يمكن القول
وإنشاء الدولة، فإن قضية العمل السري على الساحة الفلسطينية أصبحت شبه مفقودة في العمـل  
المقاوم الذي يهدف إلى تحرير الأرض وقيام الدولة، حتى أصبح ظاهرة مستشرية دفع بسـببها  
الشعب الفلسطيني خيرة أبنائه وعماد ثروته وثورته، ومما لا شك فيه أن مسيرة الرسول صـلى  
االله عليه وسلم في التغيير الذي شرع به يشكل نموذجاً حياً للتأسي والإقتداء، وهذا يحتـاج إلـى   

عيل عرف عام وثقافة موازية يعتبر من خلالها أي سلاح وعمل مقاوم، يظهر للعلن من بـاب  تف
  .التباهي والعرض ونحو ذلك؛ يعتبر خارج نطاق العمل الوطني يجرم فاعله

  ) الدولة( التخطيط السياسي في المدينة 8.5

ات، امتازت مرحلة الدولة في المدينة بترجمت العقيدة إلى سـلوكيات ونظـم وتشـريع   
خاصة أن القرآن الكريم في هذه المرحلة تحول من الإيجاز إلى الاتساع وإلـى الخـوض فـي    
تفاصيل الحياة العامة للمسلمين، فكانت الدولة الوليدة مسؤولة عن تطبيق النظام السياسي وتنفيذ 

حفـاظ  قواعده ومبادئه، وتنظيم العلاقات بين الدول الأخرى وإيفاء السفراء وعقد المعاهدات، وال
على أمن الدولة الداخلي ورعاية شؤون الناس، فقتضى ذلك تخطيطاً سياسياً يقوم من خلاله النبي 
صلى االله عليه وسلم على إنشاء المؤسسات الفاعلة في الدولة وتنظيم علاقاتها الداخلية بما يحقق 

 تنظيمات عةبمجمو القيام استوجب المعطيات هذه ظل وفيالأمن والاستقرار لجميع المواطنين، 
 التنظيميـة  اللـوائح  ووضـع  للدولة، التحتية البنية لإرساء وسياسات بتخطيطات مسبوقة فعلية

فامتازت هذه المرحلـة بتطبيـق   . الجديد المجتمع أبناء بين العلاقات وضبط والواجبات للحقوق
  : أسس التخطيط الشامل وسوف نستعرض هذا الأمر ضمن المحورين التاليين
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  الشامل  التخطيط 1.8.5

لقد طبق النبي صلى االله عليه وسلم مفهوم التخطيط الشامل الذي يعد من أهـم روافـع   
الحضارة والدولة المدنية التي أقامها صلى االله عليه وسلم في المدينة، يأخذ التخطيط الشامل في 

 ـ   ة الاعتبار جميع الظروف، والعوامل والعناصر الطبيعية والبشرية المـؤثرة والمتـأثرة بعملي
فالبيئة الداخلية ومعالجة جوانب الضعف فيها أو مواجهـة تهديـدات البيئـة    . 1"تخطيط المكان

ويسـمى هـذا النـوع    . الخارجية أو العامة، هي أهم ما يتصدر له هذا النوع مـن التخطـيط  
حيث يتعامل التخطيط الشامل مع العوامل الكبرى في المكـان  : بالاستراتيجية التطويرية الشاملة

سواء دولة أو إقليم أو أمة يتأثر بعضها ببعض، فالتخطيط مثلاً للجانب التربوي التعليمي الواحد 
دون ربطه بالتنمية الاقتصادية ينتج المشكلات وتكثر البطالة، فيجب أن تكون العلاقة تكاملية بين 

عليـه   أنظمة التعليم مع الجوانب التنموية الأخرى في مكونات الدولة الواحدة، والنبي صلى االله
وسلم في بنائه للدولة تحرك على كافة المستويات التي تكون بمجموعها أنشطة الدولة المدنية في 
الجانب التعليمي، والتربوي، والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، والعسكري، وجعل كل هذه 

علاقات بيـنهم  الأبعاد تخدم المرحلة التي تليها، فلم يكتف ببناء المسجد، أو المؤاخاه أو تنظيم ال
وبين اليهود، أو اعتمد على اليهود في حركة الاقتصاد المحلي المدني، حيـث كـانوا أربـاب    
الصناعة والأسواق، ولكن رتب حركة البناء الشامل بحسب الاولويـة والخطـورة، والأسـس    

   2.الجوهرية لبناء الدولة، والتي مثلت أولى الوسائل لأهداف وغايات الاستراتيجية التطويرية

  : الغايات الأساسية للتخطيط السياسي وفق استراتيجية التطوير الشاملة 2.8.5

  )المؤسسة الأولى في الدولة: (المسجد 1.2.8.5

 الإسـلامية  الأمـة  سياسـة  يمثل المسجد أحد أبرز مؤسسات الدولة المركزية ففيه تدار
 وتـأمير  والقضـاء  جد،المس داخل الوفود واستقبال والمعاهدات بوالحر قرتو الجيوش، تسيرو

                                                           

 .282، ص 1991ط ا، الاردن، عمان، . مدخل الى التخطيط: خميس، موسى 1
  210-169، ص1972دار العلم للملايين، . ، بيروت1ط. التخطيط التربويعبد الدايم، عبد االله،  2
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حيث يمثـل المسـجد مقـر     1.ودنياهم دينهم أمر من يهمهم لما المسلمون يجتمع فيهو الأمراء،
لذلك شكل المسجد واحداً من أهـم   مؤسسات الدولة المتنوعة؛ الدينية، والاجتماعية والعسكرية،

يـه الاهـداف   الأهداف والمشروعات الاستراتيجية الحيوية في هذه المرحلة، والـذي تبنـى عل  
الأخرى إذ بنجاحه في إداء دوره تتحقق الأهداف الأخرى، ويمثل أولوية كبيرة لأنه مقر الدولة 

  2.الأولى، وفيه تمارس أنواع المهام الإدارية والقيادية في عهد النبي صلى االله عليه وسلم

  3المسلم المجتمع لوحدة الاجتماعية المؤسسة بناء 2.2.8.5

 الفائقـة  بالقدرة المدينة في -وسلم عليه االله صلى- الكريم لرسولا تنظيمات اتسمت لقد
 التي تلك أو الواقع، الأمر عليه فرضها التي الحالات في سواء والتنفيذ، التخطيط بين الجمع على
- الكـريم  الرسول تنظيمات اشتملتو .الحكيم العزيز االله عند من تنزيلًا الكريم القرآن بها جاء

 أساسية وأخرى انتقالية، نظمٍ على يثرب إلى هجرته من الأولى الأيام في -موسل عليه االله صلى
التضـامن   الانتقالية النظم هذه معالم أهم وكانت الجديد، الإسلامي المجتمع وليدة منها كل جاءت

الاجتماعي وتمتين القيم الداخلية، إذ لا نجاح لخطط واستراتيجيات في ظل التمزق الـداخلي، أو  
لعصبية والقبلية والسلالية، فتم عقد المؤاخاه كثاني أهم خطوات تعزيز البناء الـداخلي  الأربطة ا

 اقتضـاه  أمر وهو المؤاخاة، نظامخوة وقد تم ذلك ببعد بناء المسجد الذي يشكل مصدر هذه الأ_
 إلـى  وهاجروا وثرواتهم، بلدهم، تركوا الذين المسلمين مكة أهل على المعيشة سبل تيسير أيضاً
 الهامـة  الإدارية المبادئ من مجموعة البناء هذا حقق وقد الإسلامية، عقيدتهم على حفاظًا يثرب
  4 :وهي

  .المسلمين بين المساواة مبدأ إقرار. 1

  .الفوارق من والحد المسلمين بين الاجتماعي التكافل مبدأ تحقيق. 2
                                                           

 45 ص ،1988 المنار، مكتبة قاء،زرال عويضة، محمد تحقيق، ،والملك الخلافة :نالدي تقي تيمية، ابن 1
  .32القاهرة، مطبعة الرسالة،  ص.  الاسلام وحركة التاريخ: الجندي، انور 2
   26-24ص ،1972 العربي،  الفكر مصر، دار ،2 ج ،النبيين خاتم :محمد ابو زهرة، 3
 ـ 1ط. التخطيط دراسة في مجال الادارة الاسلامية وعلـم الادارة : البنا، عبدالباسط 4 مرجـع سـابق،   . م1985ر، مص
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  .العامة المجتمعية والمصلحة العام الهدف وحدة مبدأ تحقيق. 3

 وهـو  المؤاخـاة،  نظام تطبيق في مثاليا إخلاصا المسلمين من يثرب أهالي رأظهحيث 
 قَـبلهِم  من والإِيمان الدار تَبوءوا والَّذين{: تعالى االله قول في الكريم القرآن امتدحه الذي الأمر

ونبحي نم راجه هِملا إِلَيو ونجِدي يف مورِهدةً صاجا حمأُوتُوا م ونرؤْثيلَى وع هِمأَنْفُس  لَـوو 
كَان ةٌ بِهِماصخَص نموقَ وي شُح هنَفْس لَئِكفَأُو مه ونحفْللقد كان الإخاء تجربة رائـدة    1.}الْم

في تاريخ العدل الاجتماعي، ضرب فيه الرسول صلى االله عليه وسلم مثلاً على مرونة الاسـلام  
  2.وانفتاحه في الظرف المناسب على أشد أشكال العلاقات الاجتماعية مساواة وعدلاً

  مينبناء السوق الاقتصادي وتأمين حركة أموال المسل 3.2.8.5

لما للبعد الاقتصادي  أولى الرسول صلى االله عليه وسلم الناحية الاقتصادية اهتماماً كبيراً
من أهمية في أركان الدولة، تتحكم فيه بأسس المعاملات المالية الداخلية وبالسياسـات الداخليـة   

م كمـا اهـت  . كما تعمل على رفع معدل الدخل القومي، ومتوسط دخل الفـرد  الاقتصادية فيها،
الرسول صلى االله عليه وسلم بالبعد القيمي والأخلاقي في المجتمع الاسلامي حيث كانت قبائـل  
اليهود تحتكر التجارة والأسواق وبيدهم عصب الاقتصاد في المدينة، ومثل هذا الوضع يجعلهـم  
دولة داخل دولة، وكانت لهم عدة اسواق أشهرها سوق بني قينقاع وكان هذا السـوق الرئيسـي   

  عمل الرسول صلى االله عليه وسلم على إجراء إداري سـريع  على ضوء الوضع القائم .ينةللمد
يحول هذه السيطرة لأيدي المسلمين الجديدة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن مكـان  

، كما جاء في الحـديث  3آخر في المدينة يعدل هذا السوق أو يفوقه في المساحة والمركز والنطام
 موضعا رأيت قد إني االله رسول يا: فقال وسلم عليه االله صلى النبي إلى جاء رجلًا أن يةروا وفي

                                                           

  .9اية : الحشرسورة  1
  .154ص. م1982بيروت . ، مؤسسة الرسالة6ط ،دراسة في السيرة النبوية: خليل، عماد الدين 2
: التــالي الــرابط علــى) 6( الجــزء ووظائفهــا دعائمهــا المســلمة الحديثــة الدولــة: محمــد علــي الصّــلابي، 3

http://www.almanaralink.com/press/2013/08/35440/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D
8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D 
8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8E%D9%91%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9 

%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8% 
AD-2   
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 عليـه  االله صـلى  النبي فضرب: قال المدينة، سوق موضع إلى به فجاء تنظر إليه؟ أفلا للسوق
  1."خراج عليه يضربن ولا منه ينقص فلا سوقكم هذا":وقال برجله، وسلم

ي في منتهى الأهمية في تعميد وتوطيد أهم نقاط الدولة وهذا يمثل توجه تخطيطي سياس 
 ،الداخلية إذ أن مؤشر الحيوية في البعد الاقتصادي من أهم محركات الدول على المدى البعيـد 

ولأثره الكبير في رسم السياسات على المستويين الداخلي والخارجي، وعلى كافـة المسـتويات   
   .التنمية الشاملة والنشطة التعليمية والإعلامية وكل جوانب

  ) الصحيفة( إعلان وثيقة الموادعة 4.2.8.5

الدفاعيـة حيـث رسـمت    / تعتبر هذه الصحيفة من أهم تدعيم الاستراتيجية التطويرية 
العلاقات الداخلية بين المسلمين بعضهم لبعض من جهة، والمسلمين واليهود وكفار مكـة   ملامح

بنداً، والتي تشكل بها نطـام   وخمسين ينة في اثنينمن جهة أخرى، وهذا الذي حددته وثيقة المد
 فـي  مكتـوب  دسـتور  أول وهي وقد أطلق عليها الصحيفة .الدولة المسلمة في المدينة المنورة

 الصحيفة إن :الراحل الاسكتلندي المستشرق وات مونتغومرييقول  .أجمع العالم في بل الإسلام
 الدولـة  أساس كانت التي الفكرية النظريات هفي نجد قد الذي الوحيد المصدر هي للدستور كنص

 لدولـة  _الداخلية الجبهة_ورص بناء هاجس كانلقد . تكوينها من الأولى السنوات في الإسلامية
 لذلك المدينة، إلى وصوله منذ الرسول قادها التي التنموية الاستراتيجية في بقوة حاضراً المدينة
الطوائـف   كل وواجبات حقوق ويحدد العلاقات ينظم حينه في متكامل دستور إقرار على عمل

 ضـبط  أو احتـواء  لأجل الدولة إدارة ظل في رعايا وجعلهم ،وغيرهم اليهود فيها بماالمختلفة 
 مـن  الأعداء أمامموحدة  بسكانها المدينة لتكون جانبهم، ويأمن اليهود، خاصة الأخرى العناصر
   2،الخارج

                                                           

  .عن الزبير بن أسيد عن أبيه) 15929(م رق14/166،المعجم الكبيررواه الطبراني، 1
 :علــى الــرابط التــالي. مجلــة الحيــاة. صــحيفة المدينــة اول دســتور مكتــوب فــي العــالم: مــزاحم هيــثم 2

http://alhayat.com/Details/553869 
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   1:يما يل المعاهدة هذه عليه نصت ما ومجمل

o بها مستقلة سياسية دينية شخصية الإسلامية للجماعة·  

o إثم أو ظلم طرف من يحصل مالم للجميع مكفولة الدينية الحرية·  

o أي عـن  الـدفاع  فـي  وأدبيا، وعسكرياً ماديا وغيرهم مسلمين من المدينة سكان يتعاون 
  ·خارجي عدوان

o عند الاختلاف يةرجعالم وإليه المدينة لسكان الأعلى الرئيس هو االله رسول.  

 علـى  والتأكيـد  الشخصية، الحرية وإقرار والمساواة، العدل مبادئ الوثيقة فرضت لقد
 بـين  والفصـل  الإسـلامي،  القانون احترام وعلى البعض، بعضهم مع الأفراد تعامل في السلم

 .النبيلة والعادات والقيم الأعراف ببعض العمل أقرت كذلك. بموجبه ومنازعاتهم الناس خلافات
تنبع القيم التخطيطية في هذه الوثيقة من أنها تتعلق بمختلف الأحكام التنظيمية للمجتمع الإسلامي؛ 

عالجـت هـذه   ) وهذه الكلمة هي أقرب مصطلحات العصر الحديث لهذه الوثيقـة (وأنها دستور 
الوثيقة، كل ما يمكن أن يعالجه أي دستور حديث يعنى بوضع الخطط العامة، والكليات المهمـة  

الداخلية تعنـي  فلنظام المجتمع والدولة، حيث عالجت هذه الوثيقة العلاقات الداخلية والخارجية، 
  2.العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة، وكذلك علاقتهم مع الآخرين

 رأي مـن  كلهـا  بنـدا،  وخمسين اثنين الدستور هذا حوى" :جيورجيو المستشرق يقول
 بين بالعلاقة مرتبطة وعشرون وسبعة المسلمين، أمورب خاصة منها وعشرون خمسة. االله رسول

 بشكل الدستور هذا دون وقد. الأوثان وعبدة اليهود ولاسيما الأخرى، الأديان وأصحاب المسلمين
 حسـب  شعائرهم يقيموا أن ولهم بحرية، المسلمين مع بالعيش الأخرى الأديان لأصحاب يسمح

 أى للهجـرة،  الأولى السنة في الدستور هذا ضعو. الفرقاء أحد يتضايق أن غير ومن رغبتهم،

                                                           

-93ص ص. 2004دار المسيرة : عمان ،2،طالادارة في الاسلام،المنهجية والتطبيق والقواعد: خليفة فهمي الفهداوي، 1
90 
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مما  1".وطرده لمجابهته يتحدوا أن عليهم عدو قبل من المدينة مهاجمة حال في ولكن. م623 عام
  2:فقد جاء فيه ما يلي يدل على أن هذا الدستور حوى العديد من معالم القيم الحضارية

تقوم الدولة على حمايتهم ورعايتهم وفق حماية الأقليات غير الاسلامية وهو أصل في الدين  -1
   العد الذي بينهم

حيث أبطل عادة الثأر عند الجاهلية وضمن الديات لأهل : الامن الاجتماعي وضمان الديات -2
  القتيل 

  :الدعم المالي للدفاع عن الدولة مسؤولية الجميع -3

تحمل الاعباء المالية في فكما أن المدينة وطن للجميع كان على اهل هذ الصحيفة المشاركة في 
  الدفاع عن الدولة 

حيث اقتضى التعاون فيما بين الطوائـف المختلفـة ضـد أي    : الاستقلال المالي لكل طائفة -4
  .عدوان خارجي استقلالها المالي عن غيرها من الطوائف

  .حرية كل فصيل في عقد الاحلاف التي لا تضر الدولة -5

  .وجوب نصرة المظلوم -6

  .من لكل مواطنوحق الا -7

هذه بعض النصوص الواردة في الصحيفة، حيث بينت تلك البنود سبق الاسلام جميـع  
  .الأنظمة في إعلاء قيم التسامح والتكافل والحرية، ونصرة المظلوم وغيرها من القيم الحضارية

   

                                                           

  : التالي الرابط على الإسلامية الحضارة مفخرة. المدينة دستور: مسعد محمد ياقوت، 1
http://www.saaid.net/mohamed/234.htm 192 ص، االله رسول سيرة في جديدة نظرة: جيورجيو. ك عن نقلا 
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  مراسلة الملوك 5.2.8.5

يم العلاقـات فـي   ومن صور التخطيط السياسي التي شرع النبي صلى االله بها بعد تنظ
 واسـتقباله  الإسـلام،  إلى ويدعونهم الآخرين ليعلموا بالدين المتفقهين للمبعوثين إرسالهالمدينة 
 المخاطبـات  بموجـب  ومخاطبتهم الجزيرة، خارج والأمراء الملوك إلى الرسل وتوجيه للوفود،
  1.يهعل الرسمي خاتمه ونقش وسلم عليه االله صلى اسمه تحمل وهي الرسمية القيادية

لقد توجه الرسول صلى االله عليه وسلم نحو تحقيق عالمية الرسالة وتحقيق الوجهة التي 
جاء بها صلى االله عليه وسلم، وكانت هذه الوجهة واضحة المعالم منذ اللحظات الأولى لنـزول  

ومـا  :"القرآن الكريم على رسولنا الكريم وهو في مكة أيام الشدة والضيق، حيث يقـول تعـالى  
أَرينالَمةً لِلْعمحإِلَّا ر لْنَاكوقوله تعالى. 2"س":وي هلَ الَّذسوله أَرسى ردين بِالْهدقّ والْح  ظْهِـرهلِي 

فكانت هدنة صلح الحديبية فرصة لمراسلة الملوك ومـد  . 3"الْمشْرِكُون كَرِه ولَو كُلّه الدّين علَى
أو ملك بعدما اتيحت له الفـرص   ،لجديد إلى كل ذي سلطانأجندة التوسع للمشروع الاسلامي ا

كتب قبل موته إلى :" كما روى أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم. وقويت شوكته
كل جبار يدعوهم إلى االله عز وجل وليس بالنجاشي الذي  كسرى وقيصر، وإلى النجاشي، وإلى

لنبي صلى االله عليه وسلم من وراء مكاتباته، أنهـا  إن المكسب الأكبر الذي حققه ا .4"صلى عليه
جاءت أشبه بحملة إعلانية على النطاق الدولي توضح أن هذا الدين ليس للعرب وحدهم، وإنمـا  
هو دين جاء لينظم حياة البشر كلها وهي نداء للزعماء أن تستجيب للدعوة او تسـمح لشـعوبها   

  5:الآتية النتائج ياسةالس هذه حققت بمقابلة حملة الدين الجديد، وقد

                                                           

   392ص. دار صادر. لكتب العربيةدار ا. 1، طالرحيق المختوم:المبارك فوري 1
  107سورة الانبياء  2
  9سورة الصف آية  3
عن انس ) 4709(رقم . 5/116.رواه مسلم،كتاب النبي صلى االله عليه وسلم الى الملوك الكفار يدعوهم الى االله عزوجل 4

  .بن مالك
 الحديبيـة  بين ما الأحداث أهم - عشر عالراب الفصل. أحداث وتحليل وقائع عرض النبوية السيرة: محمد علي الصلاّبي، 5

ــتح ــة وف ــاني المبحــث، مك ــوة - الث ــوك دع ـــراء المل ــرابط والأم ــى ال ــالي عل -http://www.daawa: الت

info.net/books1.php?id=6295&bn=227&page=60  
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 تكـن  لـم  الـدولي  التعامل في جديدا أسلوبا السياسة بهذه وسلم عليه االله صلى الرسول وطد -أ
  .قبل من البشرية تعرفه

 لذلك الدولية الخريطة على وجودها وفرضت وقوتها مكانتها لها الإسلامية الدولة أصبحت -ب
  .الزمان

 علـى  وحكمهـم  نحوه وسياستهم والأمراء الملوك ايانو وسلم عليه االله صلى للرسول كشف -ج
  .دعوته

  الباحث رأي 6.2.8.5

ومارسها النبي صـلى   ،التي عرضها القرآن الكريم والقيم التربوية ن المبادئ والأسسإ
وبناء الحضارة الاسلامية  ،االله عليه وسلم في حياته، في التخطيط وحسن التدبير وقيادة المجتمع

ا رصيد حضاري سوى الفطرة الانسانية التي طمرتها حياة الأمية، بدأت أول في بيئة لم يكن فيه
وحمل الرسول صـلى االله عليـه    من معنى،نقطة تحول فيها بكلمة إقرأ بكل دلالات هذه الكلمة 

بمـا فيـه مـن أصـول العلـوم الانسـانية        _ سلام كمشروع تغييريعلى أثر ذلك الإوسلم 
  .حضارة تضع أسس التحولات للحضارة المعاصرة مةحتى جعل لهذه الأ _والاجتماعية

بناء على ذلك كان التوجه للبحث في القرآن الكريم عن معرفة من أهم المعارف ومهارة 
من خلال الحديث عن التخطيط  ،من أهم المهارات في بناء الفرد والمنظمات والجماعات والدول

ذلك بوصفهما المـدخل الرئيسـي لأن   في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية التي أشارت إلى 
. يساهم المسلمون في الفعل الحقيقي لبناء الحاضر والمستقبل والظهور الحضاري على هـديهما 

قواعد تحكم عملية النهوض في  أسباب بناء حاضر الأمة ومستقبلها في يعد العلم والبحث والنظر
ها لا تتخذ من الارتجال سياسـة  لأن أكثر ما يميز مرحلة التغيير أن ،أي مجتمع من المجتمعات

 نطلاقها تعتمد على أدق قواعد البحث العملي، وأقصى درجـات الإعـداد،  ابل في  ،ومنطلقاً لها
من سار على هذا الاساس حقق  .وهو ما يوفره القرآن الكريم والسنة النبوية المبينة والشارحة له

اعتبر نفسه من أولياء ب لذلك خسر وإن ، ومن تنكمهما كان جنسه أو دينه والتنمية الشاملةالتقدم 
  .االله الصالحين



��
 

لقد استخدم الرسول صلى االله عليه وسلم التخطيط في كل مراحل دعوته إيمانا منه بأن 
التخطيط أساس من الأسس في نجاح أي عمل من الأعمال، ولا بد منه للبلوغ إلى المقصود، كما 

ن الاسلام إعتبره ضرورة لا بد منه، ولا شـك أن  أنه ركيزة أساسية يقوم عليها الدين؛ ولذلك فإ
المتابع لسيرة الدعوة وخطط التوسع التي واجه بها النبي صلى االله عليه وسلم المجتمع القرشي، 

  .يجد خطواته المضبوطة والمنسقة والمدروسة التي لا مكان فيها للعفوية وسوء التقدير
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  النتائج والتوصيات

  النتائج 

  :التالية النتائج إلى توصلت فقد الدراسة لموضوع والبيان والتفسير التحليل هذا بعد

 يحتاج ولكن وسنة، كتاب من الشرعية النصوص عن غريباً ليس  أنواعه بكافة التخطيط .1
 . والسنة الكتاب نصوص في المستمر والبحث والتأمل، الفكر من مزيدا وفهمه استجلاؤه

 الكفاءة مفاهيم تحقيق على يساعد لأنه ط؛التخطي أنواع أهم من هو السياسي التخطيط .2
 قرارات اتخاذ على القدرة تعزيز في يسهم أنه كما البشرية، للموارد والفاعلية والتوازن

 .والمجتمع الفرد مصلحة في تصب راشدة

 بتحديد وتعنى عمالالأ تنفيذ تسبق عقلية عملية هو سلامالإ في السياسي التخطيط .3
 أجل من مستقبيلة متطلبات لمواجهة المشروعة لأسبابا وبذل ،والاستعداد الأهداف
  .تحقيقها

 التحديات مختلف لمواجهة وضرورة عاماً ربانياً توجيهاً كونه في التخطيط أهمية تكمن .4
 التقدم تحقيق في تسهم عديدة فوائد من له لما إضافةً ،المسلم المجتمع تواجه التي

 .المطلوب

 أن ويجب والمتوقعة، الراهنة الإمكانات ظل في متاحة معلومات إلى التخطيط يحتاج .5
 والمبالغة ،المعلومات وتزييف الحقائق تشويه إلى اللجوء عدم يعني وهذا صحيحة، تكون

 .  الاحتياجات تقدير في

 .المسلمين لدى بعمومها الحياة على سلبياً أثراً ترك البناء والتغيير التخطيط غياب إن .6

 عميق وفهم للماضي، واعية دراسة على يقوم أن بد لا للمستقبل والتخطيط لاستشرافا .7
 .فيهما الحاكمة الربانية الكونية للسنن تام واستيعاب للحاضر،
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  النتائج أن في خلقه في الكونية االله سنة أملتها حياتية وضرورة شرعي واجب التخطيط .8
 ينالد مهمة أن سيما ولا المسببات،  على قائمة الأسباب وأن المقدمات على مترتبة
 أو الدنيا في القريب لغده ذلك كان سواء المستقبل لحياة الإنسان لإعداد جاءت الكبرى
  .الآخر في البعيد

 من تتخذ التي العلمية المنهجية أسس وفق للأحسن التغيير إلى يدعو كتاب الكريم القرآن .9
  .النبيلة والغايات الأهداف لبلوغ هامة وسيلة التخطيط

 أنواعه اختلاف على بالتخطيط المتعلقة القرآن لآي العملي بيقالتط النبوي المنهج يمثل .10

 والتطوير الحداثة ومواكبة والإبداع، والتفكر التدبر وتوظيفه في القيود من العقل إطلاق .11
  .الكريم القرآن إليها دعا التي القضايا أهم من

 فهمه خلود يعني لا النص خلود .12

 الشارحة، الصحيحة النبوية السنة ثم ميالاسلا للفكر الرئيس المصدر هو الكريم القرآن .13
  .الكريم للقرآن والمبينة والموضحة

 وبمنهج جديد، من الإسلامي التراث قراءة إعادة إلى يحتاج التجديدي التغييري الفكر .14
 هضمه يسهل حتى عنه، الانقطاع وليس معه التواصل أساس على النقدي العقل

 في والمشاركة العصر مواكبة على قدرته على يبرهن حتىو للإبداع، كوسيلة واستيعابه
  .الإنتاج

 الكريم، القرآن إليه أرشدنا أمر وهو والغايات الأهداف تحقيق إلى يؤدي بالأسباب الأخذ .15
 عدادبالإ تعالى االله أمر وقد ،- وسلم عليه االله صلى -الرسول بها الأخذ على وحثنا

 الأخذ حقيقته في والإعداد ،" قُوة من تُماستَطَع ما لَهم وأَعدوا: "تعالى فقال الشامل
 .بالأسباب
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 الرقي بأسباب للأخذ الأمة تدفع التي النافعة، الحضارية بالقيم زاخر الكريم القرآن .16
  .الإنسانية والمعارف العلوم تطور ةواكبمو والتقدم،

 القيام يرللتغي للعاملين يتيح ما والخصائص المقومات من القرآني التغيير منهج في إن  .17
  .صورة وأحسن وجه أتم على التغيير بمهمة

 المقاصدي، القيمي الطابع عليه يغلب ومتعلقاته، السياسي الجانب في القرآني الخطاب .18
 إلى التطرق دون العليا والمقاصد الكلية والقيم العامة الأطر تحديد على يقتصر والذي

  .وظروفه عصر كل لحاجات وفقًا ملؤها يترك حيث الجزئيات، أو التفاصيل

 نص فقد. والجماعات للأفراد أنواعها اختلاف على العامة الحريات الإسلام أقر لقد  .19
 السياسية، والحرية الرأي، وحرية عتقاد،الا وحرية الدينية الحرية على الإسلام

  . المنشود والتقدم للإبداع لازمة مقدمات الحريات هذه وجعل. والاجتماعية

 ذات والمصطلحات والدلالات الإشارات من العديد النبوية سنةوال الكريم القرآن حوى .20
 على التغيير في الشروع ضرورة على الملحة الدواعي يؤكد بما ،بالتخطيط العلاقة
 .السليم المحكم التخطيط أساس

  التوصيات 

  : وهي التوصيات من بثلة الرسالة وختام

للاستفادة مـن   ،والسنة النبوية الصحيحة على رواد الفكر والتغيير العودة إلى القرآن الكريم -1
  .المنشودةالمخزون المعرفي والعلمي في عملية التغيير 

 ،ينبغي فتح المجال أمام المفكرين التجديديين للبحث في القرآن الكريم واسـتخراج علومـه   -2
  .بيل حرياتهم بالإرث التقليدي أو الفقهي الجامدكدونما ت

  .د عن العشوائية والارتجالية في بناء الفرد والمجتمعاعتبالإ على العاملين في نهضة الامة -3
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تفتقر المكتبات إلى الدراسات القرآنية بشكل عام وبشكل خاص دراسات التفسير السياسي في  -4
 غرار على  الكريم للقرآن سياسي تفسير إيجاد على العملما يؤكد على أهمية  ،القرآن الكريم

 . علميال والتفسير البياني التفسير

لا بد من تربية الناشئة على تعزيز قيمة العقل وأهمية الاعتماد على التخطيط بكافة أنواعـه   -5
  .كوسيلة هامة لتحقيق التغيير المطلوب

القرآن الكريم كتاب نزل لتغيير حياة الناس للأفضل على كافة المسـتويات وهـذا الأمـر      -6
  .ية أو من باب جلب البركات ومضاعفة الحسناتيستدعي نبذ التعامل مع القرآن الكريم بانتقائ

 جهةاولم ،الأمة فكر تجديد أمانةو ليةومسؤ المجتمع في يميةلالتع المؤسساتو كزراالم حملتت -7
  .المتميزة راتبالحضات واللحاق التحديا

 الحمد فله ،ابإتمامه علي من نأ كثيراً حمداً تعالى االله حمدأ فإني الرسالة ههذ ختام في
 فمن توفيق من كان فما وتعالى سبحانه وحده الله فالكمال العمل هذا كمال دعيلا أول، والفض

 مني يتقبل أن تعالى االله وأسأل ،براء منه ورسوله واالله ،نفسي فمن خطأ من كان وما وحده االله
  .الآخرين به وينفع
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم 

  جع العربية االمر

 . 1977-هـ1397، بيروت، دار الكتب العلمية، طرق الحكميةال: ابن القيم
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%D8%AF%D9%8A%D9%84.pdf  

الاجتهاد فريضة شرعية وضرورة بشرية لمواكبة العصر، مجلة الوعي  :أحمد محمود ،أبو زيد
 لتـــــالياالـــــرابط  ىلـــــع. 532/3/9/2010الاســـــلامي،العدد

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=695&issue=464   



�
� 

مجلة . دراسات إسلامية." النبوية والسنة الكريم القرآن في وغايته العلم مفهوم" :بةـحبي ،أبو زيد
ــراء ــدد -الحـــ ــى ع 36 العـــ ــلـــ ـــالرابـــ  :اليـط التـــ

http://www.hiramagazine.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88

%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8%D9%88%

D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8% 

A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8-%D9%88%D8% 

A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9 

%86%D8% A8%D9%88%D9%8A%D8%A9  

 :علـــى الـــرابط التـــالي ســـلامالاالتجديـــد فـــي  :ســـعيد ،أبـــو ســـامي

w.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=239055  

رجـب   54العـدد " ة قراءة لجوانب الحذر والحمايةفي السيرة النبوي:"ابراهيم علي محمد: احمد
  www.tawhed.ws/dl?i=067xdv88: السنة السادسة عشر على الرابط التالي.1417

دراسـة  " البعد الانسانـي في شخـصـية الرسول مع غير المسلمـين: "ارشيد، بكر مصطفى
: ط التـالــي على الراب 25/1/2009:الدراسات الاسلامية.حديثية، المـجـلة الاردنـية

:http://web2.aabu.edu.jo/Islamic/artical716.html   

 :علـــى الـــرابط التـــالي  ) ارادة الارادة( مدونتـــة :اشـــتيوي، محمـــد 

http://blog.amin.org/meshteiwy/2011/11/13/23/ 

 الإسـلامي  المنظـور  مـن  الوقت إدارة: الجريسي وخالد. االله، عبد بن محمد بن تميم الأصنج،
 إدارة كتـاب  ملخـص : هجري 21/7/1433 6/2012/ميلادي ) ثان ملخص( والإداري
 التــالي  الــرابط علــى والإداري الإســلامي المنظــور  مــن الوقــت

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/10132/  
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 المجتمعـات  فـي  المستديمة التنمية في الشعبية المشاركة دور :أحمد عثمان العظيم عبد.الإمام
ــة ــة ودراســات بحــوث الريفيــة، المحلي  :التــالي الــرابط علــى منوع

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8972   

، دار ابن الجـوزي،، المملكـة العربيـة    1ط ،سلاميفكر الإالتجديد في ال: عدنان محمد مامة،أ
ــعودية، ــالي  الســ ــرابط التــ ــى الــ ــة علــ ــخة الكترونيــ  :نســ

http://www.waqfeya.com/index.php/books/book-73  

، دار ابن الجوزي،، المملكـة العربيـة   1ط ،سلانميالتجديد في الفكر الإ: مامة، عدنان محمدأ
ــعودية، ــخة الكترون 32-26ص  السـ ــالي نسـ ــرابط التـ ــى الـ ــة علـ  :يـ

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=  

الـرابط  علـى   :، موقع الألوكـة الشـرعية  "دور العلماء في تجديد الدين: "محمد أمامة،عدنان
   /http://www.alukah.net/Sharia/0/30703.م2011الالكتروني 

ــين، جم ــةأم ــال :ع ــوان مق ــوم" بعن ــر مفه ــاه التغيي ــالي " ومعن ــرابط االت ــى ال : عل

http://www.islamselect.net/mat/83987  

الاربعـاء   .جريدة الاحرار: ، القرآن مصدر التجديد ومنهجهةـعة غردايـجام: باجو، مصطفى
-http://sawt :لياعـــــن الـــــرابط التـــــ. 2013_10 جويليــــة 

alahrar.net/ara/pagespe/rawda/9013.html   

 :الـــرابط التـــالي لـــىع.الباحـــث العربـــي القـــاموس المحـــيط مـــادة دار

http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%AF%D8%A7%D8%B1ا   

ـــاحث ـــي البــ ـــان ،العربــ ـــرب لســ ـــلى .العــ ـــط عــ : الرابــ

http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%A7%D9%84%D8%A7%

D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85   
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ــي    ــادة وعـ ــي، مـ ــث العربـ ــربط    . الباحـ ــن الـ ــرب عـ ــان العـ لسـ
:التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%A7%D9%84%D9%88%D

8%B9%D9%8A 

، علـى الـرابط التـالي    5-1الإداري، ص-التأصيل-ضوء-في-والتوكل-التخطيط: بحث في

iefpedia.com/arab/... /  

: التـالي  الـربط  دراسـتها عـن   وفوائـد  النبويـة  السـيرة  تعريـف : الـرحمن  البر، عبـد 

http://www.alabaserah.com/news.php?newsid=376  

الادارة في الاسلام، و قائع نـدوة رقـم   : لحميدالبرعب، محمد عبد االله، ومرسي، محمود عبد ا
للمعهد الاسلامي للبحوث والتـدريب، بجـدة بالتعـاون مـع جامعـة الازهـر،       ) 31(

ــالي   180-178م ص ص15/9/1990 ــرابط الت ــى ال ــة عل ــخة الكتروني  :نس

www.irtipms.org/PubText/142.pdf 

 نسـخة  48ص تـاريخ،  دونب الجزائر، رحاب، مكتبة ،1ط الاسلامي، التغيير الطيب، برغوث
ــة ــن الكترونيــــــ ــرابط عــــــ ــالي الــــــ   :التــــــ

 http://theses.univ-batna.dz/index.php?option=com_docman&task= 

doc_download&gid=2036&Itemid=3  

غير .رسالة ماجستير الاسلامي، التربوي المنظور من الاسري التخطيط :محمد كيان البرغوثي،
 ص1993 .2006 الخيرية، العفاف جمعية .الوطنية ةالمكتب ،الاردن ، عمان1منشورة، ط

ــالي  . 66-68 ــرابط التـــــــ ــى الـــــــ  :علـــــــ

http://www.moswarat.com/books_view_781.html 



��� 

. الريـاض .. وجـوه  ، دار1الشخصي، ط التغير وأساليب مبادئ التقدم، قطار :الكريم بكار،عبد
ــخة 38 -32ص ــة نســ ــى الكترونيــ ــرابط علــ ــالي الــ  :التــ

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=98&book=9766   

: الـرابط التـالي   علـى التغيير والإصلاح، الثورة ومفاهيم التحول الديمقراطي و :أكرمالبني، 

http://www.alawan.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9

%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85% 

D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A,9331.html 

: الموقـع الالكترونـي التـالي    لـى ع :)أصــول وضـوابط  (فقـه الواقـع   : بوعود، أحمد

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&Bab

Id=3&ChapterId=3&BookId=275&CatId=201&startno=0  

 ـ 1420لامي ـفكر إس 23 العدد – "ريبـالة التق" :د عليـمحم، خيريـالتس ث اعـد  ـلبح
 .هـ1419 امـع الاول عـران في ربيـد في طهـلامية الذي عقـدة الاسـلمؤتمر الوح

ـــالي  ـــط التـــــــــ ـــلى الرابـــــــــ : عـــــــــ

http://www.iranarab.com/Default.asp?Page=ViewArticle&ArticleID=

386 

 - ميــلادي  7/2/2011 الفــكر،  وأزمــة  الأزمــة  فـكر بـين: عمـار بن ثـابت،
 :التــــــالي الرابـــــــط علــــــى هـــــــجري، 4/3/1432

http://www.alukah.net/Culture/0/29457/#ixzz2YAjzljEn   

 -تمـوز  10لة بصـائر  ـمج. قة والمفهومـالحقي. لاح والتغيير السياسيـالاص: أنس ،جراب
-http://basaer-online.com/basaer/feker/40 :على الرابـط التــالي  13يوليو 

mfaheem-fekrya/1827-2012-06-25-11-34-56.html  
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 1952العـد  . مجلة الوسـط  ".الإسلاميمقدمات في الفكر السياسي  ": ورـمنص ،ريـمـالج
 ـ1429محـرم   01م الموافـق  2008اير ـين 10الخميس   :علـى الـرابط التـالي    هـ

http://www.alwasatnews.com/1952/news/read/272288/1.html 

مركز نـون   ،رؤية قرآنية روائية -فن التدبير في المعيشة  ،جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
ــة ــأليف والترجم ــلامية للت ــارف الإس ــبكة المع ــى  ،1ط  ش ــاليعل ــرابط الت : ال

http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/miscellaneous/f

n_altadbir_fe_almaesha/index.htm 2013 20-15ـص ه1434 -م، 

 27.الكـريم  القرآن في المخلوقات السنة على الإبداعي التفكير مهارات: محمود أحمد جوارنة،
: التــــــالي الــــــرابط علــــــى)2007/ 11/ 8( 1428 شــــــوال

http://www.midad.com/article/195994?ref=g-rel  

دراسـة موضـوعية، الجامعـة    " الإرادة الانسانية في ضوء القرآن الكريم: "حلس، محمدعثمان
 :الـرابط التـالي  لـى  ع.3م ص2009.رسالة ماجستير غير منشـورة . الاسلامية،غزة

library.iugaza.edu.ps/thesis/87728.pdf   

حجيته،ضوابطه مجالاته نسخة الكترونيـة  :الاجتهاد المفاصدي: الخادمي، نور الدين بن مختار
ــ ــاليعلـــــــــ ــرابط التـــــــــ  ى الـــــــــ

https://docs.google.com/file/d/0B5zFH35KyaQiODc3MGMyODQtYz

dmMC00OTBjLWEwYjctNjFiZmEyYTZjOGI3/edit?hl=ar&pli=1  ،  

مجلة اسلامية : نقلاً عن. 2008". اعمار الكون في ضوء نصوص الوحي: "زياد خليل. الداعمين
  http://uqu.edu.sa/page/ar/110565 :عن الرابط التالي. 54العددة . المعرفة

 -2010-1-16مفهوم التغيير في القرآن الكريم،موقع آفـاق الشـريعة،   : عبد الحكيم درقاوي،
  http://www.alukah.net/Sharia/0/9223:على الرابط التالي
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موقع الالوكة عاى الـرابط  . الكـريم القـرآن في الإنسـانية الكـرامة :درقاوي، عبدالحـكيم
   http://www.alukah.net/sharia/0/27723/#ixzz2XXqmCuBW :التالي

ومنـزلتها عـلى الــرابط   تعـريفها: الاسـتقامـة – عبـد العـزيز بن الـراجحي، علي
   http://www.saaid.net/rasael/397.htm :التـالي

 علـى الربـاط التـالي    )مفهومه وميادينه ومسالكُه(الإصلاح في القرآن  :رمضاني، عز الدين

http://www.alqayim.net/vb/archive/index.php/t-102.html  

مركز الشرق للدراسـات علـى الـرابط    = أحكام الإسلام بين الثبات والتكيف: الرويشي، هاني
  http://www.monzir-pal.net/Thinking/Views/28.htm :التالي

اسـات علـى الـرابط    مركز الشرق للدر= أحكام الإسلام بين الثبات والتكيف: الرويشي، هاني
  http://www.monzir-pal.net/Thinking/Views/28.htm :التالي

 ـاالموقع الشخصـي لعبد  لىع -اجيةـر رؤية منهـيـربية والتغيـالت :الزاوي، محمد لام ـلس
ــ ــىين، عـياســـــ ــالي  لـــــ ــرابط التـــــ  ::الـــــ

http://www.yassine.net/ar/document/3561.shtml   

 المؤتمر إلى مقدمة ورقة. ووسائل وضوابط معالم الآخر مع التواصل في: مصطفى قطب سانو،
 ـ1427 لعـام  صفر 8-6 بين ما انعقاده المقرر والآخر نحن: الثاني السنوي  لعـام  هـ
  http://uqu.edu.sa/page/ar/88575: التالي الكويت على الرابط بدولة م2006

 مـارس  آذار2 خبتـاري  ألقيـت  محاضـرة  العصر، وتحديات الديني الخطاب :رازق، سرياني
 العربي العالم:"العربي للإصلاح السادس المؤتمر لمناسبة مكتبـة الإسكندريـة"في 2009

: العربي عن الرابط التـالي العالم في والإعلام الثقافة محور"والمسـتقبل الحاضـر بين

http://www.terezia.org/section.php?id=1822  
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 :التـالي  الـرابط  علـى  الفوائـد  صـيد  موقـع  :الحقيقـي  التـوازن : ناصـر  بـن  سـعيد، 

http://www.saaid.net/arabic/706.htm   

 :الـرابط التـالي   على الشخصي، الموقع عن الثالث، الفصل: وإراد قوة العمل سعيد، جودت،

http://jubbatha.com/wp-content/uploads/2012/08/%D8%A7%D9%84 

%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9

-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8% 

AC%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D 

8%AF.pdf  

 ماجسـتيرغير  رسـالة .��الك آن�الق ء�� � ي��الأ �ي�التخ: ��ا� �ن� ى�ص�. السكري
: على الرابط التالي 8-3صم 2006 ����إ ا��الي� -ية�العا ية�لا�الإ عة�ا�ا. منشورة

http://lib.iium.edu.my/mom2/cm/content/view/view.jsp?key=VOxKkF

7lem3sHEBC98o1FnTmIEAFdeWX20060904173209515  

 "المتداخـلة والمعقـدة المشـروعة الضـرورية العصر قضـايا بين من": صفـات ،سـلامة
  :التــالي  الرابـط على.2011 اغسـطس ،11935 العـدد. الاوسـط الشرق جريدة

http://www.aawsat.com/details.asp?section=44&article=633825&issu

eno=11935#.Uc7YWDuccvg 

 ._محمدعبـده ومدرسـته  _ تجديد الفكر الإسلامي: تلخيص كتاب محمد عمارة: السوارية، سليم
ــر  .1ط ــلال للنشــ ــالي .م1999.دارالهــ ــرابط التــ ــى الــ  :علــ

http://historical.yoo7.com/t4758-topic  

مجلة جامعـة دمشـق المجلـد    .613-610ص" والتغيير التغير بين الفرق": السيد احمد، عزت
ــدد الاول .27 ــاني+العــ ــى .2011. الثــ ــرابط علــ ــالي الــ  :التــ

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/human/images/stories/601 
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. الخليـل . الـوعي  مجلة. الإسلام في الإعلام سياسة في نظـرات :الرحمن أبو محمد، شـاهر
 شـبكة  عـن  نقـلا 21.11. 2011 فبراير/شباط 12، السـبت :م289 العدد -. فلسطين

ـــاقد ـــط  النـــ ــى الرابـــ ـــلامي علـــ ـــالي الاعـــ : التـــ

http://www.naqed.info/naqed/media/772-2011-02-12-19-21-57.html   

-السلام عليه طالب ابي بن علي الامام مدرسة: القرآن في الأخلاق: مكارم االله آية ،الشيرازي
ــم،ط ــى.168-160،ص1،ج2قـــ ــرابط علـــ ـــالي الـــ  :التـــ

http://www.almaaref.org/maarefdetails.php?subcatid=247&id=856&ci

d=74&supcat=21   

: التالي الرابط على) 6( الجزء ووظائفها دعائمها المسلمة الحديثة الدولة: محمد علي الصّلابي،

http://www.almanaralink.com/press/2013/08/35440/%D8%A7%D9%

84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9 

%84%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7% 

D9%84%D8%B5%D9%8E%D9%91%D9%84%D8%A7%D8%A8% 

D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8% AD-2   

 أهـم  - عشر الرابع الفصل. أحداث وتحليل وقائع عرض النبوية السيرة: محمد علي الصلاّبي،
علـى   والأمــراء  الملـوك  دعوة - الثاني المبحث، مكة وفتح الحديبية بين ما الأحداث

ــرابط ــالي الـــــــــــ -http://www.daawa: التـــــــــــ

info.net/books1.php?id=6295&bn=227&page=60  

عن . المكتبة الاسلامية. والآثار الأسباب .الأسـري الـتتفكك :إبراهيـم بن نيع، صـالحـالص
 :الرابـــــــــــــــــط التــــــــــــــــالي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&Bab

Id=3&ChapterId=3&BookId=283&CatId=0&startno=0   
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الموسـوعة ..الإسـلام به عني خفي سـلاح المعنـوية الـروح: مـإبراهي الطنطاوي، ممدوح
: الاســـــــلامية علـــــــى الرابــــــــط التــــــــالي   

http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=1231  

: على الـربط التـالي    17/03/2013" نظرية الاقتصاد عند ابن خلدون"العابدين، سهيلة زين 
http://islamstory.com/ar  

علـى  .الحـديث التخطيط في الهجرة النبوية الى المدينة المنورة في ضوء العلـم  : عالي، حسن
 http://islamselect.net/mat/89286 :الرابط التالي

  التــالي الــرابط علــى الإنســاني، والأمــن الاجتمــاعي فــي التغيــر: عــادل عــامر،

http://freedomsun.3abber.com/post/82928  

مهـارات  "الإدارية  التنمية ".الإسلام في الاستراتيجي التخطيط":شيبان علي بن محمد. العامري
 التــــــــالي الــــــــرابط علــــــــى "خطــــــــيطالت

http://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=948&SecID=47   

ــاح ــد الفتّ ــدين ،عب ــيف ال ــاهرة: س ــة الق ــالي ال : جامع ــرابط الت ــى ال ــاهرعل  لق

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aarabic/arabic_ar

ticles/ARenaissance/Renovation.  

علـى الـرابط   ) أَقْوم هي لِلَّتي يهدي الْقُرآن هذَا إِن: (الخمسون القاعدة: المقبل بن االله،عمر عبد
   http://www.almoslim.net/node/127248 :التالي

 لىع.55-50ماعي في تفسير سيد قطب ص صـيير الاجتـالم التغـمع: ام زهدـد،عصـالعب
ــالي  ــرابط التــــــــــــــ  :الــــــــــــــ

http://www.alaqsa.edu.ps/site_resources/aqsa_magazine/files/19.pdf  

 الطيــران  مجــلة : ويةـعنـروح المـية الـمـهوم وأهـمف :عبـده مجـلي، مقدم ركن
ـــاع ــدد .والدفـــ ــالي  . 44العـــ ـــط التـــ ــى الرابـــ : علـــ
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http://www.aviadef.com/article.aspx?magid=44&artid=123&PageInde

x=1   

ــي  ــد القطيفـ ــدان، محمـ ــتبدال :عبيـ ــالي  الإسـ ــرابط التـ ــود،على الـ : الموعـ

http://www.alobaidan.org/index.php?act=artc&id=790  

 ـ ":لان، عبد االله بـن محمـد  الـعج  ــش  ـ  "ميةالإســلا ريعة ـمولية الش حوث ـمجلـة الب
ــ ــ لىلامية،عـالاســــــــ ــاليالرابــــــــ  :ـط التــــــــ

http://alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?lang=ar&IndexItemID=1

6938&SecItemHitID=18635&ind=22&Type=Index2&MarkIndex=4&

View=Page&PageID=1382&PageNo=1&BookID=2  

 :عن الرابط التالي "فقه التخطيط للمستقبل في ضوء السنة والسيرة"محمد إبراهيم .د :العشماوي

http://www.albayan.ae/across-the-uae/religion-and-life/2011-04-22-

1.1425519  

ــوي، ــن عل ــد ب ــادر عب ــقاف الق ــدرر :الس ــنية، ال ــى الس ــرابط عل ــالي ال  : الت

http://www.dorar.net/enc/aqadia/3506  

: إسلامية على الرابط الالكترونـي التـالي   دراسات/  الإصلاح في التدرج سنة :عمارة، محمد

http://www.hiramagazine.com/%D8%B3%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9% 

81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8 

% A7%D8%AD   

نسخة الكترونية  ،10ص ،1988دار الشروق، ، ، القاهرة3ط  سلام والثورة،الإ: عماره، محمد
  /http://hawary45.maktoobblog.com/1369018 :التالي الرابطعلى 
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 :السـلام  عليـه  يوسـف  االله لنبـي  التخطيط في الاقتصادي المنهج: صالح بن العنيسي نواف،
ــالي  الــــرابط علــــى الكترونيــــة نســــخة 140 ص م4.1994ط التــ

http://site.iugaza.edu.ps/mmigdad/files/2011/09/%D9%85%D9%86%

D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7 

%D9%8A%D8%B7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%8A%D9% 

88%D8%B3%D9%81.pdf  

 علـى : هجري 15/2/1431 - ميلادي 30/1/2010 الوقت إدارة فن: سلام شبايك محمد عيد،
   /http://www.alukah.net/sharia/0/9455: التالي الرابط

 الـرابط  علـى  والدراسات، للبحوث العربي المعهد شرعي، واجب للتغير العمل: جمال الغانم،
  http://www.airssforum.com/archive/index.php/t-107089.html :التالي

ــام، ــتأهمية : إبراهيم الغنـــــ ــرابط  .الوقـــــ ــى الـــــ علـــــ
   http://news.sptechs.com/article_588.html:التالي

 الحـادي  العـدد  "الإسـلامية  العلـوم  مجلة.الكريم القرآن ضوء في التخطيط": عثمان فوزي،
  التــــــالي الــــــرابط علــــــى.1432.عشــــــر

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=37108  

 الحـادي  العـدد . الإسـلامية  العلـوم  مجلة."الكريم القرآن ضوء في التخطيط: عثمان فوزي،
: التــــــــالي الــــــــرابط علــــــــى.1432.عشــــــــر

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=37108  

 الحـادي  العـدد . الإسـلامية  العلـوم  مجلـة " الكريم القرآن ضوء في التخطيط:"فوزي،عثمان
: التــــــــالي الــــــــرابط علــــــــى.1432.عشــــــــر

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=37108  
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وضوابطه،عن الرابط الالكتروني  مفهومه.. الإسلامية لشريعةا تطبيق في التدرج :فياض، عطية
 :التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

http://www.ikhwanonline.com/print.aspx?ArtID=94868&SecID=0  

ــم ــد. قاس ــتار عب ــدين :الس ــعبي ال ــق الش ــريعة وتطبي ــن.الش ــرابط ع ــالي ال : الت

http://www.gamatv.ps/ar/1/6/3757/   

:  على الـرابط التـالي  . الشبكة النسائية العالمية.- الزواجيمسون فكرة  فقهاء ،قاسم،عبد الستار

http://www.fin3go.com/vb2/showthread.php?t=10609  

: شـريف عبـد العزيـز عـن الـرابط التـالي      . قراءة تنظيمية وسياسية في بنود البيعـة ل أ 

http://khutabaa.com/index.cfm?method=home.con&ContentID=11854  

م 1999 ،، مكتبة وهبي، القاهرة2ط ،والتجديد الأصالةبين  الإسلاميالفقه : القرضاوي، يوسف
ــالي  ــرابط التــــ ــى الــــ ــة علــــ ــخة الكترونيــــ : نســــ

http://www.creativity.ps/library/details.php?id=3167  

م 1999 -2ط -والتجديد، مكتبة وهبي، القاهرة الأصالةبين  الإسلاميالفقه : القرضاوي، يوسف
ــخة. 29 26ص ص، ــالي   نســ ــرابط التــ ــى الــ ــة علــ : الكترونيــ

http://www.creativity.ps/library/details.php?id=3167  

 والســنة   القـــرآن فـــي" السياســة " كلمـــة مفهــوم : يوســـف القرضــاوي، 

http://qaradawi.net/news/4355.html 

ــف  ــاوي، يوسـ ــي ع : القرضـ ــه الالكترونـ ــالي  موقعـ ــرابط التـ ــى الـ : لـ

http://www.qaradawi.net/library/63/3202.html  

 رسـالة  موضوعية دراسة :الإسلام عليه يوسف سورة في الإدارة: عبداالله شعبان نايف. قرموط
 :على الرابط التالي115-.109-م2009.غزة.الإسلامية الجامعة .منشورة غير ماجستير

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/87496.pdf 
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 03/532-09-2010 :مجلة الوعي عن الرابط التالي". الشرعية المقاصد ضوء في المال قيمة

http://alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=2261&issue=520  

 274وزارة الأوقـاف العـدد  .مجلة دعوة الحـق "لفكر الاسلامي الواقعية في ا: "الكتاتني، احمد
-http://www.habous.net/daouat: علـــى الـــرابط التـــالي. 1989ابريـــل

alhaq/item/7123  

  :تـالي ال علـى الـرابط  11-06-2013: النشـر  تاريخ. التفكير مع رحلة: عصـام.الكحلوت

http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/296838.html 

، ذو الحجة 16، الخميس }حديث صلح الحديبية{: شأن النبي عند المسلمين. السيد العربى: كمال
   http://www.saaid.net/Doat/alarbi/35.htm.على الرابط التالي 1422

عثمـان عثمان،بتـاريخ   : حلقة مكتوبة قـدمها سياسة التدرج في تطبيق الاحكام : كمال، محمد
ــالي 1/7/2012 ــرابط التــــــــ ــى الــــــــ : م علــــــــ

http://www.aljazeera.net/programs/pages/faf55367-5b59-45ac-bf4a-

a62a27a110d9  

 عـن  دوريـة  سلسـلة  "الامة، كتاب: والآخر. التراث مقاربة. الازمة إدارة" :االله عبد الكيلاني،
 دار 1م، ط2009 السنة. الاولى جمادي. 29. 131 لعددا قطر.والدراسات مركزالبحوث

 :علـى الـربط التـالي    20_ 17 ص الدينيـة  والشؤون الاوقاف وزارة القطرية الكتب

http://sheikhali-waqfia.org.qa/SF/AR/BookShow/BookShowTree 

.aspx?BookId=241#PageNum=5  

ــان ــرب لسـ ــوم. العـ ــادة. كـ ــج مـ ــى  نهـ ــرابطعلـ ــالي الـ  :التـ

http://www.lesanarab.com/kalima/%D9%86%D9%87%D8%AC  

القاهرة، على الـرابط   جامعة - التجارة كلية -الاستراتيجية الإدارة :المحمدي أمحمد الماضي،
   http://www.almohamady.com/articles/article.php?id=6 :التالي
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، موقـع مركـز تأصـيل للدراسـات     "التجديد حينما يفقد مسـاره : "عبد االله بن محمد، المالكي
ــوث ــى :والبحــــــ ــرابط علــــــ ــاليالــــــ  :التــــــ

http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=696&ct=3&ax=3  

 الـرابط  علـى . الإسـلام  في والتنمية التخطيط: الرحمن عبد الرحيم عبد الحفيظ عبد محبوب،
   http://uqu.edu.sa/page/ar/85701: التالي

الـرابط   لىع: التغيير بين الإصلاح والثوره فى الفكر السياسى الإسلامى: محمد خليل، صبرى
-http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/252-2009-09-06-09 :التــالي

34-16/23487-2011-02-05-10-17-40.html  

 علـى . الفوائـد صيد موقـع 2010 الوحي، الجهاع وكيف الأمة مشكلات من: نعمان: محمد
ـــطـال ـــالي رابـــــــــــ   :التـــــــــــ

http://www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%E3%CD%E3%CF

+%E4%DA%E3%C7%E4+%E3%CD%E3%CF+%DA%E1%ED+%

C7%E1%C8%DA%CF%C7%E4%ED   

  http://al3loom.com/?p=853 التخطيط التربوي على الرابط التالي  :مخدوم، احمد

 :عن الرابط التـالي .9/2013/.9:لبيعتي العقبة.التحليل السياسي: عبد الستار كريم، المرسومي

http://www.alukah.net/culture/0/59702/   

 :التـالي  الـرابط لـى  حمد عبد الحكـبم، ع أ: تحريرتعريف التغيير وأنواعه، : مرسي، هشام

http://taghier.org/arabic/articles/article9.html  

 :على الرابط التـالي . مجلة الحياة. صحيفة المدينة اول دستور مكتوب في العالم: مزاحم هيثم

http://alhayat.com/Details/553869 
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 :الأمة على الـرابط التـالي   إحياء في رهودو بالواقع الوعي :عبد المجيد بن لمصري، محمدا

http://www.saaid.net/aldawah/377.htm  

ــم ــطلحات معجـ ــفية، المصـ ــخة الفلسـ ــة نسـ ــن الكترونيـ ــرابط عـ  الـ
  www.4shared.com/office/TAShmsJv/___online.htm//::التالي

رسالة ماجستير غيـر  " دراسة تاصيلية" التخطيط للدعوة الاسلامية :المكي، عبد المولى الطاهر
ص .قسم الدعوة والاحتساب. جامعة الامام محمد بن مسعود الإسلامية. م1995منشورة، 

ــالي  . 17-20 ــرابط التـــــ ــى الـــــ -http://www.al: علـــــ

eman.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A

6%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8

A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9

%8A%D8%B7%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88

%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8

%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%20(%D8%AF%D8%B1%D8%A

7%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D8%A3%D8%B5%D9%8A%

D9%84%D9%8A%D8%A9)/i1500&p41  

 :علــى الــرابط التــالي  : الايجابيــة فــي الحيــاة لمــاذا   : منــاع، فريــد 

http://islamselect.net/mat/86154  

 2012 فبرايـر  07 الثلاثـاء  في والرسول، النبى مفهومى بين التداخل: صبحي آحمد منصور،
ــى ــرابط علــــــــــ ــالي الــــــــــ   :التــــــــــ

 http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=9294  

م علـى الـرابط   2011ايلول / 102/مجلة الثقافة الاسلامية دمشق العدد " الوعي"ميسر سهيل 
  damascus.icro.ir/uploads/Binder1_68776.pdf: التالي
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 ،" ٦٥"  إذاعيـة  جمـعــة  خطــبة  "الأخــلاقية  التنـمية" راتـب محـمد النـابلسـي،
علـــــــــى الـــــــــرابط   23/4/2004 دمــــــــــشق،

 www.nabulsi.com/text/01friday/fri61-70/friday65.doc.التالي

 تفسـير ): 11-08( الـدرس  -) 39( الزمر سورة - المختصر التفسير :راتب محمد النابلسي،
علـى  .موقع موسوعة النابلسي للعلوم الاسلامية -12-1995: بتاريخ 55 – 53 الآيات

  http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=4054: الرابط التالي

على 1-12-2001: بتاريخ محاضرة، .وشروطها أركانها النصوح التوبة: راتب محمد النابلسي،
ـــتالي  ـــط الــــــــــــــــ : الرابــــــــــــــــ

05http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=7192&id=205&sid= 

801&ssid=882&sssid=895  

بط عن الـرا -11-2008: بتاريخ. وعة النابلسيموس .المال في الإسلام :محمد راتب، النابلسي
ــالي  http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=5940&id :التــ

=175&sid=179&ssid=180&sssid=181   

 ضـوء  في للإسلام المسلمين غبر دعوة في المستقبلي: التخطيط اثر: الشيخ قاسم. محمود نزار
. التطبيقيـة . التكنولوجيـا  معهـد .الخيمة راس. المتحدة العربية النبوية، الامارات السنة
  http://islamhudaa.com/book/open4ad9.html :على الرابط التالي33-27ص

رسالة ماجسـتير  . في ضوء القرآن الكريم.النظام السياسي في الاسلام: محمد فارووق .الهباش
ــورة  ــر منش ــالي   .م2001غي ــرابط الت ــى ال ــزة عل ــلامية غ ــة الاس : الجامع

http://library.iugaza.edu.ps/thesis/95688.pdf   

: التـالي  علـى الـرابط   .الخيـرات  إلـى  المسـارعة  فـي  البركات :الحميد عبد هميسه، بدر

http://www.saaid.net/Doat/hamesabadr/152.htm  
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 مـدخل : الذات إدارة: "كتاب من: الإسلامية الإدارة في التخطيط: محمد بن عبد العزيز. هنيدي
 - مـيلادي  14/10/2010: متعلقـة، تـاريخ   مقـالات  ".الإسـلامية  رةالإدا في مقترح

: هجـــــــري علـــــــى الـــــــربط التـــــــالي 7/11/1431

http://www.alukah.net/culture/0/26177/#ixzz2mzvE8cfk  

 :فبرايـر لسـنة  : شهر 74 العدد :.مجلة النجاح".التمكين كمفهوم إداري معاصر:" هيئة التحرير

ــالي 2011 ــرابط التـــــ ــى الـــــ -http://www.najah :علـــــ

mag.net/index.php?page=najah&type_page=2&num_item=1&ar_no=

932  

 ،القـاهرة  -مكتبـة الخـانجي  " البركة في فضل السـعى والحركـة  " :عبد الوهاب ،الوصابي
ـــ،1354 ــالي   . 29ص.هـ ــرابط التـ ــى الـ ــة علـ ــخة الكترونيـ : نسـ

http://www.waqfeya.com/index.php/books/book-7702 

ــي، ــد ويلال ــالي : محم ــرابط الت ــى ال ــة عل ــرة النبوي ــاح الهج ــيط أســاس نج : التخط
http://www.alukah.net/sharia/0/48329/  

 الفكـر ( القائـد بـين   الرسول حياة من الإسلامي التخطيط في تدريبية دورة: اليازجي، صبحي
ــق ــدار).والتطبيـ ــمبر اصـ ــالي  2007 ديسـ ــرابط التـ ــن الـ  :م عـ

http://site.iugaza.edu.ps/syazji/extra/course4998/  

: التـالي  الـرابط  علـى  الإسـلامية  الحضـارة  مفخـرة . المدينة دستور: مسعد محمد ياقوت،

http://www.saaid.net/mohamed/234.htm   

 :على الرابط التالي يم،الكر القرآن في والسلطوية السياسية المصطلحات مفردات :نزار ،يوسف

http://elaphblogs.com/post/%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%

D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%

B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84
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%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%20%D

9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%88

%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84

%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9

%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-62571.html:   
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  الملاحق

  1)المدينة دستور( الصحيفة

 فيـه  وادع والأنصـار،  المهاجرين بين كتابا االله رسول وكتب: إسحاق ابن محمد وقال
  .لهم وشرط عليهم واشترط موالهم،وأ دينهم على وأقرهم وعاهدهم يهود

 مـن  والمسلمين المؤمنين بين الأمي النبي محمد من كتاب هذا الرحيم، الرحمن االله بسم
  .معهم وجاهد بهم فلحق تبعهم ومن ويثرب قريش

  .الناس دون من واحدة أمة أنهم .1

  - والقسط فبالمعرو عانيهم يفدون وهم بينهم، يتعاقلون ربعتهم على قريش من المهاجرون .2

  .المؤمنين بين

  - بالمعروف عانيها تفدي طائفة وكل الأولى، معاقلهم يتعاقلون ربعتهم على عوف وبنو .3

   .المؤمنين بين والقسط

  :دار كل وأهل الأنصار بطون من بطن كل ذكر ثم

  .الثالث المقطع حسب ربعتهم على الحارث وبنو .4

  .لثالثا المقطع حسب ربعتهم على ساعدة وبنو .5

  .الثالث المقطع حسب ربعتهم على وبنوجشم .6

  .الثالث المقطع حسب ربعتهم على النجار وبنو .7

  . الثالث المقطع حسب ربعتهم على عوف بن عمرو وبنو .8

                                                           

  1 المدينة دستور/الثالث الجزء/والنهاية البداية:كثير ابن
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   .الثالث المقطع حسب ربعتهم على النبيت وبنو .9

  . الثالث المقطع حسب ربعتهم على أوس وبنو .10

  :قال أن إلى

  . أوعقل فداء في بالمعروف يعطوه أن بينهم مفرحا يتركون لا نينالمؤم وإن .11

  . دونه مؤمن مولى مؤمن يحالف ولا .12

 فسـاد  أو عدوان أو أثم أو ظلم دسيسة ابتغى، أو منهم بغى من على المتقين المؤمنين وإن .13
  .أحدهم ولد كان ولو جميعا عليه أيديهم وأن المؤمنين بين

  . مؤمن على كافر ينصر ولا كافر في نامؤم مؤمن يقتل ولا .14

  . الناس دون بعض موالي بعضهم المؤمنين وإن أدناهم، عليهم يجير: واحدة االله ذمة وأن .15

  . عليهم تناصر ولا مظلومين غير والأسوة النصر له فإن يهود من تبعنا من وأنه .16

 سـواء  على إلا االله سبيل في قتال في مؤمن دون مؤمن يسالم لا: واحدة المؤمنين سلم وإن .17
  .بينهم وعدل

  . بعضا بعضها يعقب معنا غزت غازية كل وأن .18

 على المتقين المؤمنين وإن االله سبيل في دماءهم نال بما بعضا بعضهم يبيء المؤمنين وإن .19
  .وأقومه هدى أحسن

  . مؤمن على دونه يحول ولا نفسا ولا لقريش مالا مشرك يجبر لا وأنه .20

 المؤمنين وأن المقتول، ولي يرضى أن إلا به قود فإنه بينة عن قتلا مؤمنا اعتبط من وأنه .21
  .عليه قيام إلا لهم يحل ولا كافة عليه

 ولا محدثنا ينصر أن الآخر واليوم باالله وآمن الصحيفة هذه في بما أقر لمؤمن يحل لا وإنه .22
 ولا صـرف  منه يؤخذ ولا القيامة يوم ضبهوغ االله لعنة عليه فإن آواه أو نصره من وأنه يؤويه
  .عدل
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   .محمد وإلى وجل عز االله إلى مرده فإن شيء من فيه اختلفتم مهما وأنكم .23

  . محاربين داموا ما المؤمنين مع يتفقون اليهود وأن .24

 إلا وأنفسهم ومواليهم دينهم وللمسلمين دينهم لليهود: المؤمنين مع أمة عوف بني يهود وأن .25
  .بيته وأهل نفسه إلا يوتغ لا فإنه وأثم ظلم من

  . عوف بني ليهود ما مثل النجار بني ليهود وأن .26

  . عوف بني ليهود ما مثل الحرث بني ليهود وأن .27

  . عوف بني ليهود ما مثل ساعدة بني ليهود وأن .28

  . عوف بني ليهود ما مثل جشم بني ليهود وأن .29

  . عوف بني ليهود ما لمث الأوس بني ليهود وأن .30

 وأهل نفسه إلا يوتغ لا فإنه وأثم ظلم من إلا عوف بني ليهود ما مثل ثعلبة بني ليهود وأن .31
  .بيته

  . كأنفسهم ثعلبة من بطن جفنة وإن .32

  . الإثم دون البر وأن عوف بني ليهود ما مثل الشطيبة لبني وإن .33

  . كأنفسهم ثعلبة موالي وأن .34

  . كأنفسهم يهود ةبطان وأن .35

- نفسه فتك من وأنه جرح ثأر على ينحجر لا وأنه محمد بإذن إلا أحد منهم يخرج لا وأنه .36
  .هذا من أبر على االله وأن ظلم من إلا بيته وأهل فتك
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 هذه أهل حارب من على النصر بينهم وإن نفقتهم، المسلمين وعلى نفقتهم اليهود على وأن .37
 النصـر  وأن بحليفه امرؤ يأثم لم وأنه الإثم، دون والبر والنصيحة نصحال بينهم وأن الصحيفة،
  .للمظلوم

  . محاربين داموا ما المؤمنين مع ينفقون اليهود وأن .38

  . الصحيفة هذه لأهل جوفها حرام يثرب وأن .39

  . آثم ولا مضار غير كالنفس الجار وأن .40

  . أهلها بإذن إلا حرمة تجار لا وأنه .41

 االله إلـى  مـرده  فإن فساده يخاف اشتجار أو حدث من الصحيفة هذه أهل بين كان ما هوأن .42
  .وأبره الصحيفة هذه في ما اتقى على االله وأن االله، رسول محمد وإلى

  . نصرها من ولا قريش تجار لا وأنه .43

  . يثرب دهم من على النصر بينهم وأن .44

، ذلـك  مثل إلى دعوا إذا وأنهم ويلبسونه، ونهيصالح فإنهم يصالحونه صلح إلى دعوا وإذا .45
  .قبلهم الذي جانبهم من حصتهم أناس كل على الدين، في حارب من إلا المؤمنين على لهم فإنه

 أهل من الحسن البر مع الصحيفة هذه لأهل ما مثل على وأنفسهم مواليهم الأوس يهود وأن .46
  .الإثم دون البر وأن الصحيفة، هذه

 لا وأنـه  وأبره، الصحيفة هذه في ما أصدق على االله وأن نفسه، على إلا اسبك يكسب لا .47
 .أثم و ظلم من إلا بالمدينة آمن قعد ومن آمن خرج من وأنه آثم، أو ظالم دون الكتاب هذا يحول

  .بنحوه إسحاق ابن أورده كذا االله رسول ومحمد واتقى، بر لمن جار االله وأن« 

  .يطول بما وغيره) الغريب( كتاب في االله رحمه سلام بن سمالقا عبيد أبو عليه تكلم وقد
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Abstract 

In this thesis which is consisting of five chapters, the researcher is 

studying the possibility of political planning through the adoption of  an 

approach  based on  prospects of change in the original texts of the Quran. 

It is an attempt to clarify the conceptual and theoretical framework of 

change enshrined in the original verses of the Quran, and highlighting the 

interrelated relationship between this methodology and political planning.  

The study also defines and clarifies what is meant by planning, 

methodology, change and related forms of change such as reform, 

revolution and renewal and/or rebirth.   

Through the adoption of an analytical approach, the study focuses on 

highlighting the Quranic conceptual framework towards change in relation 

to political planning, and the organic relationship between political change 

and the Quran. 

The study initially started with the following assumption|: The Quran 

as a holy book by relying on clear scientific basis calls for change towards 

a better life through the encouragement of free thinking and freedom 

towards achieving the desired goals.  Planning, including political planning 

in accordance with the Quran,  is based on scientific grounds where science 
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combined with actual work on the  ground for the implementation of its 

teachings are closely linked with each other.  

The study also highlighted the main sources of Islamic thought, 

namely the Quran the Holy Book  and “al-|Sunnah” i.e.  teachings and 

practices of the Prophet Mohammad.  Through referring to specific verses 

of the Quran, the study supported with evidence and strong argumentation 

the interrelated relationship between political planning and methodological 

change enshrined in the Quran.  The study also highlighted the relationship 

between political planning and aspired change through returning to the 

Quran and al-Sunnah.   

The study also discussed the philosophical aspects of change in the 

Quran, as this philosophy constitutes the regulating framework for planning 

towards achieving aspired goals. The study argues that this framework is 

also in harmony with the vision of the Quran  regarding  the relationship 

between human beings and the universe which is based on reform, 

construction and transformations based on accurate scientific  planning.  

The study concludes by highlighting the importance of political planning in 

achieving aspired goals through the adoption of the Quranic 

methodological and   implementational   directions of planning in the 

Quran.  

The researcher based his thesis on the analytical approach in 

reviewing the Quranic verses and the teachings of the Prophet.  A scientific 

analytical approach was also used in answering the phenomenon of the 
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study and building the relevant argumentations. The study concluded with 

numerous results of which the following were the most important: the 

absence of planning had generally left a negative impact on the lives of 

Muslims, that Muslims and their scholars should go back to the Quran as 

the original source of Islamic thought and interpretation, and last but not 

least, that Muslims should continue to work towards change and reform 

especially with the numerous challenges facing them especially in the 

political arena.  

The major recommendations of the study were the following: 

1. Muslim scholars and intellectuals should necessarily return to the 

original sources of Islamic thought, namely the Quran and al-Sunnah, 

in interpreting legislative and/worshipping issues, and should not 

consider interpretations of old scholars as holy. 

2. Modern Scholars and intellectuals should be allowed to return to the 

original texts of the Quran and do their own studies and research freely 

without the constraints of traditional legacy or the rigid jurisprudence 

of the past Islamic scholars. 

3. Those working towards reform and renaissance of the Muslim nation 

should work more through scientific planning and should avoid ad-hoc 

and sporadic work in building the individual and societies.    




